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في العدد

الحكومة اليمنية تؤدي اليمين في الرياض
تعز ــ فخر العزب

أدى رئــيــس الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة الـــجـــديـــدة شــائــع 
الاثـــنـــن  ــــس  أمـ ووزراؤه  )الـــــصـــــورة(  ــــزنــــدانــــي  ال
القيادة  رئــيــس مجلس  أمـــام  الــدســتــوريــة،  اليمين 
الــريــاض.  الــرئــاســي رشــــاد مــحــمــد العليمي فــي 
وتضم الحكومة 35 وزيراً، احتفظ فيها رئيسها 
بــمــنــصــب وزيــــر الــخــارجــيــة وشـــــؤون المــغــتــربــن 
إلـــى جــانــب رئــاســة الــــــوزراء. وغــــاب عــن مــراســم 
العلمي  والبحث  العالي  التعليم  اليمين، وزير  أداء 
الــوحــدوي  التنظيم  ممثل  الــقــدســي،  نعمان  أمــن 

التزاماً بموقف  الشعبي الناصري في الحكومة، 
ــي  الأراضـ ــارج  خـ الــقــســم  الــرافــض لأداء  التنظيم 
العاصمة  ذلــك في  بــأن يجري  اليمنية، وتمسكه 
ــذا المــوقــف إلـــى الــواجــهــة  المــؤقــتــة عــــدن. ويــعــيــد هـ
السابقة، حين  الحكومة  ذاتــه في  التنظيم  موقف 
الأغــبــري عن  المحلية حسين  الإدارة  امتنع وزيــر 
أواخــر  الــريــاض، بعد تعيينه فــي  اليمين فــي  أداء 
عــام 2020، قبل أن يؤديها في عــدن في إبريل/

نيسان 2022 بعد 16 شهراً من نشوب الخلاف. 
وفـــي أول تــعــلــيــق دولــــي عــلــى الـــتـــطـــورات، رحّـــب 
المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس 

غروندبرغ، بتشكيل الحكومة الجديدة، معتبراً أن 
البلاد جهوداً  التطور يأتي في وقت تتطلب  هذا 
بقيادة  شاملة  سياسية  عملية  لإحياء  متجددة 
الحكومة  تمكين  أهمية  غــرونــدبــرغ  وأكـــد  يمنية. 
ــاءة« تساهم فــي تحقيق 

ّ
بــن العمل فــي »بيئة  مــن 

الاستقرار وتخفيف معاناة اليمنيين، مشيراً إلى 
أن عودة النساء إلى مجلس الوزراء )في الحكومة 
الجديدة 3 سيدات( تمثل خطوة إيجابية لتعزيز 
الحكم الشامل ودعم عملية صنع القرار التمثيلية. 
وأضاف المبعوث الأممي، أنه سيواصل انخراطه 
مـــع الأطـــــراف الــيــمــنــيــة والإقــلــيــمــيــة لــدعــم الــحــوار 

وخــفــض التصعيد، فــي ظــل الــحــاجــة المــاســة إلى 
بعد  اليمن  يواجهها  التي  الملحة  الملفات  معالجة 
أعــوام من الصراع والانقسام. بالتزامن مع ذلك، 
حضرموت،  محافظة  في  الأمنية  اللجنة  عقدت 
أمـــس الاثـــنـــن، اجــتــمــاعــا فـــي المـــكـــا، حــيــث تــمّــت 
بالمستوى  المتعلقة  القضايا  من  جملة  مناقشة 
الأمني والعسكري، وسير تنفيذ الخطط والمهام 
الأمــنــيــة، ومــســتــوى الــجــاهــزيــة والــيــقــظــة لمختلف 
الوحدات، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار 
والحفاظ على السكينة العامة بالمحافظة، بحسب 

ما جاء في بيان صادر عن اللجنة.
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مقترح إيراني يسبق لقاء ترامب ونتنياهو

خلال دفن سيف الإسلام القذافي في بني وليد، 6 فبراير 2026  )محمود تركية/فرانس برس(
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أصبح أنصار نظام معمر القذافي 

في ليبـيا بلا شـخصية جامعـة بعـد 
مقتل سيف الإسلام في الزنتان، إلا أنهم 

يؤكدون أن مشروعهم مستمر، ولو 
بحضور مشتت، ولكن بالتفاف قبلي.
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اتفاق عسكري بين 

مقديشو والرياض
الصومالية،  الــدفــاع  وزارة  أعلنت 
في بيان على »إكس«، أمس الاثنين، 
الصومالي أحمد  الــدفــاع  أن وزيــر 
مــعــلــم الــفــقــي )الــــصــــورة( ونــظــيــره 
السعودي الأمير خالد بن سلمان 
وقــعــا، فــي الــريــاض أمـــس، اتفاقية 
عــســكــريــة، تـــعـــزز »فــــي شــكــل أكــبــر 
الدفاعي  التعاون على الصعيدين 
والــعــســكــري بــن الــدولــتــن«. يأتي 
ذلــك بعد شهر ونصف الشهر من 
اعتراف إسرائيل بأرض الصومال 
)صــومــالــيــانــد غــيــر المــعــتــرف بها 
دولياً(، وفي أعقاب إلغاء مقديشو 
كل الاتفاقات مع أبوظبي، رداً على 
اتخاذها »خطوات تقوّض سيادة 

البلاد ووحدتها واستقلالها«.
)فرانس برس(

بكين ترفض اتهامات 
حول تجارب نووية 

الصينية،  الــخــارجــيــة  وزارة  نــفــت 
ــاءات  ــ فـــي بــيــان أمـــس الاثـــنـــن، ادعـ
ــات المـــتـــحـــدة بـــأنـــهـــا أجــــرت  ــ ــــولايـ الـ
تــجــارب نــوويــة ووصــفــتــهــا بأنها 
»محض أكاذيب«، متهمة واشنطن 
بــاخــتــاق ذرائـــــع لــتــبــدأ تــجــاربــهــا 
الــــــنــــــوويــــــة. وفــــــــي مــــؤتــــمــــر الأمــــــم 
المــتــحــدة لــنــزع الــســاح فــي جنيف 
الجمعة الماضي، قال مساعد وزير 
الحد  لشؤون  الأميركي  الخارجية 
من التسلح والأمن الدولي توماس 
الــصــيــنــي  الــــجــــيــــش  إن  ــــو،  ــانـ ــ ــنـ ــ ديـ
»يـــــحـــــاول الـــتـــســـتـــر« عـــلـــى إجــــــراء 

تجارب نووية للصين.
)فرانس برس(

السودان يستأنف 
عضويته في »إيغاد«

الــــــخــــــارجــــــيــــــة  وزارة  أعـــــــلـــــــنـــــــت 
السودانية، في بيان أمس الاثنين، 
اســتــئــنــاف نــشــاطــهــا فـــي عــضــويــة 
المعنية  الدولية  الحكومية  الهيئة 
تجميدها  بعد  )إيــغــاد(  بالتنمية 
فـــي يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي 2024، 
بــالــتــجــاوزات  وصفتها  مــا  بسبب 
مــن المــنــظــمــة والــتــدخــل فــي شــؤون 
الــــقــــرار  أن  ــــت  ــافــ ــ الـــــــســـــــودان. وأضــ
اتساقاً مع الموقف الإيجابي  يأتي 
أعربت  التي  »إيــغــاد«،  لسكرتارية 
عــــن الـــتـــزامـــهـــا بـــعـــدم الـــتـــدخـــل فــي 
الشؤون الداخلية للدول الأعضاء. 
مـــن جــانــبــهــا أعــلــنــت »إيــــغــــاد«، في 

بيان أمس، ترحيبها بالقرار.
)العربي الجديد(

الشيباني يشارك في 
اجتماع التحالف الدولي

أكد وزير الخارجية السوري أسعد 
)الــصــورة(، أمس  الشيباني  حسن 
الاثـــنـــن، خـــال مــشــاركــتــه ورئــيــس 
جهاز الاستخبارات العامة حسين 
السلامة، في اجتماع دول التحالف 
الدولي لهزيمة تنظيم داعــش، في 

الــــريــــاض، عــلــى دور ســـوريـــة »فــي 
تنظيم  لمكافحة  والقيادة  الشراكة 
داعش«. وكانت السفارة الأميركية 
فــــي دمـــشـــق أعـــلـــنـــت أواخـــــــر الـــعـــام 
الماضي أن سورية أصبحت رسمياً 

»الدولة رقم 90« ضمن التحالف 
)العربي الجديد(

إعدام مسؤول أمني 
بنظام صدام حسين

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، 
ــــس الاثـــــنـــــن، تــنــفــيــذ  ــيــــان أمــ فــــي بــ
بحق سعدون  الإعـــدام شنقاً  حكم 
صــبــري الــقــيــســي، أحـــد المــســؤولــن 
الأمنيين في نظام الرئيس السابق 
نهاية  اعتقاله  بعد  صــدام حسين، 
الــعــام المــاضــي. وأضـــاف البيان أن 
ــن بـــارتـــكـــاب جــرائــم  ــ ديــ

ُ
»الــقــيــســي أ

ضــد الإنــســانــيــة، مــن بينها تنفيذ 
 الــســيــد 

ّ
جـــريـــمـــة الــتــصــفــيــة بــــحــــق

الشهيد محمد باقر الصدر )مرجع 
ــلـــمـــاء بــيــت  ــيـــعـــي( وعـــــــدد مــــن عـ شـ

الحكيم ومواطنين«. 
)العربي الجديد(
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شديدة  مرحلة  الغربية  الضفة  في  الاستيطانية  السياسات  دخلت 
مع  السابقة  الاتفاقيات  كــلّ  على  الاحــتــال  دوس  مع  الخطورة، 

الفلسطينيين، ومنح المستوطنين صلاحيات واسعة للإدارة المدنية
إضاءة

ــــن إســـرائـــيـــل  ــن الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة لأمـ ــ أمـ
ومــســتــوطــنــاتــهــا. لــكــن الـــقـــرارات الإســرائــيــلــيــة 
الــيــوم، وكــذلــك ضــعــف السلطة  ليست ولــيــدة 
التي ما زالــت في مربع الإدانــة عندما يتعلق 
الأمر  يتعلق  عندما  والفعل  بإسرائيل،  الأمــر 

بالمقاومين الفلسطينيين.
قبل عام ونصف العام، قرّرت حكومة الاحتلال 
»ب«  المصنفة  مــنــاطــق  عــلــى  سيطرتها  بــســط 
التي من  اتفاقية أوســلــو، وهــي المناطق  وفــق 
ــا مـــدنـــيـــا، وتــحــت  ــ ــهـ ــ صـــاحـــيـــة الــســلــطــة إدارتـ
السيطرة الأمنية الإسرائيلية بحسب الاتفاق، 
لــكــن هـــذه الأراضــــي مــنــذ أكــثــر مــن عـــام تشهد 
عمليات هدم وتهجير للأهالي الذين يتركون 
الإسرائيلية.  التدمير  آلــة  يــواجــهــون  وحــدهــم 
ــام، يـــقـــوم جــيــش الاحـــتـــال  ــ ومـــنـــذ أكـــثـــر مـــن عـ
شمال  فــي  لــاجــئــن  مخيمات  ثــاثــة  بتدمير 
أمنية  السلطة حملة  بـــدأت  قــد  كــانــت  الضفة، 

فيها تسببت بقتل مقاومين وحرق بيوتهم.
الـــتـــدمـــيـــر والـــتـــهـــجـــيـــر فــــي مــخــتــلــف مــنــاطــق 
صلاحيات  بسط  مــع  تــرافــقــا  الغربية  الضفة 
إســرائــيــلــيــة عــلــى الــحــرم الإبــراهــيــمــي، وتــولــي 
بلدية المستوطنات أعباء النفايات والشوارع 
وغــيــرهــا مــن الــخــدمــات، وربــــط المــســتــوطــنــات 
بعضها مع بعض، مع تطهير عرقي وتهجير 
 50 نحو  فــي  الفلسطينيين  للبدو  كامل  شبه 
ــوار  ــ ــقـــدس إلــــى الأغـ تــجــمــعــا لـــهـــم، مـــن بـــريـــة الـ
الــفــلــســطــيــنــيــة، عــبــر مـــئـــات مـــن المــســتــوطــنــن 
ــــن بـــــات شــعــارهــم  ــــذيـ ـــحـــن، والـ

ّ
ــل ــاة المـــسـ ــ ــــرعـ الـ

»حيثما يصل قطيع الأغنام أو الأبقار فإنها 
الحدود الجديدة لأرض اليهود«.

الـــخـــطـــوات الإســـرائـــيـــلـــيـــة لــلــضــم لا تــتــوقــف، 

رام الله ـ نائلة خليل

وبيانات  السياسية  التحركات  رغــم 
ــتــــي تـــصـــدرهـــا  الإدانـــــــــة المـــتـــتـــالـــيـــة الــ
أول  الفلسطينية منذ مساء  السلطة 
مــن أمــس الأحـــد، حــول الـــقـــرارات الإسرائيلية 
الجديدة لانتزاع صلاحيات السلطة من جهة 
ــــاق يـــد المــســتــوطــنــن فـــي جــمــيــع أراضـــي  وإطـ
الــضــفــة الــغــربــيــة المحتلة مــن جــهــة أخــــرى، إلا 
الــقــول  تستطيع  لا  الفلسطينية  الــســلــطــة  أن 
الفعلي  فالضمّ  الــقــرارات،  بهذه  فوجئت  إنها 
للضفة الغربية يتم بخطوات واسعة كل يوم 
ــدار الـــســـنـــوات المــاضــيــة.  ــ عــلــى الأرض عــلــى مـ
وتأتي القرارات الإسرائيلية التي وافق عليها 
أول مـــن أمــــس مــجــلــس الـــــــوزراء الإســرائــيــلــي 
ر )كابينت(، تتويجاً لسنوات من قضم 

ّ
المصغ

تحت  فعلياً  وضــمّــهــا  الفلسطينية  ــي  الأراضــ
وجميع  الفلسطينية  الــســلــطــة  وبــصــر  ســمــع 
المــؤســســات والــقــنــاصــل الــدولــيــة الــعــامــلــة في 

الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ــد، على  ــ ــق الــكــابــيــنــت الإســـرائـــيـــلـــي، الأحـ ــ ووافـ
إجراءات توسع صلاحيات دولة الاحتلال في 
لــهــا بــشــراء أراضٍ لتوسيع  الــضــفــة، وتــســمــح 
المــســتــوطــنــات. ويــــرى ســيــاســيــون وخـــبـــراء أن 
أخطر ما في هذه القرارات هو تغيير إسرائيل 
للواقع السياسي والقانوني للضفة الغربية، 
وإطاحة صلاحيات السلطة السياسة والمدنية 
والإدارية مع الإبقاء عليها حتى الآن لسببين: 
أولًا حمل عبء إدارة المواطنين الفلسطينيين، 
الذي تخلصت منه إسرائيل ونقلته إلى كاهل 
أجهزة  حماية  وثانياً  الفلسطينية،  السلطة 

حــيــث وافــقــت أيــضــا لــجــنــة التعليم والــثــقــافــة 
فبراير/ شهر  بداية  الكنيست  في  والرياضة 
ــاء »هـــيـــئـــة تــــراث  شـــبـــاط الـــحـــالـــي، عـــلـــى إنــــشــ
الضفة الغربية« للسيطرة على جميع المواقع 
التراثية في الأراضي الفلسطينية والتي يزيد 

عددها عن سبعة آلاف موقع أثري.
والفصائل  الفلسطينية  السلطة  صعيد  على 
الــفــلــســطــيــنــيــة، كــــانــــت الإدانــــــــــات هــــي ســيــدة 
الفلسطيني  السياسي  الحراك  وخلا  الموقف، 
من أي فعل على الأرض أو قــرار سياسي، ما 
يعني أن لا أمــل فــي أي جهد عــربــي أو دولــي 
لاحــقــا مــا لــم يكن هــنــاك قـــرار فلسطيني مثل 
التنسيق  سحب الاعتراف بإسرائيل أو وقف 

الأمني بشكل حقيقي وكامل.
عــادل  الإسرائيلية  الــشــؤون  فــي  الخبير  يــرى 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  شــديــد، فــي تــصــريــحــات لـــ
تــمّ قطع شــوط فيها لنصل  »أكــثــر مرحلة  أن 
إلى هذه المرحلة، كانت بعد تشكيل الحكومة 
الــحــالــيــة الإســرائــيــلــيــة الــيــمــيــنــيــة نــهــايــة عــام 
2022، وليس صحيحاً أن هذا مرتبط بالسابع 
ويضيف   .»2023 الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن  مــن 
وإنهاء  إلــى نسف  أدّت  الحالية  »الــقــرارات  أن 
مرحلة عمرها عقود طويلة، بما فيها الحكم 
العثماني والانتداب البريطاني ثم الأردني ثم 
الاحتلال الإسرائيلي ثم السلطة، إلى الانتقال 
ــرارات  ــقــ إلــــى مــرحــلــة مــخــتــلــفــة جــــداً حــســب الــ
ــوم الأحـــــــد«. ويــضــيــف شــديــد  الإســرائــيــلــيــة يــ
ألــغــت اتفاق  أن »الــبــعــض يعتقد أن إســرائــيــل 
أوسلو وأعــادت الأمور إلى ما كانت عليه في 
الضفة الغربية إلى ما قبل أوسلو 1993، هذا 
الحديث ليس صحيحاً نهائياً، فقبل أوسلو، 
كان الشعب الفلسطيني موجوداً وكان هناك 
اعتراف بذلك، بما فيه اعتراف إسرائيلي بأن 
الأراضـــي والشعب يخضعون للاحتلال  هــذه 
ــتــــام، وعــلــيــه تـــــدار الــضــفــة وفــق  الــعــســكــري الــ

القانون الدولي من القائد العسكري للاحتلال 
الإسرائيلي«. أما اليوم، وفق شديد، »وبحسب 
لــم تعد هذه  الــجــديــدة،  الــقــوانــن الإسرائيلية 
الأراضي فلسطينية محتلة، ولم يعد القانون 
القائد  الــدولــي هــو المرجعية، ولــم يعد هــنــاك 
العسكري، فقد ألغيت كل هذه القوانين وفرض 
وأصبحت  عليها  الإسرائيلي  المدني  القانون 
من حيث المكانة لا تختلف قانونياً وسياسياً 
ومــدنــيــا عــن مــكــانــة تــل أبــيــب وأي مــديــنــة في 
إسرائيل«.  وحول المطلوب من السلطة، يقول 
شديد إن »المطلوب منها أمران: قرار سياسي 
بأن تلغي منظمة التحرير اعترافها بإسرائيل 
وأنــه لم يعد هناك مبرر لاستمرار الاعتراف، 
ــنـــوات الــتــنــســيــق بين  وثـــانـــيـــا: يــجــب ضــبــط قـ
إلــى الحد الأدنـــى المتعلق  السلطة وإســرائــيــل 
بمصلحة الــنــاس مــن صــحــة وحــركــة وغــيــره، 
ومن دون قــرار فلسطيني لا أمل في أي جهد 

عربي أو دولي«.
من جهته، يقول المستشار القانوني في هيئة 
»الــعــربــي  ــرّار، لـــ ــ الـــجـــدار والاســتــيــطــان عــايــد مـ
قانونية  بمتابعة  »تقوم  الهيئة  إن  الجديد«، 
ــاه الــــــقــــــرارات  ــ ــــجـ ــتــــوى تـ ــــر مـــــن مــــســ ــثـ ــ ــلــــى أكـ عــ
الإسرائيلية«، مضيفاً »نقوم بتحديث جريمة 
ــتـــه دولــــة  ــلــــف الـــــــذي قـــدمـ الاســـتـــيـــطـــان فــــي المــ

فلسطين أمام المحكمة الجنائية الدولية«.
ويــؤكــد مــــرّار أنـــه »حــتــى الآن لــم نتخذ قـــراراً 
ــام المــحــكــمــة العليا  حـــول تــقــديــم الــتــمــاس أمــ
ــرارات الإســرائــيــلــيــة  ــ ــقـ ــ الإســـرائـــيـــلـــيـــة حــــول الـ
ــن مــنــظــومــة  ــدة، ورغــــــم أنـــهـــا جـــــزء مــ ــديــ ــجــ الــ
ــراءات  ــ ــتـــال وهـــي مـــن تــقــوم بــنــظــم الإجــ الاحـ
أنــه أحياناً  قــانــونــي، إلا  الإســرائــيــلــيــة بشكل 
تقوم بفلترة هذه القرارات التي تصدر غالباً 
مـــن ســيــاســيــن مــتــطــرفــن«. ويـــــرى مــــــرّار أن 
الــقــانــون »بـــات ثــغــرة صــغــيــرة جـــداً وتضيق 
ــام الــفــلــســطــيــنــي لإنــــقــــاذ حــقــوقــه  ــ ــ يـــومـــيـــا أمـ
قــانــونــيــا، ونــســبــة نـــجـــاح الــقــضــايــا لــصــالــح 
الفلسطينيين في القضاء الإسرائيلي ضئيلة 
الفلسطيني  يــســتــخــدم  جــــداً، وحــتــى عــنــدمــا 
ثغرة قانونية تصدر بعد ذلك أوامر عسكرية 
إسرائيلية تغلق هذه الثغرة للأبد، نحن أمام 
جرائم تقوم بها إسرائيل أمام العالم، والذي 

لا يحرك ساكناً«.
القرارات الإسرائيلية حسب ما نشرته حركة 
»السلام الآن«، تتيح للإسرائيليين شراء أراض 
سوقاً  لتكون  فتحها  أي  الغربية،  الضفة  فــي 
عقارياً للمستوطنين، وإلغاء القانون الأردني 
الفلسطيني  غير  على  ذلــك  كــان يحظر  الـــذي 
ــرط الــحــصــول  ويــعــتــبــره أجــنــبــيــا، وإلــــغــــاء شــ
عــلــى تــصــريــح صــفــقــة قــبــل شـــــراء الأراضــــــي، 
وفــتــح ســجــات الأراضـــي فــي الضفة للاطلاع 
الدولة  السرية عنها، وشــراء  إلغاء  أي  الــعــام، 
أيضاً  الكابينت  قـــرار  يشمل  حيث  الأراضــــي، 
إحــيــاء آلــيــة شـــراء الأراضــــي مــن قبل المــســؤول 
عن أملاك الدولة في الضفة، وإجــراءات رقابة 
وإنــــفــــاذ إســرائــيــلــيــة فـــي المـــنـــاطـــق الــخــاضــعــة 
لإدارة السلطة الفلسطينية )أ وب(، أي العمل 
إدارياً داخل مناطق السلطة الفلسطينية إلى 
جانب عملها العسكري أي انتزاع صلاحيات 
ــمّ هـــذه المــنــاطــق مثل  الــســلــطــة عــلــى طــريــق ضـ
فلسطينية  صلاحيات  وانــتــزاع  »ج«،  المنطقة 
في الخليل وقبر راحيل في بيت لحم، وسحب 
صـــاحـــيـــات الـــتـــرخـــيـــص والـــبـــنـــاء مــــن بــلــديــة 
الخليل. وربما يفسّر القرار الإسرائيلي الذي 
يــســمــح لــلــمــســتــوطــنــن بــالــتــمــلــك فـــي الــضــفــة، 
القبضة الإسرائيلية الحديدية التي تنتهجها 
منذ عام بمنع وجود أي سلاح فلسطيني في 
الفلسطينية  السلطة  الضفة، وهذا ما طبقته 
مــــن حـــمـــلـــة بــــهــــدف واضـــــــح وهـــــو أن تــصــبــح 

السلطة »صفر رصاصة«.
ويـــؤكـــد مــديــر عــــام مــركــز الـــقـــدس لــلــمــســاعــدة 
عـــاروري،  الإنــســان عصام  القانونية وحــقــوق 
»العربي الجديد«، أن القرارات الأخيرة تخرج  لـ
عن أي إطــار قانوني، ولا تنسجم مع قوانين 
الاحــتــال أو الاتــفــاقــيــات المــوقــعــة مــع السلطة 
والدولية،  الإسرائيلية  القوانين  مــع  حتى  أو 
مــن وضــع  انــتــقــلــوا  الفلسطينيين  أن  مــعــتــبــراً 
الحكم تحت الاحتلال إلى »حكم العصابات«. 
ويوضح أن جوهر هذه السياسات يتمثل في 

محاولة دفن أي أفق لإقامة دولة فلسطينية.

جندي إسرائيلي خلال عملية هدم منزل فلسطيني في بيت عوا غرب الخليل، 5 فبراير 2026 )مأمون وزوز/الأناضول(

قضية

إدانات 
للقرارات

دانت 8 دول عربية 
وإسلامية، أمس، 

الإجراءات »غير 
القانونية« الإسرائيلية 
في الضفة، وأكّدت 

كل من قطر 
والسعودية ومصر 

والأردن والإمارات 
وتركيا وإندونيسيا 

وباكستان، أن »لا سيادة 
لإسرائيل على الأرض 

الفلسطينية المحتلة«، 
كما رأى الاتحاد 

الأوروبي، أنها خطوة 
أخرى في الاتجاه 

الخطأ.

تكرّس إسرائيل 
بقراراتها الجديدة، 

الضمّ الفعلي 
للضفة الغربية، ولو 

من باب المواربة، 
والاحتيال على 

المجتمع الدولي، 
فيما السلطة 

الفلسطينية 
مطالبة بمواجهة 

هذا الخطر بمقاربة 
جديدة، من ضمنها 

وقف التنسيق 
وسحب الاعتراف 

بدولة الاحتلال

إسرائيل تفرض سيطرتها 
وتسحب صلاحيات السلطة

عادل شديد: 
القرارات نسفت مرحلة 
عمرها عقود طويلة

الضمّ الفعلي للضفة

أن هــذا المخطط، وفــق الأطر  مكانه، موضحاً 
الــقــانــونــيــة الــقــائــمــة آنــــــذاك، كــــان يــتــطــلــب من 
الــتــقــدم بطلب رســمــي إلى  سلطات الاحــتــال 
بلدية الخليل لتنفيذه. ويبيّ فرّاح أن البلدية 
كانت ترفض مثل هذه الطلبات، ما كان يُدخل 
ساهم 

ُ
المخطط في مواجهة قانونية طويلة، ت

في تأجيله أو تعطيله، حتى ولو مؤقتاً،
ولـــفـــت إلــــى أن هــــذا المـــســـار الـــقـــانـــونـــي، على 
مــحــدوديــتــه، شــكّــل فـــي الــســابــق عــائــقــا أمـــام 
الــتــنــفــيــذ الــســريــع لــلــمــشــاريــع الاســتــيــطــانــيــة 
داخــــل المــديــنــة، إلا أن الـــقـــرارات الإســرائــيــلــيــة 
بالكامل، وفتحت  المسار  الأخيرة نسفت هذا 
بــلــديــة الخليل بشكل  إلــغــاء دور  ــام  أمـ الــبــاب 
ط 

ّ
كـــامـــل.  ويــنــطــبــق هـــذا الإجـــــراء عــلــى مخط

من  مربعاً  مــتــراً   288 تبلغ  مساحة  استملاك 
ساحة الصحن في الحرم الإبراهيمي، بذريعة 
الــقــرار جاء  أن هــذا  الــعــامــة، موضحاً  المنفعة 
تموز  يوليو/  منذ  متواصلة  مــحــاولات  بعد 
واستغرق  الإبراهيمي،  الــحــرم  لسقف   ،2024
الاحــتــال نحو عــام ونصف لاتــخــاذه، بسبب 
التعقيدات القانونية واعتراضات البلدية. إلا 
طات وفــق فــراح، ستصدر الآن 

ّ
أن هــذه المخط

من مجلس مستوطنات »كريات أربع«، الذي 
 

ّ
المــاضــي، ليحل الاحــتــال منذ يوليو  يخطط 
ــار الـــولايـــة على  مــكــان بــلــديــة الــخــلــيــل فــي إطــ

الحرم ومحيطه.
الأمــر ذاتــه ينطبق على حــال مسجد بــال بن 
 
ً
ل معضلة

ّ
ربــاح )قبة راحــيــل(، الــذي كــان يمث

سيادية؛ فبينما يقع جغرافياً ضمن تصنيف 
المــنــطــقــة »أ« الــتــابــعــة لــبــلــديــة بــيــت لــحــم وفــق 
الاتـــفـــاقـــيـــة مــنــحــتــه  اتـــفـــاقـــيـــة أوســــلــــو، إلا أن 
وضعاً أمنياً خاصاً باعتباره »مكاناً يهودياً 
مــقــدســا«، وهـــو مــا استغله الاحــتــال لضمّه 
ـــدار الــفــصــل الــعــنــصــري عــام  فــعــلــيــا خــلــف جــ
السيطرة مــن تصنيف  2002. وتــدرجــت هــذه 
المــســجــد لــيــكــون »تـــراثـــا يــهــوديــا قــومــيــا« عــام 
2010، وصـــولًا إلــى الإجــــراءات الأخــيــرة التي 
نـــزعـــت تــبــعــيــتــه الـــجـــغـــرافـــيـــة والإداريـــــــــــة عــن 
بالمجالس  إلحاقه  لتكريس  لحم  بيت  بلدية 
ح مدير 

ّ
الاستيطانية. وعلاوة على ذلك، يوض

معهد  فــي  الجغرافية  المعلومات  نظم  وحــدة 
أريــــج عــيــســى زبــــون أن الاحـــتـــال أصــــدر قبل 
نحو أسبوعين أمراً عسكرياً يقضي بتوسيع 
نطاق السيطرة حول المسجد، في وقت يمنع 
الوصول  مــن  كامل  بشكل  الفلسطينيين  فيه 
إليه، ما يعني أن الذي يجري هو عملية عزل 
رغم  لــحــم،  بيت  مدينة  عــن  للموقع  منهجية 

وقوعه ضمن حدود بلديتها الرسمية.
ويشير زبون إلى أن خطورة هذه الإجراءات لا 
تقتصر على الموقع نفسه، بل تمتد لتكريس 
ــيــــت لـــحـــم،  ــــدس وبــ ــقـ ــ ــــن الـ فـــصـــل جــــغــــرافــــي بـ
فـــي إطــــار ســيــاســة أوســــع تــهــدف إلــــى شطب 
فــرض سيطرة  اتــفــاقــيــات أوســلــو عملياً عبر 
مــدنــيــة وتــخــطــيــطــيــة فـــي المــنــاطــق الــخــاضــعــة 
للسيطرة الفلسطينية وفق الاتفاقيات. وحذر 
 
ً
مــن أن هـــذه الـــقـــرارات تــشــكّــل نــمــوذجــا قــابــا

للتوسع ليشمل الضفة بأكملها، حيث لم تعد 
دار فقط عبر أوامر عسكرية، بل 

ُ
المصادرات ت

باعتبارها ملفاً مدنياً  التعامل معها  يجري 
الإسرائيلي،  الحدود  وحــرس  الشرطة  تنفذه 
بما في ذلك استخدام ذرائــع »حماية الآثــار« 

لهدم مبانٍ في مناطق »أ«.
ــراءات  ويــؤكــد زبـــون أن الــهــدف مــن هـــذه الإجــ
الــكــامــلــة، وعـــزل المناطق  هــو فــرض السيطرة 
سكانها،  من  لتفريغها  تمهيداً  الفلسطينية 
موضحاً أن بيت لحم مليئة بالمواقع الأثرية، 
وفــي حــال نــجــاح نــمــوذج »قــبــر راحــيــل«، فإن 
ذلك سينعكس على جميع مناطق المحافظة 
ليطبّق فيها القانون المدني الإسرائيلي، وهو 
الحال الذي يجري الآن في مدينة الخليل دون 

أي عوائق تواجه الاحتلال.

تلك الاتفاقيات، وخصوصاً »اتفاقية الخليل 
ــدّدت الــصــاحــيــات الــخــدمــيــة  ــ 1997« الــتــي حـ
لــتــكــون فـــي يـــد بــلــديــة الــخــلــيــل تـــجـــاه الــحــرم 

الإبراهيمي والأحياء المحيطة به.
ح فرّاح في حديث مع »العربي الجديد« 

ّ
ويوض

أن الاحـــتـــال بـــات يتجنب الإعــــان الــصــريــح 
الفعل  ردات  خشية  الغربية  الضفة  ضــمّ  عــن 
الدولية والرأي العام، ويلجأ بدلًا من ذلك إلى 
تفريغ الاتفاقيات من مضمونها عبر قرارات 
بينما  ظـــاهـــري،  وقــانــونــي  إداري  طــابــع  ذات 
تحمل في جوهرها أهدافاً سياسية واضحة، 
عبر خلق نــمــوذج بــديــل يــديــر المــكــان الديني 
مناطق  في  المحاصرة  الفلسطينية  والأحياء 
الأمنية  للسيطرة  الخاضعة   )h2(  »2 »إتـــش 
وجعلها  الخليل،  اتفاقية  وفــق  الإسرائيلية 
خــاضــعــة مــدنــيــا لمــســتــوطــنــة »كـــريـــات أربــــع« 
أن  اعتبار  على  الخليل،  أراضـــي  على  المقامة 
الأحياء الفلسطينية تسمّى إسرائيلياً »الحيّ 

اليهودي«.
ويعيش في أحياء البلدة القديمة من مدينة 
أربــعــة آلاف فلسطيني، في  مــن  أكــثــر  الخليل 
 الرميدة، وشارع الشهداء، وواد الحصين، 

ّ
تل

وحـــــــارة  ــر،  ــ ــابــ ــ جــ وحـــــــــــارة  الـــــــغـــــــروس،  وواد 
أكثر  المــنــاطــق  الــســايــمــة، فيما يحاصر هــذه 
إسمنتية  مكعبات  من  عائقاً حركياً   120 من 
بين  وتنتشر  وإلكترونية.  حديدية  وبــوابــات 
هــذه الأحــيــاء خمس بــؤر استيطانية يعيش 

رام الله ـ مالك نبيل 

دخـــلـــت الـــســـيـــاســـات الاســتــيــطــانــيــة 
 
ً
فــي جــنــوب الــضــفــة الــغــربــيــة مرحلة

هــي الأخــطــر مــنــذ عــقــود، إذ انتقلت 
مربّع  إلــى  الصلاحيات«  »تقليص  دائـــرة  مــن 
»الــــنــــزع الــــكــــامــــل«، بـــعـــدمـــا اتــــخــــذت ســلــطــات 
الاحــتــال الإســرائــيــلــي، أول مــن أمـــس الأحـــد، 
خـــطـــوات لــتــقــويــض ولايـــــة بــلــديــتــي الــخــلــيــل 
وبــيــت لــحــم عــلــى الأرض، بــمــا يــدشــن فعلياً 
ذلك  ويأتي  الاستيطاني.  والنفوذ  السيطرة 
في أعقاب قرارات مجلس الوزراء الإسرائيلي 
ــر )كــابــيــنــت(، بجلسته، الأحــــد، والــتــي 

ّ
المــصــغ

ــمّ« وتــفــرض الــقــوانــن  ـــكـــرّس مــشــروع »الـــضـ
ُ
ت

المــدنــيــة الإســرائــيــلــيــة عــلــى قــلــب الــجــغــرافــيــا 
الخدمية  الصلاحيات  نقل  عبر  الفلسطينية 

والمدنية للهيئات الاستيطانية.
أول من  قــرّر،  قد  الإسرائيلي  الكابينت  وكــان 
أمس، نقل صلاحيات ترخيص المباني في ما 
الخليل،  الــيــهــودي« بمدينة  »الــحــيّ  بـــ وصــف 
ومــن ضمنها الــحــرم الإبــراهــيــمــي، مــن بلدية 
الخليل إلى الهيئات الاستيطانية، كما صدر 
قــرار آخر ينزع تبعية مسجد بلال بن رباح، 
»قبة راحيل«، من بلدية بيت لحم  المعروف بـ

إلى مديرية استيطانية جديدة.
وتــــــأتــــــي هــــــــذه الـــــــــقـــــــــرارات خـــــدمـــــة لمــــشــــروع 
تقدّم  بالكامل،  الضفة  أكبر يضمّ  استيطاني 
به وزيــر الأمــن القومي إيتمار بن غفير، إلى 
جانب أعضاء كتلة حزبه »عوتسما يهوديت« 
رح 

ُ
الكنيست ط قانون في  من خــال مشروع 

إلى  المــاضــي، يسعى  آذار  مـــارس/  فــي مطلع 
ــفــــاق الــخــلــيــل،  ــلــــو، واتــ إلـــغـــاء اتـــفـــاقـــيـــات أوســ
واتـــفـــاق واي ريـــفـــر، بـــن إســـرائـــيـــل ومــنــظــمــة 
التحرير الفلسطينية، وفق مدير وحدة نظم 
المعلومات الجغرافية في معهد أريج عيسى 
»العربي الجديد«. ويلفت  زبون، في حديث لـ
ــرارات تــحــمــل بُــعــديــن  ــقــ زبــــون إلــــى أن هــــذه الــ
الإطــار  يستهدف  أولهما سياسي  متلازمين: 
الــقــانــونــي الــقــائــم وفـــق الاتــفــاقــيــات المــوقــعــة، 
وثانيهما جغرافي يفرض وقائع جديدة على 

الأرض تلغي الوجود الفلسطيني.
ــانـــونـــي وعــضــو  ــقـ بـــــــــدوره، يـــؤكـــد الـــخـــبـــيـــر الـ
مــجــلــس بــلــدي الــخــلــيــل عــبــد الــكــريــم فــــرّاح أن 
أن إسرائيل  الأرض يثبت  القائم على  الواقع 
تنكرت عملياً لكافة الاتفاقيات الموقعة بينها 
مــا صـــدر بحق  الــتــحــريــر، وأن  وبـــن منظمة 
صـــاحـــيـــات الــبــلــديــة لا يــمــثــل خـــرقـــا جــديــداً 
بقدر ما هو انتقال إلى مرحلة أكثر خطورة 
م على 

ّ
المنظ القانوني  تقوم على الانقضاض 

بالسلاح،  المدجّجين  المستوطنين  مئات  فيها 
ــيـــطـــان أوريـــــت  ــتـ ــم وزيـــــــرة الاسـ ــهــ وعـــلـــى رأســ

ستروك، وبن غفير.
ــرّاح أن الــــقــــرارات مـــن حــيــث الأثـــر  ــ ويــعــتــبــر فــ
لأن  الأرض،  عـــلـــى  شــيــئــا  تـــغـــيّـــر  لا  الـــعـــمـــلـــي 
قــلــب مدينة  فـــي   

ً
ــا أصــ الاســتــيــطــان متغلغل 

الــخــلــيــل، والمـــســـتـــوطـــنـــون يـــنـــفـــذون عــمــلــيــات 
الــبــلــديــة أو طلب  ــى  إلــ الــــرجــــوع  الـــبـــنـــاء دون 
تـــراخـــيـــص. ويـــتـــســـاءل: »هــــل تــقــدّمــت أي من 
 ،1967 عـــام  مــنــذ  المــقــامــة  الاستيطانية  الــبــؤر 
ــة تـــلـــك الـــتـــي تـــوســـعـــت بـــعـــد مـــجـــزرة  وخــــاصــ
ــمــــي، بـــطـــلـــب تـــرخـــيـــص مــن  ــيــ ــراهــ الــــحــــرم الإبــ
موقف  مــن  بشيء  التزمت  ثــمّ  الخليل،  بلدية 

البلدية؟«.
ــــرى فــــي نــوفــمــبــر/  ــراح بـــمـــا جـ ــ ويــســتــشــهــد فــ
علن عن المخطط 

ُ
أ الثاني 2025، حين  تشرين 

ــــوق الـــحـــســـبـــة الـــقـــديـــم  الــتــفــصــيــلــي لــــهــــدم ســ
الــتــابــع لــبــلــديــة الــخــلــيــل فــي الــبــلــدة الــقــديــمــة، 
وبــــنــــاء مــــشــــروع ســكــنــي اســتــيــطــانــي ضــخــم 

قوات الاحتلال تحمي اقتحام المستوطنين بالخليل، 30 يناير 2026 )فرانس برس(

تنقضّ إسرائيل على كل 
الاتفاقيات، خصوصاً 

اتفاقية الخليل

عراقيل وتحفظات تواجه لجنة إدارة غزةترقب لتعهدات إعمار غزة باجتماع »مجلس السلام«
غزة ـ العربي الجديد
حيفا ـ نايف زيداني

ــتـــــال الإســـرائـــيـــلـــي  ــ بــيــنــمــا كـــــان جـــيـــش الاحـ
يــواصــل، أمــس الاثــنــن، خــروقــه لاتــفــاق وقف 
ـــاق الــــنــــار، مـــوقِـــعـــا المــــزيــــد مــــن الـــشـــهـــداء  ــ إطـ
والــجــرحــى، كــانــت وســائــل إعـــام إسرائيلية 
تــشــيــر إلــــى مـــا يــحــمــلــه تــقــديــم زيـــــارة رئــيــس 
ــتــــال بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو إلــى  حــكــومــة الاحــ
ــاريــــخ 18 فــــبــــرايــــر/ شــبــاط  ــن تــ واشـــنـــطـــن مــ
ــوم غــــد الأربـــــعـــــاء، بــالــنــســبــة  ــ ــى يـ ــ ــالـــي إلـ الـــحـ
ــزة، قــبــل الاجـــتـــمـــاع الافــتــتــاحــي  ــ إلــــى مــلــف غـ
»مجلس السلام« برئاسة الرئيس الأميركي  لـ
في  بواشنطن  عقده  المرتقب  ترامب،  دونالد 

19 من الشهر الحالي.
في هذا السياق نقلت قناة القاهرة الإخبارية 
عن رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غــزة، علي 
ده الجانب المصري من 

ّ
شعث، أمس، عقب تفق

معبر رفح البري بين القطاع ومصر، والذي 
عيد فتحه بشكل محدود جداً وللأفراد فقط 

ُ
أ

مــطــلــع الأســــبــــوع المــــاضــــي، قـــولـــه إن الــلــجــنــة 
تترقب اجتماع »مجلس السلام«، وأضاف أن 
»اجتماع المجلس في واشنطن يوم 19 فبراير 
)الــــحــــالــــي( هــــو لــتــأكــيــد الـــتـــعـــهـــدات الـــازمـــة 
ــاثــــة«، لافــتــا إلـــى أنـــه »عــقــدنــا  لــلــتــمــويــل والإغــ
ــع الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي والأمــــم  اجـــتـــمـــاعـــات مـ
المتحدة ودول عربية لبحث دعم قطاع غزة، 
للإغاثة  الـــازم  بالتمويل  تــعــهــدات  وتلقينا 
والــتــعــافــي وإعــــادة الإعـــمـــار«. وبـــدأت اللجنة 
أعــمــالــهــا مــنــتــصــف يـــنـــايـــر/ كـــانـــون الــثــانــي 
المــاضــي مــن الــقــاهــرة، فيما لــم تــبــدأ بعد من 

قطاع غزة، إذ لم تدخل إليه حتى الآن.

يوسف أبو وطفة

تواجه لجنة إدارة غزة التي تشكلت بموجب 
خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإدارة 
ــاع، خــلــفــا  ــطــ ــقــ شـــــــؤون الــفــلــســطــيــنــيــن فــــي الــ
لــلــحــكــومــة الــتــي تــقــودهــا حــركــة حــمــاس منذ 
ســـنـــوات، عــراقــيــل أمـــام تــولــي مــهــامــهــا بشكل 
رسمي. ورغم الإعــان عن تشكيل لجنة إدارة 
غزة برئاسة علي شعت من العاصمة المصرية 
ــانـــون الــثــانــي  ــايـــر/كـ ــنـ ــاهــــرة، مــنــتــصــف يـ ــقــ الــ
المـــاضـــي، لــم تــصــل الــلــجــنــة إلـــى الــقــطــاع، رغــم 
الإعلان عن موعد وصولها من جانب رئيسها 
الأســـبـــوع المـــاضـــي.  وســبــق أن أعــلــنــت حــركــة 
حماس عدة مرات أنها أنهت كل الاستعدادات 
لمصلحة  والاســـتـــام  التسليم  عملية  لإتــمــام 
اللجنة  الــقــطــاع، غــيــر أن  فــي  ــــة  اللجنة الإداريـ
لــم تصل، بالرغم مــن فتح معبر رفــح فــي كلا 
الاحتلال  وبــإجــراءات مشددة من  الاتجاهين، 
الإســرائــيــلــي الاثــنــن مــا قــبــل المـــاضـــي. ووفــق 
إليها  تحدثت  فلسطينية  فصائلية  مــصــادر 
»العربي الجديد«، فإن الاحتلال ما زال يماطل 

في هذا السياق قال وزير الخارجية الروسي 
ســيــرغــي لافــــــروف، أمــــس مـــن الـــقـــاهـــرة، أمـــام 
ــالــــداي«  مــؤتــمــر الـــشـــرق الأوســــــط لـــنـــادي »فــ
الدولي للحوار: »أودّ بشدة أن يقوم مجلس 
للصراع  الجذرية  الأسباب  بدراسة  السلام... 
ــلــــى نــحــو  ــنـــي الإســـــرائـــــيـــــلـــــي( عــ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ )الـ
حقيقي«. وأضــاف أنــه »لا يوجد أي وضوح 
ـــق بـــالمـــكـــونـــات 

ّ
ــلـــى الإطــــــــاق فــــي مــــا يـــتـــعـــل عـ

الأخــرى لهذه الخطة )خطة ترامب(، بما في 
الإسرائيلية  للقوات  الكامل  الانسحاب  ذلــك 
مــن قطاع غــزة ونــزع ســاح حماس وتنظيم 
ــقـــيـــادة  المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة وتـــنـــظـــيـــم الـ
التنفيذية لهذا القطاع الفلسطيني«. وتابع: 
»نأمل بشدة أن يتم توضيح هذه القضايا... 
وهذا يرتبط بأعمال إعادة الإعمار والقضايا 
القضية الأســاســيــة تبقى  الإنــســانــيــة، ولــكــن 

هي إمكانية إقامة دولة فلسطينية«. 
والــلــجــنــة الــوطــنــيــة واحــــدة مــن أربــعــة هياكل 
تتضمنها المرحلة الانتقالية بغزة، إضافة إلى 
»مجلس السلام«، و»مجلس غزة التنفيذي«، 
ــة«، بــحــســب خطة  ــيـ و»قـــــوة الاســـتـــقـــرار الـــدولـ
ــر الــخــارجــيــة الــتــركــي  تـــرامـــب. واســتــقــبــل وزيــ
هاكان فيدان، في أنقرة أمس، الممثل السامي 
لــقــطــاع غــــزة فـــي مــجــلــس الــــســــام، نــيــكــولاي 
ــــق مــــا نـــقـــلـــت مــــصــــادر فــي  مــــيــــاديــــنــــوف، وفــ
الخارجية التركية لوكالة الأناضول، من دون 
أن تتطرق إلى ما بحثه الجانبان. على صعيد 
عـــامـــوس  ـــل 

ّ
ــل المـــحـ ــا أورده  مــ آخــــــر، وبـــحـــســـب 

هــارئــيــل فــي صحيفة هــآرتــس الإســرائــيــلــيــة، 
أمــس، ربما يتهرّب نتنياهو من خــال زيــارة 
واشنطن، التي قدّم موعدها إلى يوم غد، من 
الــســام«، إذ إن هذا  اجتماع مجلس »مجلس 

رفــح جنوبي قــطــاع غـــزة، فيما زعــم الجيش 
الإسرائيلي، في بيان، أنه رصد صباح أمس 
الاثــنــن »أربــعــة مسلحين خــرجــوا مــن فتحة 
ضــمــن مــســار تــحــت الأرض فـــي شـــرق رفـــح« 
غــــزة، وهـــي منطقة خاضعة  قــطــاع  جــنــوبــي 

فــي الــســمــاح لأعــضــاء اللجنة بــالــوصــول إلــى 
ــــر لا يُــعــتــبــر الــعــائــق  الـــقـــطـــاع. إلا أن هــــذا الأمـ
ــه الـــلـــجـــنـــة. وبــحــســب  ــ ــواجـ ــ ــد الــــــــذي يـ ــيــ الــــوحــ
المـــصـــادر، فـــإن ثــمــة اعــتــراضــا فــصــائــلــيــا على 
وصول مسؤول ملف الأمن في اللجنة سامي 
ــى الـــقـــطـــاع، عـــلـــى خــلــفــيــة قــضــايــا  ــ نـــســـمـــان إلـ
ســابــقــة، فــي ظــل عــدم وجـــود تــوافــق فصائلي 
عليه والرغبة في استبداله بشخصية أخرى. 
ــــرت المـــصـــادر أنـــه مـــن المــتــوقــع أن يفضي  وذكـ
المؤتمر، الذي ينوي الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب عقده في 19 فبراير/شباط الحالي، إلى 
وصول اللجنة إلى القطاع ومباشرة أعمالها، 
لا سيما وأن المؤتمر سيسبقه لقاء مع رئيس 
ــوزراء الإســرائــيــلــي بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو غــداً  ــ الــ

الأربعاء.
ــام  ــ ــلــــل الـــســـيـــاســـي وسـ ــاتــــب والمــــحــ ــكــ وقـــــــال الــ
عفيفة، إن التعطيل في ظاهره بدا إسرائيلياً 
وتأخير  ميدانية  عراقيل  خــال  مــن  بامتياز، 
إجــرائــي وضــغــوط تــعــوّد عليها ســكــان غــزة، 
إلا أن المعطيات المتقاطعة تشير إلى أن الأمر 
لا يــتــوقــف عــنــد هــــذا الـــحـــد. وأوضـــــح عفيفة، 
»العربي الجديد«، أن متغيراً أكثر حساسية  لـ
الكواليس، يتمثل في تراجع ذاتي  بــرز خلف 
داخل لجنة إدارة غزة نفسها، مبيناً أن الأيام 
الأخيرة شهدت ملامح انكفاء غير معلن داخل 
اللجنة، أمام استلام الملفات الحكومية بشكل 
رسمي ومنتظم من الجهات الحكومية القائمة 
فــي غـــزة. وأضـــاف أن هــذا الــتــراجــع، رغــم عدم 
الاستحقاق  لتعطيل  كافياً  كــان  الإعــان عنه، 
إرباكاً  المشهد  يزيد  ما  أن  إلــى  برمّته، مشيراً 
الملفات  مــع  التعاطي  تــنــوي  لا  اللجنة  أن  هــو 
 واحدة، بل تتجه نحو إدارة 

ً
الحكومية حزمة

فيما  المــلــفــات،  بــعــض  فيها  ستلم 
ُ
ت انــتــقــائــيــة، 

ـــتـــرك 
ُ
ــرى، مــثــل مــلــف المـــوظـــفـــن، وت ــ ــــرحّــــل أخــ

ُ
ت

مــلــفــات ثــالــثــة خــــارج الــحــســابــات، وتــبــقــى في 
عهدة الجهات السابقة، كملف الحقوق المالية. 
الـــتـــوجـــه لا ينسجم  هــــذا  أن  عــفــيــفــة  واعـــتـــبـــر 
أن تعمل  يُــفــتــرض  فــكــرة لجنة تكنوقراط  مــع 
واضحة  وبقنوات  شاملة،  مؤسسية  بعقلية 
مـــع الــجــهــات الــرســمــيــة الــقــائــمــة فـــي الــقــطــاع، 
لا بمنطق الــتــجــزئــة أو الاخــتــيــار، مــحــذراً من 
بهذا  تتحول،  م« 

ّ
والتسل »التسليم  عملية  أن 

المــعــنــى، مــن مــســار إداري مــتــكــامــل إلـــى إدارة 
مما  أكــثــر  سياسية  بــإشــارات  محمّلة  جزئية 
هي حلول إداريــة، وهو ما يفتح باب علامات 

استفهام ثقيلة. 
اثنين  بعضوين  الجديد«  »العربي  واتصلت 
من اللجنة، لكنهما اعتذرا عن الحديث، وقالا 
عمل  أي  على  التعليق  عــدم  منهما  طلب  إنــه 
الــلــجــنــة، ولا دخــولــهــا للقطاع ولا أي  يــخــص 
تفاصيل في الوقت الراهن. واللجنة الوطنية 
لإدارة غـــزة هــي جــهــة غــيــر ســيــاســيــة، وهيئة 
الأساسية  الخدمات  باستعادة  مكلفة  تقنية 
والبنية التحتية، وقيادة جهود إعمار قطاع 
غزة. إلى ذلك، قال مدير مركز عروبة للأبحاث 

والـــدراســـات الاســتــراتــيــجــيــة أحــمــد الــطــنــانــي، 
إن الإشكالية الرئيسية تكمن في أنه كان من 
تسلمها  ترتيبات  اللجنة  تنجز  أن  المفترض 
خـــال الأســبــوع المــقــبــل تمهيداً لــقــدومــهــا إلــى 
 هــــذه الــتــرتــيــبــات بــاتــت 

ّ
قـــطـــاع غـــــزة، غــيــر أن

ــه عــــوائــــق جــــدّيــــة. وأوضـــــــح الــطــنــانــي،  تــــواجــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن هــذه الــعــوائــق تهدف  لـــ
ــى مـــنـــع اســـتـــكـــمـــال مــهــمــة الــلــجــنــة  ــ ــا إلـ أســــاســ
في  وذلــك  الحكومي،  القطاع  إدارة  وتسلمها 
للانتقال  الإسرائيلية  التعطيل  إطــار سياسة 
إلـــى المــرحــلــة الــثــانــيــة، ومــحــاولــة الإبــقــاء على 
الــقــائــم، وهـــو وضـــع يتيح للاحتلال  الــوضــع 
الــعــدوان منخفض  مواصلة شكل مــن أشــكــال 
الحركة  من حرية  واســع  مع هامش  الوتيرة، 
والابتزاز الإنساني المستمر بحق قطاع غزة. 
وأضاف أن الاحتلال يسعى إلى إيجاد ذرائع 
ومداخل لفرض عقوبات جماعية على سكان 
ــى تــعــطــيــل أي  ــــؤدي عــمــلــيــا إلــ الـــقـــطـــاع، بــمــا يـ
انتقال حكومي حقيقي، والإبقاء على مساحة 
الإنساني،  الابتزاز  مفتوحة لمواصلة سياسة 
مؤكداً أن إسرائيل لا تريد لأي خطوة عملية 
فــعــلــيــا على  مـــؤشـــراً  تــشــكّــل  أن  تــنــفــيــذيــة  أو 
الانتقال الحقيقي إلى المرحلة الثانية. وتابع 
ــادة بــلــورة  ــ الــطــنــانــي أن الاحـــتـــال يـــحـــاول إعـ
جــدول الأعمال وحصره في عنوان واحــد هو 
»نزع السلاح«، وفق مقاربة إسرائيلية أحادية 
ــتـــزاع حق  وفــضــفــاضــة، هــدفــهــا الـــجـــوهـــري انـ
أن  واعتبر  المــقــاومــة.  فــي  الفلسطيني  الشعب 
المحصلة النهائية لهذه السياسة هي تحويل 
واقــــع قــطــاع غــــزة إلــــى دائـــــم، خــاضــع لعملية 
اســتــنــزاف إنــســانــي وعــســكــري يــومــي، فــي ظل 

حالة عدوانية مستمرة.

ــوزراء، لأن  ــ ــ الاجــتــمــاع »غــيــر مــريــح لــرئــيــس الـ
خطط ترامب تتعارض تماماً مع الوعود التي 
نــشــرهــا )نــتــنــيــاهــو( بــشــأن إنــهــاء الــحــرب في 
يديعوت  أشـــارت صحيفة  مــن جهتها  غـــزة«. 
ــرونــــوت، أمــــس، إلــــى أن نــتــنــيــاهــو يخشى  أحــ
إذا لــبّــى الــدعــوة لــحــضــور الاجــتــمــاع أن يجد 
نفسه في وضع يُضطر فيه إما إلى مواجهة 
ترامب علناً، وإما، تحت ضغط من الأخير، إلى 
الموافقة على مبادرات تركيا وقطر بشأن غزة. 
وأشارت الصحيفة إلى أن موقف إسرائيل هو 
أنه لن تكون هناك إعادة إعمار قبل نزع سلاح 

حماس ونزع السلاح من القطاع.
شهد أربعة فلسطينيين شرقي 

ُ
ميدانياً، است

أطلقوا  الفلسطينيين  أن  وادعـــى  لسيطرته. 
الــقــوات  لـــواء 7، »فقامت  قـــوات  الــنــار باتجاه 

بالردّ بإطلاق النار وتمت تصفية الأربعة«. 
فـــــي غــــضــــون ذلــــــك أفــــــــاد مـــــراســـــل »الـــعـــربـــي 
بيت  ببلدة  فلسطيني  باستشهاد  الجديد« 
لاهيا شمالي القطاع، فيما استشهد المزارع 
خالد بركة برصاص جيش الاحتلال شرقي 
دير البلح، وسط القطاع، كذلك سقط شهيد 
فـــي حـــي الـــزيـــتـــون شــمــال مــديــنــة غــــزة، الــتــي 
طاولتها عمليات نسف وإطــاق نار مكثف. 
من جهة أخرى ذكر مراسل التلفزيون العربي 
إسرائيلية  مسيّرة  بنيران  أصيب  أن صيّاداً 
ــــح. فـــي الأثـــنـــاء  عــلــى شـــاطـــئ بــحــر مــديــنــة رفـ
ــال شــهــود عــيــان لمــراســل وكــالــة الأنــاضــول  قـ
مناطق  استهدفت  جــويــة  ــارات  غـ سلسلة  إن 
خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلية شرقي 
مــديــنــة خــانــيــونــس جــنــوبــي الــقــطــاع، بينما 
النار بكثافة في  أطلقت الآليات الإسرائيلية 
زوارق  كما أصيب صياد برصاص  المنطقة، 

الاحتلال في بحر خانيونس.
ــــح، أمـــــس، دفــعــة  إلــــى ذلــــك اســتــقــبــل مــعــبــر رفـ
جديدة من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع 
غزة عبر الجانب الفلسطيني من المعبر، فيما 
لم يشهد معبر رفح أي حركة يومي الجمعة 
والسبت الماضيين، ضمن العطلة الأسبوعية، 
محدود.  بشكل  فيه  العمل  يُستأنف  أن  قبل 
مريضاً   65 بينهم  فلسطينياً،   189 وغــــادر 
ــو الــــجــــرحــــى  ــ ــقـ ــ ــرافـ ــ ــا )الــــــبــــــاقــــــون مـ ــ ــحـ ــ ــريـ ــ وجـ
ــاد 129 إلــى  والمـــرضـــى(، قــطــاع غــــزة، فــيــمــا عـ
تح بشكل محدود 

ُ
القطاع، عبر المعبر، منذ ف

فــي الــثــانــي مــن فــبــرايــر الــحــالــي، وحــتــى ليل 
الأحد - الاثنين، وفق إحصائية »الأناضول«.  نقل جرحى ومرافقيهم في خانيونس للخروج عبر معبر رفح، 9 فبراير 2026 )عبد الرحيم الخطيب/ الأناضول(

سقط 3 شهداء 
في دير البلح وبيت لاهيا 

وحي الزيتون بغزة

أحمد الطناني: 
الاحتلال يحاول إعادة بلورة 

جدول الأعمال

تواجه لجنة إدارة غزة 
عراقيل أمام تسلمها 

مهامها؛ فإسرائيل 
تمنع وصول أعضائها 
إلى القطاع لأنها لا تريد 

الانتقال للمرحلة الثانية

الانقلاب 
الإسرائيلي 

الأخطر
إلغاء الولاية القانونية 

لبلديتي الخليل وبيت لحم



بنسبة  المخصب  اليورانيوم  تخفيف  واشنطن  على  طهران  اقترحت 
60% مقابل رفع العقوبات عنها، وهو أمر سيحاول بنيامين نتنياهو 

تحريض دونالد ترامب على رفضه

45
سياسة

الإشــعــاعــيــة والــكــهــربــائــيــة فـــي طـــهـــران، إن 
اليورانيوم  نسبة  لتخفيف  إيــران مستعدة 
الــولايــات  رفــعــت  إذا   %60 بنسبة  المخصب 
المفروضة عليها.  العقوبات  المتحدة جميع 
بنسبة  المخصب  اليورانيوم  تخفيف  ويتم 
60% عبر خلطه مع مكونات تخفف مستوى 
التخصيب لمنع تجاوز المنتج النهائي عتبة 

التخصيب المحددة.
مـــن جــهــتــه، قــــال وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الإيـــرانـــي 
أجانب  بسفراء  لقائه  عراقجي، خــال  عباس 
ــــاده »جــــــادة« في  مــقــيــمــن فـــي طـــهـــران، إن بـ
»محادثات حقيقية  إلى  المفاوضات وتسعى 
نتائج ملموسة«، شرط  إلــى  تـــؤدي  ومــثــمــرة 
أن يُــبــدي الــطــرف الأمــيــركــي »الــجــديــة نفسها 
وأعـــرب عن  والاســتــعــداد لمفاوضات مثمرة«. 
أمله في توافر مستوى كاف من الثقة المتبادلة 
يتيح التوصل إلى اتفاق. وأضاف أنه بسبب 
مواقف الولايات المتحدة في الماضي »تشكل 
جدار كبير من انعدام الثقة«. وتابع: »قبل عام 
الولايات  كنا أيضاً في مسار تفاوضي، لكن 
كي  الثقة  تتشكل  أن  آمــل  هاجمتنا.  المتحدة 
يمكن إحــــراز تــقــدم فــي المــفــاوضــات«. وأعـــرب 
عراقجي عن أمله في أن تتفوق الدبلوماسية 

على الحرب والهجمات.
ويــــزور أمـــن المــجــلــس الأعــلــى لــأمــن القومي 

المفاوضات  في  »لا خطوط حمراء  مضيفاً: 
ــران والــرئــيــس يــحــاول بجد التوصل  مــع إيـ
لاتــفــاق معهم«. كما جــاء هــذا التطور وسط 
دعـــوة للتحشيد فــي الــشــوارع الإيــرانــيــة غداً 
الأعلى علي  الإيراني  المرشد  الأربعاء. وأعلن 
خــامــنــئــي، فــي رســالــة مــتــلــفــزة أمـــس الاثــنــن، 
ــة الـــــــــ47 لانـــتـــصـــار  ــنـــويـ عـــشـــيـــة الـــــذكـــــرى الـــسـ
ــثـــورة، أن »مــشــاركــة الــشــعــب فـــي المــســيــرات  الـ
وإعلان ولائه للجمهورية الإسلامية سيجبر 
الــعــدو على الــتــراجــع عــن جشعه تجاه إيــران 
الــوطــنــيــة«، فــي وقـــت كــانــت فيه  ومصالحها 
الــســلــطــات الإيـــرانـــيـــة تــوقــف شــخــصــيــات من 
التيار الإصلاحي أبدوا تعاطفاً مع المحتجين 
خــــال الــتــظــاهــرات الــتــي انــدلــعــت فـــي نــهــايــة 
العام الماضي، وأدت إلى سقوط آلاف القتلى، 

وانقسام بين الشارع والسلطات. 
وأعــلــنــت إيــــــران، أمــــس الاثـــنـــن، اســتــعــدادهــا 
بنسبة  لديها  المخصب  اليورانيوم  لتخفيف 
وإن  عنها.  للعقوبات  كامل  رفــع  مقابل   %60
لم يكن هذا الموقف جديداً، إلا أن توقيته لافت 
في وقت أعربت فيه كل من طهران وواشنطن 
عن استعدادهما لاستئناف المحادثات حول 
إيــران النووي قريباً. يذكر أن واشنطن  ملف 
لتخصيب  أنشطتها  بــوقــف  طــهــران  تــطــالــب 
اليورانيوم بشكل كامل، وإخــراج اليورانيوم 

عالي التخصيب خارج البلاد.
وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية 
محمد إســامــي، فــي تــصــريــح لــوكــالــة مهر 
أمس الاثنين، إن مسألة إخراج احتياطيات 
ــــرح خـــال  ــطـ ــ ـ

ُ
ــم ت ــ ــصّــــب لـ الــــيــــورانــــيــــوم المــــخــ

مفاوضات مسقط التي عقدت يوم الجمعة 
المـــاضـــي. وأوضـــــح أن الــحــديــث عـــن إخـــراج 
المــــواد الــنــوويــة مــن الــبــاد، ومـــا يــرافــقــه من 
تكهنات، »يندرج في إطار محتوى إعلامي 
الضغوط«،  تنتجه جهات مختلفة تمارس 
مشيراً إلى أن هذا المقترح قدم من قبل دول 
أخرى بهدف المساعدة على دفع المفاوضات 
قدماً. ونقلت وكالة إرنا عن إسلامي قوله، 
خــــال افــتــتــاح المــخــتــبــر الــوطــنــي لــلــســامــة 

إلى  النزعة  ب 
ّ
وتجن بتعهداته  الآخــر  الطرف 

فرض مطالب مفرطة«. وعقد البرلمان الإيراني 
جــلــســة غــيــر عــلــنــيــة، أمـــس الاثـــنـــن، بحضور 
القوات المسلحة  رئيس الهيئة العامة لأركان 
ــــوي، ووزيـــــر  ــــوسـ الإيــــرانــــيــــة عـــبـــد الـــرحـــيـــم مـ
الإيــرانــي عــبــاس عــراقــجــي، لبحث  الخارجية 
صصت الجلسة لبحث 

ُ
مفاوضات مسقط. وخ

آخـــر الـــتـــطـــورات فـــي المــســاريــن الــدبــلــومــاســي 
البرلمان محمد باقر  والــدفــاعــي. وقــال رئيس 
ــدة جــــداً«،  ــيـ قــالــيــبــاف إن الــجــلــســة كـــانـــت »جـ
ــاع يــشــكــان  ــدفــ مـــؤكـــداً أن الــدبــلــومــاســيــة والــ
بتنسيق  ويــتــقــدمــان  واحــــدة،  لعملة  وجــهــن 
كامل ووفق توجيهات المرشد الإيراني الأعلى 
عــلــي خــامــنــئــي. مـــن جــهــتــه، أوضــــح المــتــحــدث 
غــودرزي  عباس  البرلمان  رئاسة  هيئة  باسم 
الرسالة الأساسية من حضور المسؤولين  أن 
الــعــســكــريــن والـــدبـــلـــومـــاســـيـــن مـــعـــا هــــي أن 
»الــدبــلــومــاســيــة والمـــيـــدان« يــعــمــان فــي إيـــران 

بانسجام كامل. 
وعــلــى الـــرغـــم مـــن كــثــرة الــتــفــســيــرات، أشـــارت 
تقارير عبرية، أمس الاثنين، إلى أنه لا يُعرف 
ما إذا كان توجّه نتنياهو إلى واشنطن اليوم 
الثلاثاء من أجــل إجــراء محادثات مع ترامب 

غــداً الأربــعــاء، سيخصص لإقناعه بمهاجمة 
إيــران أم لعقد اجتماع تنسيقي حول خطوة 
ــرامـــب  ــمّـــس تـ ــحـ ــــل عــــــدم تـ ــــي ظـ ــا، فـ ــ ــــدهـ ــــا ضـ مـ
ــه. وأوضـــحـــت أن  ــامـ لــلــخــيــارات المــطــروحــة أمـ
ق بقطاع غزة، ومحاولة 

ّ
جزءاً من الزيارة يتعل

نـــتـــنـــيـــاهـــو الــــتــــهــــرب مــــن اجــــتــــمــــاع »مــجــلــس 
الــســام« المــزمــع عــقــده قــريــبــا، لــتــفــادي صــدام 
مع ترامب، ومع خطابه الموجّه للإسرائيليين. 
ورغــــم تكثيف إســرائــيــل فــي الأيــــام الأخــيــرة، 
حديثها عن الصواريخ الباليستية الإيرانية، 
إلــى جانب المــشــروع الــنــووي، ذكــرت صحيفة 
هآرتس، أمس الاثنين، أنه منذ حرب يونيو/ 
ل أي نشاطات نووية  سجَّ

ُ
حزيران 2025، لم ت

»مقلقة« وغــيــر اعــتــيــاديــة فــي إيــــران، كما أنه 
على الرغم من أن الصواريخ الباليستية تثير 
ــط لمهاجمتها 

ّ
تــخــط لــم  إســرائــيــل  فـــإن  قلقها، 

قـــريـــبـــا، ومــــن المـــشـــكـــوك فــيــه جــــداً أن تــتــحــرك 
الــتــحــرّك.  بمفردها إذا قــرر الأمــيــركــيــون عــدم 
وبــحــســب المــحــلــل الــعــســكــري فـــي الــصــحــيــفــة 
عاموس هارئيل، فإن »الشعور بالإلحاح في 
الأسابيع الأخيرة، نشأ بسبب الاحتمال الذي 
الــذي  العنيف  الــنــظــام، والقمع  ظهر لإســقــاط 
استخدمه لمنع ذلــك. لكن هــذه، أولًا وقبل كل 

أميركي، وليست  شــيء، قضايا تتعلق بقرار 
ــحــل نتيجة خــطــوات إســرائــيــلــيــة«، 

ُ
أمــــوراً ســت

عـــــت 
ِّ
ولـــفـــت إلــــى أن ورقـــــة الـــرســـائـــل الـــتـــي وُز

على عدد من الصحافيين المقرّبين، تدّعي أن 
نتنياهو يتوجّه إلى الولايات المتحدة لإقناع 
ترامب بتنفيذ تهديداته بمهاجمة إيران، في 
حين أنه في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، 
 هــجــوم، أبــدى 

ّ
عندما كــان تــرامــب يــدرس شــن

نتنياهو تحفظاً، لكن ليس لأسباب مبدئية، 
بــل لاعــتــبــار عــمــلــي، إذ رأى أن الاســتــعــدادات 
ــي المــنــطــقــة  ــلــــولايــــات المـــتـــحـــدة فــ ــة لــ ــيـ ــاعـ ــدفـ الـ
الــدفــاع عن  فــي  كافية لمساعدة إسرائيل  غير 
نــفــســهــا، وشـــكـــك فـــي أن الــخــطــة الــهــجــومــيــة 
ستؤدي إلى تغيير النظام في إيران كما كان 
أمــا الآن، فتشكّل رحلة الإقناع  يــأمــل.  تــرامــب 
ربـــحـــا لــنــتــنــيــاهــو فـــي جــمــيــع الأحــــــــوال، فـــإذا 
 هــجــوم، سينسب نتنياهو 

ّ
تــرامــب شـــن قـــرر 

الفضل لنفسه، وإذا قرر الرئيس الأميركي في 
نتنياهو  أن  فسيبدو  الــتــحــرك،  عــدم  النهاية 
عـــلـــى الأقــــــل حـــــــاول. ووفــــــق الـــصـــحـــيـــفـــة، فـــإن 
أحــــداً مـــن كــبــار مــســؤولــي المــنــظــومــة الأمــنــيــة 
الإسرائيلية لا يستطيع التقدير بثقة ما الذي 
ســيــقــرره تـــرامـــب، والانــطــبــاع الــــذي يتلقونه 

مـــن نــظــرائــهــم الأمـــيـــركـــيـــن مــشــابــه إلــــى حــدّ 
يديعوت  صحيفة  أفـــادت  جانبها،  مــن  كبير. 
ــيـــل  ــرائـ ــأن إسـ ــ ــــس الاثـــــنـــــن، بــ أحــــــرونــــــوت، أمــ
تخشى اتفاقاً يؤدي فقط إلى تفاقم التهديد 
الإيراني، فيما الاستعجال في سفر نتنياهو 
إلـــى واشــنــطــن نــابــع مـــن الــحــاجــة إلـــى إقــنــاع 
الوقت.  بكسب  للإيرانيين  بألا يسمح  ترامب 
الــعــســكــري فــي الصحيفة رون  ولــفــت المــحــلــل 
ــبـــاع الإســـرائـــيـــلـــي بــأن  بـــن يـــشـــاي إلــــى الانـــطـ
للتزحزح   جداً 

ً
بدي استعداداً ضئيلا

ُ
ت إيــران 

المتحدة  الــولايــات  تبدو  بينما  مواقفها،  عــن 
اتفاق  بــشــأن  تسوية  إلــى  للتوصّل  مستعدة 
نــووي يــؤدي إلى رفع العقوبات، وهو اتفاق 
سيساعد بشكل غير مباشر النظام الإيراني 
لتهديد محيطه، وفــق  والـــعـــودة  الــبــقــاء  عــلــى 
المحلل، مضيفاً: »الأسوأ من ذلك، أن مثل هذا 
الاتفاق - إذا تم توقيعه بين الولايات المتحدة 
ــران - قـــد يــقــيّــد يـــد إســـرائـــيـــل، ويـــحـــدّ من  ــ وإيــ
النووية  إيــران  قدرتها على إحباط تهديدات 
نتنياهو  يضع  وقــد  بنفسها،  والصاروخية 
ــــب«. لـــذلـــك،  ــرامـ ــ فــــي مـــواجـــهـــة مـــبـــاشـــرة مــــع تـ
بحسب تقرير الصحيفة، سارع رئيس الوزراء 
ــفـــره إلـــى  ــــى تـــقـــديـــم مـــوعـــد سـ ــلـــي إلـ ــيـ الإســـرائـ
واشــنــطــن بــأســبــوعــن. وقـــد نــبــع الاستعجال 
إلى  نتنياهو  الأول حاجة  اثنين،  دافعين  من 
المــســارعــة لإقـــنـــاع تـــرامـــب بــتــقــلــيــص مساحة 
ــتــــي يـــمـــكـــن لمـــبـــعـــوثـــيـــه ســتــيــف  الــــتــــنــــازلات الــ
ويتكوف وجاريد كوشنر الموافقة عليها مع 
الإيــرانــيــن مسبقاً )بـــدءاً مــن الإجــــراءات التي 
ســـتـــدار عــلــى أســاســهــا المـــحـــادثـــات، وانــتــهــاءً 
بــالــتــفــاهــمــات حــــول الــقــضــايــا الـــجـــوهـــريـــة(؛ 
أمـــا الــســبــب الــثــانــي فــهــو وتــيــرة تــــزوّد إيـــران 

بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة.
وتــتــخــوّف إســرائــيــل مــن أن تــوافــق الــولايــات 
المسبقة  الــشــروط  معظم  على  فعلياً  المتحدة 
الــتــي وضعتها إيــــران لانــطــاق المــفــاوضــات، 
وتـــرى أن تــرامــب يــذكــر فــي تصريحاته، مرة 
ــنـــووي الإيـــرانـــي  ــرى، فــقــط المــلــف الـ ــ تــلــو الأخــ
بــوصــفــه مــوضــوعــا لــلــتــفــاوض، ويــمــتــنــع عن 
ذكــــر الــقــضــايــا الأخـــــــرى، بــيــنــمــا يـــتـــكـــوّن في 

ــات المــتــحــدة  ــ ــولايـ ــ ــأن الـ ــ ــبـــاع بـ إســـرائـــيـــل انـــطـ
ســتــكــتــفــي بـــاتـــفـــاق نـــــووي ســيــقــدّمــه تــرامــب 
بـــأن الاتــفــاق  إنـــجـــازاً، وسيتباهى  بــاعــتــبــاره 
الــذي توصّل إليه أفضل من الاتفاق النووي 
ــعــتــه إدارة الــرئــيــس الأســـبـــق بـــاراك 

ّ
الــــذي وق

أوباما مع الإيرانيين في 2015، بينما اتفاق 
لا يقيّد مدى الصواريخ الباليستية قد يكون 
إشكالياً من وجهة النظر الإسرائيلية، وذلك 
لأنــه ســيــؤدي إلــى رفــع العقوبات عــن إيـــران، 
ــا  ــ وعــنــدمــا تــلــغــي الـــولايـــات المــتــحــدة وأوروبـ
العقوبات على إنتاج النفط والغاز الإيرانيين 
من  الإيراني  النظام  سيتمكن  وتصديرهما، 
تــقــديــم مـــزايـــا لمــواطــنــيــه تــخــفــف مــعــانــاتــهــم 
ص 

ّ
الاقتصادية، وبذلك يهدّئ غضبهم، ويقل

ــنـــظـــام. وذكـــــر تــقــريــر  تــطــلــعــاتــهــم لإســـقـــاط الـ
ــعــــوت أحــــــرونــــــوت« أيــــضــــا أنـــــه إذا تــم  ــديــ »يــ
توقيع اتــفــاق بــن الــولايــات المتحدة وإيـــران، 
فإن أي اتفاق لا يتضمن قيوداً مشدّدة على 
قد  النووي  والسلاح  الباليستية  الصواريخ 
يؤدي إلى فقدان إسرائيل حرية إحباط هذه 
المشاريع ومهاجمتها بنفسها داخل الأراضي 
الإيـــرانـــيـــة، حــتــى لــو وصــلــت إلـــى مستويات 
إسرائيل، وذلك  تشكّل تهديداً ملموساً على 
لأن رئــيــس الــــــوزراء والــحــكــومــة الــحــالــيــة لن 
يــجــرؤوا على خــرق حــالــة الــهــدوء و»الــســام 
ع، 

ّ
الإقليمي« الذي سيعلن عنه ترامب إذا وق

ع اتفاقاً مع طهران. ويبدو بناءً 
ّ
وبعد أن يوق

عــلــى تـــقـــديـــرات إســرائــيــلــيــة، أن هــــذا سيظل 
صــحــيــحــا حــتــى لـــو كـــانـــت هـــنـــاك حــكــومــات 
ع 

ّ
أخرى في تل أبيب وواشنطن. فبعدما توق

الــولايــات المتحدة اتفاقاً مع إيـــران، لن يكون 
الــكــثــيــر. ورأى بن  بــوســع إســرائــيــل أن تفعل 
يشاي أن »هذا الوضع نشأ أساساً لأن ترامب 
لن يهاجم ولن يخاطر بفشل ما لم يُضمن له 
تكون  وأن  وقوية،  العملية قصيرة  تكون  أن 
ـــــورّط 

ُ
نــتــيــجــتــهــا حــاســمــة وواضــــحــــة، وألا ت

الأميركيين في حملة جوية أو بحرية طويلة 
لعة عن 

ّ
مع الإيرانيين«، ونقل عن جهات مط

قرب على الاستعدادات الأميركية، لم يسمّها، 
قولها إن الظروف الميدانية الحالية لا تضمن 
تــحــقــق هــذيــن الــشــرطــن الأســاســيــن الــلــذيــن 

وضعهما ترامب لفريقه.
ــعــــوت  ــديــ ــيــــاهــــو، وفــــــــق »يــ ــنــ ــتــ وســـــيـــــحـــــاول نــ
ــرامــــب بــتــقــصــيــر مـــدة  ــاع تــ ــنــ أحــــــرونــــــوت«، إقــ
ــات قـــــدر الإمـــــكـــــان، وعــــــدم الــســمــاح  ــفــــاوضــ المــ
لــإيــرانــيــن بــكــســب الـــوقـــت. ولـــن يــطــلــب فقط 
ــــووي الإيــــــرانــــــي، بــل  ــنـ ــ ــج الـ ــامـ ــرنـ ــبـ تــجــمــيــد الـ
السعي إلى تعطيله نهائياً، أي الوصول إلى 
صــفــر تــخــصــيــب، وصــفــر يــورانــيــوم مخصب 
فــوق مستوى 4% داخـــل الأراضـــي الإيــرانــيــة، 
إلــــى جــانــب أقــصــى قــــدر مـــن الـــرقـــابـــة المكثفة 
مــن قبل الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة الــذريــة. أمر 
يتضمّن  أن  هــو  نتنياهو،  بــه  سيطالب  آخــر 
ــداً يـــقـــيّـــد مـــدى  ــنــ ــــن بــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــــع الإيـ الاتـــــفـــــاق مـ
إيــران  تــطــوّرهــا  التي  الباليستية  الــصــواريــخ 
بعدم  أيــضــا  نتنياهو  وسيطالب  وتنتجها. 
تــســريــع رفــــع الـــعـــقـــوبـــات، بـــل أن يـــكـــون ذلــك 
بــبــطء وبــشــكــل تــدريــجــي، بــذريــعــة ألا تتمكن 
إيران من تمويل الاحتياجات الفورية لحزب 
الــلــه فــي لــبــنــان والــحــوثــيــن فــي الــيــمــن. وإذا 
لـــم يـــوافـــق الإيــــرانــــيــــون عــلــى هــــذه الـــشـــروط، 
يمكن الافـــتـــراض، وفــق بــن يــشــاي، أن يقترح 
نتنياهو قــيــام الــولايــات المــتــحــدة وإســرائــيــل 
مــعــا بمهاجمة عـــدد كــبــيــر جـــداً مــن الأهــــداف 
المترابطة، والأهداف المنفردة، في وقت واحد، 
على غــرار الــعــدوان السابق على إيـــران الــذي 

مة.
ّ

استمر 12 يوماً، ولكن بنسخة مضخ

مقترح إيراني 
للتفاوض

علي  الأعــلــى  ــي  ــران الإي المرشد  ــال  ق
أمس  متلفزة  رسالة  في  خامنئي، 
الـ47  السنوية  الذكرى  عشية  الاثنين، 
الوطنية  »القوة  إن  الــثــورة،  لانتصار 
الشعوب  إرادة  على  أساساً  تقوم 
على  تقوم  مما  أكثر  وصمودها 
ــة«، مــؤكــداً  ــي ــاروخ ــص الـــقـــدرات ال
إرادتـــه  ــت  ــب أث ــرانـــي  الإيـ الــشــعــب  أن 
إلى  داعــيــً  للصمود،  واســتــعــداده 
العدو  لإحباط  النهج  هذا  مواصلة 
أمله  اليأس. وأعرب عن  إلى  وإيصاله 
الأربعاء  غد  مسيرات  تشكّل  أن  في 
الشعب  لعظمة  إضافياً  »تجسيداً 

الإيراني وتماسكه«.

خامنئي: القوة 
بصمود الشعوب

الحدث

طهران ـ صابر غل عنبري
حيفا ـ نايف زيداني

في الوقت الذي واصلت فيه إيران 
تــشــبــثــهــا بــخــطــوطــهــا الـــحـــمـــراء 
والتي  النووي،  بملفها  الخاصة 
على  بالتخصيب  التمسك  حـــول  تتمحور 
اليورانيوم المخصب  أراضيها ورفــض نقل 
إلــى الــخــارج، قدمت، أمــس الاثنين، مقترحاً 
ربما يكون له تأثير على جولة المفاوضات 
المقبلة مع الأميركيين، والتي لم يتم تحديد 
موعدها بعد، إذ أبدت استعدادها لتخفيف 
لكنها   ،%60 بنسبة  المــخــصــب  الــيــورانــيــوم 
اشترطت رفع جميع العقوبات مقابل ذلك. 
وجــــاء الـــعـــرض الإيــــرانــــي قــبــل ســـاعـــات من 

محمد إسلامي: لم يتم 
بحث إخراج احتياطيات 

اليورانيوم المخصّب

»يديعوت«: سيحاول 
نتنياهو إقناع ترامب 

بتقصير مدة المفاوضات

تخفيف نسبة اليورانيوم عالي 
التخصيب مقابل رفع العقوبات

سفر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين 
ــنـــطـــن، حــيــث سيلتقي  إلــــى واشـ نــتــنــيــاهــو 
ــد تــــرامــــب غـــداً  ــ ــالـ ــ ــيــــركــــي دونـ الـــرئـــيـــس الأمــ
الأربعاء، فقد تحدثت وسائل إعــام عبرية 
أن تل أبيب تخشى اتفاقاً يؤدي إلى تفاقم 
المتحدة  الــولايــات  إن  إذ  الإيــرانــي،  التهديد 
إلى تسوية بشأن  للتوصّل  تبدو مستعدة 
اتفاق نــووي يــؤدي إلــى رفــع العقوبات عن 
إيــــــران، كــمــا أن نــتــنــيــاهــو ســيــحــاول إقــنــاع 
التي  الــتــنــازلات  مــســاحــة  بتقليص  تــرامــب 
وقبل  للإيرانيين.  تقديمها  لمبعوثيه  يمكن 
ــول نــتــنــيــاهــو لــواشــنــطــن،  ســـاعـــات مـــن وصــ
قال نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، 
»التوصل لاتفاق  إن  في تصريح صحافي، 
مـــع إيــــــران ســيــكــون فـــي صـــالـــح الــجــمــيــع«، 

الاثنين،  الروسي، سيرغي لافروف )الصورة(، أمس  الخارجية  أعرب وزير 
الأوسط  الشرق  مؤتمر  أمام  كلمة  في  وقال،  إيران.  إزاء  قلقه  عن 
موسكو:  في  »فــالــداي«  لنادي 
»نحن على اتصال دائم بأصدقائنا 
بشكل  فيهم  بــمــن  ــن،  ــي ــي ــران الإي
الصينيين.  زمــائــنــا  مــع  مشترك 
قلقون  نحن  يقلقنا،  الأمر  وهذا 
وأضــاف:  ــران«.  إيـ مستقبل  بشأن 
أمس  بالتفصيل  تحدثت  »لقد 
بدر  العماني  الــوزيــر  مع  )الأول( 
يجب  ــه  أن نعتقد  البوسعيدي. 

التوصل إلى حل سلمي هنا«.

لافروف قلق على إيران

في طهران، 9 فبراير 2026 )فاطمة بهرامي/الأناضول(
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مساعٍ لإقناع المالكي بسحب ترشحه لرئاسة الحكومة العراقيةاعتقالات الإصلاحيين تفتح جبهة داخلية أمام بزشكيان

ــرة الــتــي  ــ ــيـ ــ أثــــــــارت حــمــلــة الـــتـــوقـــيـــفـــات الأخـ
طاولت قيادات بارزة في جبهة الإصلاحات 
الإيرانية، على خلفية الاحتجاجات الأخيرة، 
وتوقيتها،  دوافعها  وجــدلًا حول  تساؤلات 
تتقاطع  الحساسية  في ظل مرحلة شديدة 
فيها الأزمات الداخلية والخارجية، بالتزامن 
مع مفاوضات جديدة مع الولايات المتحدة 
واحتمالات  العسكرية  الضغوط  وتصاعد 
اندلاع حرب، فيما لا يزال المجتمع الإيراني 
تــحــت وطــــأة صــدمــة الاحــتــجــاجــات الــدامــيــة 
ــفــت آلاف الــقــتــلــى، وســـط شـــرخ بين 

ّ
الــتــي خــل

التيار  الشارع والسلطات وخلاف حاد بين 
الإصلاحي والرواية الرسمية بشأن أسباب 
الأحداث الأخيرة وظروف مقتل الآلاف فيها.

جبهة  رئيسة  منصوري  آذر  هــم  والمعتقلون 
ــلــــة الــــجــــامــــعــــة لــــأحــــزاب  الإصـــــــاحـــــــات، المــــظــ
الإصــــاحــــيــــة، وإبــــراهــــيــــم أصـــــغـــــرزاده رئــيــس 
أمين  إلــى محسن  إضافة  السياسية،  لجنتها 
زاده نائب وزير الخارجية الأسبق في حكومة 
 عن جواد إمام، المتحدث 

ً
محمد خاتمي، فضلا

ــم جـــبـــهـــة الإصــــــاحــــــات والأمـــــــــن الـــعـــام  ــاســ بــ
»جمعية الفدائيين«. كما تم استدعاء آخرين  لـ
إلـــى الــنــيــابــة الــعــامــة. وقــــال مــحــمــد جليليان، 
محامي حسين كروبي، في تغريدة على إكس، 
قل بعد استدعائه 

ُ
أمس الاثنين، إن موكله اعت

الثقافة والإعــام بطهران. واتهمت  إلى نيابة 
وكــالــة فــــارس المــحــافــظــة حــســن كــروبــي بأنه 
للبيان  والمــروّجــة«  والمــعــدّة  المحرّضة  »الجهة 

الدوحة ــ عثمان المختار

بغداد،  في  عراقية  كشفت مصادر سياسية 
وأخرى في مدينة النجف مقربة من أوساط 
»الــعــربــي  ــراق، لـــ ــعــ ــافـــذة جــنــوبــي الــ ديــنــيــة نـ
الجديد«، عن حــراك سياسي واســع بدأ منذ 
أيام من قبل جهات دينية وأخرى سياسية، 
يـــهـــدف إلــــى إقـــنـــاع رئـــيـــس الـــــــوزراء الأســبــق 
نوري المالكي بسحب ترشحه لمنصب رئاسة 
الحكومة المقبلة والذهاب إلى مرشح تسوية 
مقبول دولياً وداخلياً، بشكل يظهر على أنه 
 الأزمة السياسية التي تمرّ 

ّ
مبادرة منه لحل

بها البلاد، عقب ترشيح »الإطار التنسيقي« 
ومــا  الــجــديــدة،  الــحــكــومــة  لتشكيل  للمالكي 
ــنـــطـــن لــلــخــطــوة  ــــض واشـ ــك مــــن رفـ ــ أعـــقـــب ذلـ

وتهديد العراق بعقوبات وعزلة دولية.
مت ثلاثة 

ّ
ويوم غد الأربعاء، تكون بغداد قد أت

ــراء الانــتــخــابــات التشريعية  أشــهــر عــلــى إجــ
فــي 11 نوفمبر/ تشرين  الــبــاد،  فــي  العامة 
الثاني الماضي، والتي نتج عنها فوز ائتلاف 
سياسي يقوده رئيس الــوزراء محمد شياع 
الــســودانــي، بــفــارق كبير عــن أقــرب منافسيه 
تحولًا  أن  غير  الشيعية.  العربية  القوى  من 
الاستحقاقات  حسم  مــســار  فــي  متوقع  غير 
تنازله  السوداني  بإعلان  تمثل  الدستورية، 
عن الولاية الثانية، وإفساح المجال لائتلاف 
»دولــة القانون«، الــذي يقوده نــوري المالكي، 

لترشيح شخصية منه.
الــتــطــور دفـــع »الإطــــار التنسيقي«، إلــى  هـــذا 

الذي أصدره والده مهدي كروبي. وكان مهدي 
كروبي، رئيس البرلمان الأسبق )2000 2004(، 
الـــجـــبـــريـــة مـــنـــذ 2011 قــبــل  لـــإقـــامـــة  يــخــضــع 
الإفراج عنه قبل عام، اتخذ مواقف حادة تجاه 
مــا حـــدث فــي الاحــتــجــاجــات الأخـــيـــرة. كــمــا تم 
اتحاد  راد عضو حــزب  توقيف علي شكوري 
صوتي  تسجيل  أخيراً  انتشر  بعدما  الشعب 

له يوجه فيه اتهامات ثقيلة للأمن.
ــة »تـــســـنـــيـــم« المـــحـــافـــظـــة أن  ــ ــالـ ــ وذكـــــــــرت وكـ
الاتـــهـــامـــات المــوجــهــة إلــــى المــعــتــقــلــن تشمل 
»اســتــهــداف الــتــمــاســك الــوطــنــي«، و»اتــخــاذ 
مـــواقـــف مـــنـــاوئـــة لـــلـــدســـتـــور«، و»الــتــنــســيــق 
ــتـــرويـــج لنهج  مـــع الـــدعـــايـــة المـــعـــاديـــة«، و»الـ
ــاء آلــيــات  ــشــ ــتــــســــام«، إضـــافـــة إلــــى »إنــ الاســ
سرية ذات طابع إسقاطي« للنظام. الخلاف 
ــة، والمــحــافــظــن  ــهـ بــــن الإصـــاحـــيـــن مــــن جـ
ــرى، ليس  ــران مــن جــهــة أخــ والــســلــطــة فــي إيــ
جديداً، غير أنه تفاقم هذه المرة مع تضارب 
الـــــروايـــــات بـــشـــأن الاحـــتـــجـــاجـــات الأخـــيـــرة، 
وظــروف مقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص. 
ففي حين تؤكد السلطات الإيرانية أن البلاد 
واجــهــت خــال تلك الاحتجاجات مــا تصفه 
»فتنة أميركية« أو »شبه انقلاب«، شاركت  بـ
وإرهابية«،  مسلحة  وخلايا  »جماعات  فيه 
واعــتــبــرتــه امــتــداداً لــحــرب يــونــيــو/ حــزيــران 
الماضية، ترفض أوساط وقيادات إصلاحية 
بــــارزة هـــذه الـــروايـــة، وتـــواصـــل انــتــقــاد أداء 
إليها   

ً
موجهة والشرطية،  الأمنية  الأجــهــزة 

ــتـــجـــاجـــات  ــات مـــبـــاشـــرة بـــقـــمـــع الاحـ ــامــ ــهــ اتــ
والــتــســبــب فـــي مــقــتــل مــتــظــاهــريــن. وجــــاءت 
موجة الاعتقالات الأخيرة في أعقاب حملات 
مــكــثــفــة شــنــتــهــا وســــائــــل إعـــــــام مــحــافــظــة 
وشخصيات أصولية ضد قيادات إصلاحية 
أصــــدرت خـــال الأســابــيــع المــاضــيــة بــيــانــات 

وتصريحات أثارت غضب السلطات. 
وفي تعليق على هذه التطورات، قال الكاتب 
»العربي  والمحلل الإيراني أحمد زيدآبادي، لـ
الـــجـــديـــد«، إن تــوقــيــف واســـتـــدعـــاء عـــدد من 
المدى  يزيد على  قيادات جبهة الإصلاحات 
المجتمع،  داخــل  النفسي  الاحــتــقــان  القصير 
ويـــــــؤدي عـــلـــى المــــــدى الــبــعــيــد إلـــــى تــعــمــيــق 
القوى السياسية. وأشــار إلى  الانقسام بين 

اختيار المالكي بالأغلبية، وهي المرة الأولى 
التي يتم فيها ترشيح رئيس وزراء من داخل 
أعضائه،  من  الإجماع  بمبدأ  ليس  الائتلاف 
الخطوة رفض واعتراض من  حيث واجهت 
أبــرزهــا عمار  قــوى وشخصيات وازنـــة فيه، 

الحكيم، وقيس الخزعلي، وحيدر العبادي.
ومقرب  النجف  فــي  وقــالــت مصدر سياسي 
ــن أوســـــــاط بـــالمـــرجـــعـــيـــة الـــديـــنـــيـــة الــعــلــيــا،  مــ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن تــرشــيــح المــالــكــي  ـــ لـ
دعـــم من  أو  قــبــول  بـــأي  للمنصب لا يحظى 
المرجعية الدينية، وموقفها ما زال ثابتاً في 
النأي بنفسها عن دعــم أي مرشح. وأضــاف 
أن »هــنــاك مــن يسعى إلــى الــتــرويــج لوجود 
قبول أو تفهم من المرجعية لخطوة ترشيح 
المالكي، لكن هذا غير صحيح«، متحدثاً عن 
»دينية  بـ وصفها  شخصيات  حـــراك  وجـــود 
الدعوة بعضها خارج  معتبرة ضمن حــزب 
ــــذي يــتــزعــمــه  الــهــيــكــل الــتــنــظــيــمــي لــلــحــزب الـ
المــالــكــي، لــدفــعــه إلـــى الــتــراجــع عــن الــتــرشــح، 
بـــهـــدف الإســـــــراع بــتــشــكــيــل حــكــومــة تحظى 

بقبول داخلي وخارجي«.
ــار  ــ ــارز فـــي »الإطـ ــ ــال عــضــو بـ فـــي الـــســـيـــاق، قــ
»إن  أمــس  الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ التنسيقي«، 
مساعي إقناع المالكي بالتراجع عن الترشح 
ــــرى إيـــصـــال  ــدأت فــعــلــيــا مـــنـــذ يــــومــــن، وجــ ــ بــ
رسائل عدة إليه في هذا السياق، من بينها 
تـــرشـــيـــح شــخــصــيــة تـــســـويـــة يـــكـــون مــقــبــولًا 
مــن كــل أطــــراف الإطــــار وغــيــر مــحــســوب على 
أن »بعض  فــيــه«. وأضـــاف  كتلة  أو  أي جهة 
بالانسداد  وفــي سبيل تحقيق خــرق  القوى 
يقترح  أن  المالكي  على  اقترحت  السياسي، 
هو المرشح للمنصب، لكن المالكي لم يتقدم 
بـــــأي جــــــــواب، ولا يـــظـــهـــر أنـــــه ســيــســتــجــيــب 

سريعاً لهذا الحراك«.
»العربي  مصدر ثالث في بغداد قال أيضاً لـ
الـــســـنـــيـــة،  الـــعـــربـــيـــة  ــــوى  ــقـ ــ الـ ــد«، إن  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
وأبرزها »تقدم« بزعامة محمد الحلبوسي، 
و»الـــــســـــيـــــادة« بـــزعـــامـــة خـــمـــيـــس الــخــنــجــر، 
ـــهـــا 

َ
أبـــلـــغـــت قـــــوى الإطــــــــار الــتــنــســيــقــي رفـــض

قـــد ينسحب  ــا  ــرارهـ قـ المـــالـــكـــي، وأن  تــرشــيــح 
ــلــــى إجـــــــــــــراءات أخــــــــــرى، مـــــن بـــيـــنـــهـــا عــــدم  عــ
الحزب  زعيم  أن  مبيناً  بالحكومة،  المشاركة 

أهمية  عن  متحدثاً  العراقي،  الــجــوار  ودول 
حــصــر الـــســـاح بــيــد الــــدولــــة، لــكــنــه أكــــد في 
ــه مــضــيــه فـــي الــتــرشــح لــرئــاســة  ــ الـــوقـــت ذاتـ
الحكومة وعدم التنازل. وأشار المالكي إلى 
الـــعـــراق لعقوبات  أن تــرشــحــه »لـــن يــعــرّض 
المــتــحــدة، وأن  الــولايــات  اقتصادية مــن قبل 
هـــذا الأمــــر يــتــم تــرويــجــه لأجـــل الــدفــع نحو 

التنازل عن الترشح«.
ومــنــذ 29 يــنــايــر المــاضــي، دخـــل الــعــراق في 
ــفـــراغ الـــدســـتـــوري عــقــب تــعــثــر عقد  حــالــة الـ
جلسة برلمانية لاختيار رئيس الجمهورية، 
الذي ينص الدستور العراقي على أن يكون 
تــكــلــيــف رئـــاســـة الــــــــوزراء فـــي نــفــس جلسة 
ــــال عــضــو  ــاق، قـ ــيـ ــسـ ــــذا الـ ــــي هـ انـــتـــخـــابـــه. وفـ
»العربي  البرلمان الأسبق أحمد الفتلاوي، لـ
الجديد«، إن مساعي إقناع المالكي بالتنازل 
أو الاعتذار عن قبول الترشيح جاءت لتعذر 
إقـــنـــاع قــــوى الإطـــــار الــتــنــســيــقــي بــالــتــراجــع 
وسحب الترشيح منه، مضيفاً أن الانقسام 
داخــل »الإطـــار«، قد يتوسع. وأشــار إلى أنه 
»لــلــمــرة الأولــــى لا يظهر تــدخــل إيــرانــي في 
الــتــدخــل الأميركي  فــإن  بــل بالعكس  المــلــف، 
ــراق الــســيــاســيــة  ــعــ هـــو الـــغـــالـــب فـــي أزمـــــة الــ
الــــيــــوم«. وأكـــــد الـــنـــائـــب الـــســـابـــق أن الــقــوى 
بخطورة  تتمسك  المالكي  لترشح  الرافضة 
الـــدخـــول فــي مــواجــهــة مــع واشــنــطــن والــتــي 
سياسياً  وحتى  اقتصادياً  مكلفة  ستكون 

وأمنياً على العراق.
الــعــراق سقفاً زمنياً واضحاً  وحــدّد دستور 
لانتخاب رئيس الجمهورية، يقضي بوجوب 
انــتــخــابــه خـــال 30 يــومــا مــن تــاريــخ انعقاد 
ــنــــواب الــجــديــد.  الــجــلــســة الأولــــــى لمــجــلــس الــ
وأصـــدر مجلس الــقــضــاء الأعــلــى فــي الــعــراق 
أخــيــراً بياناً دعــا فيه إلــى »الالــتــزام الصارم 
بــالــتــوقــيــتــات الــدســتــوريــة الــخــاصــة بتعيين 
رئـــيـــسَـــي الـــجـــمـــهـــوريـــة ومـــجـــلـــس الـــــــــوزراء«، 
مـــحـــذراً مـــن »أي خــــرق قـــد يــهــدد الاســتــقــرار 
القوى والأحــزاب  السياسي«. ودعــا المجلس 
ــرام المــــدد الــدســتــوريــة  ــتـ الــســيــاســيــة إلـــى »احـ
ومنع أي تدخل خارجي، حفاظاً على المسار 

الديمقراطي للبلاد«.
)شارك في التغطية من بغداد: محمد علي( )Getty( 2026 من الاحتجاجات في طهران، 9 يناير

المالكي خلال الانتخابات التشريعية ببغداد،11 نوفمبر 2025 )أحمد الربيعي/فرانس برس(

ــان لـــهـــم دور مـــيـــدانـــي وتـــحـــريـــضـــي فــي  ــ كــ
أحــــداث الاحــتــجــاجــات الأخـــيـــرة. واعــتــبــر أن 
»أبــعــاد خفية  عــن  كشفت  التحقيقات  هــذه 
بوجود  وصــفــه  مــا  بينها  مــن  للتحركات«، 
ارتباطات خارجية مع إسرائيل والولايات 
المــتــحــدة. مــن جــهــتــه، قـــال الــخــبــيــر الإيــرانــي 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  عــلــيــرضــا كــمــيــلــي، لـــ
ــداث الأخــيــرة فــي إيـــران أدخــلــت البلاد  الأحــ
فـــي أجـــــواء أمــنــيــة مــعــقــدة، فـــي ظـــل ســقــوط 
آلاف القتلى، ما أدى إلى تصاعد الاتهامات 
السجال  واحــتــدام  السياسية  التيارات  بين 
الـــداخـــلـــي. وأشـــــار إلــــى أنــــه فـــي حــــال ثــبــوت 
وجــــود تـــعـــاون أو تــحــريــض أو ارتــبــاطــات 

أن التجربة أثبتت أن جزءاً من الإصلاحيين 
يـــكـــون، بــعــد كـــل اضـــطـــراب شــعــبــي، ضحية 
لــلــتــطــورات، ســـواء شـــارك فــي الاحتجاجات 
أم لم يشارك، من خلال التوقيفات والأحكام 
ــقــــدان إمـــكـــانـــاتـــه الــتــنــظــيــمــيــة المــــحــــدودة.  وفــ
ر مــــــن أن مـــــســـــار الإصــــــــــــاح شـــديـــد 

ّ
وحــــــــــــذ

الحساسية، ويتطلب »استراتيجية واضحة 
 دائماً للظروف، لا سيما في أوقات 

ً
وتحليلا

تصاعد الأزمات«. وأضاف زيدآبادي أنه كان 
قد وصــل قبل أسابيع في تقييمه لمستقبل 
إيــران إلى »حافة اليأس المطلق«، لكنه يرى 
الــــيــــوم، رغــــم مـــوجـــة الــتــوقــيــفــات الـــجـــديـــدة، 
المظلم«،  النفق  فــي نهاية هــذا  نــور  »شــعــاع 
ــل يفتح  حــســب وصــفــه، معتبراً أن هـــذا الأمـ
الداخلية  أزمتها  مــن  الــبــاد  عــبــور  إمكانية 
والــخــارجــيــة الــراهــنــة مــن دون الانــــزلاق إلى 

سيناريو الانهيار.
وقـــال أمـــن عـــام حـــزب »الأخـــضـــر« المحافظ 
الجديد«،  »العربي  لـ مقدّم،  كنعاني  حسين 
ــيــــة جـــاء  ــقــــال شـــخـــصـــيـــات إصــــاحــ ــتــ إن اعــ
بــعــد تــحــقــيــقــات أمــنــيــة تــتــعــلــق بــأشــخــاص 

خـــارجـــيـــة مـــن قــبــل أي مـــن المـــوقـــوفـــن، فــإن 
ذلك لن »يغتفر«، مؤكداً أن جميع التيارات 
السياسية، سواء الأصولية أو الإصلاحية، 
لا يمكن أن تقبل بما يُعدّ خيانة لأمن البلاد. 
لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الملفات لا 
تزال في مرحلة الغموض، ولا يمكن الجزم 

بصحة الاتهامات حتى الآن. 
ــــي داود حــشــمــتــي،  الإصـــــاحـ الـــخـــبـــيـــر  وقــــــال 
الــجــديــد«، إن تــوقــيــف شخصيات  »الــعــربــي  لـــ
ــارزة مـــن الــتــيــار الإصـــاحـــي يــضــع حكومة  بـــ
الـــرئـــيـــس مــســعــود بــزشــكــيــان »تـــحـــت ضغط 
مـــــزدوج«؛ مــن جــهــة، مــن داخــــل بــنــيــة السلطة 
ــتــــي تــظــهــر  ــارات المـــحـــافـــظـــة الــ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــعــــض الـ وبــ
ملامحها في تصريحات نواب وبرلمانيين عن 
وجــــود إصــاحــيــن فــي الــحــكــومــة، ومـــن جهة 
التي أوصلت  الانتخابية  الــقــاعــدة  مــن  أخــرى 
بـــزشـــكـــيـــان إلــــــى الــــرئــــاســــة بـــوصـــفـــه مـــرشـــح 
ــتــــوازن كــان  ــذا الــ الإصـــاحـــيـــن، مــعــتــبــراً أن هــ

يخدم مجمل العملية السياسية في البلاد.
أن وجــــــــــود الإصـــــاحـــــيـــــن داخــــــل  وأوضـــــــــــح 
معادلة الحكم عبر بزشكيان كان يتيح إدارة 
الــخــافــات الــســيــاســيــة داخـــل المــؤســســات بــدل 
انــتــقــالــهــا إلــــى الــــشــــارع، ســـــواء فـــي الــقــضــايــا 
قطع  أن  وأضــــــاف  الـــخـــارجـــيـــة.  أو  الـــداخـــلـــيـــة 
هــذا المــســار وتـــرك الرئيس الإيــرانــي بــا سند 
سياسي مــن الــقــوى التي دعمت وصــولــه إلى 
الــدولــة، وعلى  قــد يشكّل خــطــراً على  السلطة 
الإصلاحيين، وعلى الحكومة نفسها، ويفتح 
الباب أمام »أزمــات أعمق«. واعتبر أن توقيت 
الــخــطــوات، فــي ظــل التحديات الإقليمية  هــذه 
والدولية، يزيد تعقيد المشهد ويضعف قدرة 
النظام السياسي على إدارة الأزمات. وتابع أن 
المناهضة للإصلاحات، سواء داخل  التيارات 
التيار الأصولي التقليدي أو جناحه المتشدد، 
تــســعــى مــنــذ فـــتـــرة إلــــى فــصــل بــزشــكــيــان عن 
بلا ظهير  رئيس  إلــى  وتحويله  الإصلاحيين 
ــعـــاد شــخــصــيــات  ســـيـــاســـي، عــبــر الــضــغــط لإبـ
ر مـــن أن هــذا 

ّ
إصــاحــيــة مـــن الــحــكــومــة. وحـــــذ

المــســار قــد يـــؤدي إلـــى إضــعــاف الــحــكــومــة في 
لحظة تتطلب دولــة قوية وقــادرة على اتخاذ 

قرارات كبرى.
صابر...

أحمد زيدآبادي: 
توقيف قيادات إصلاحية 
يزيد الاحتقان المجتمعي

فـــي صــالــحــه، مـــع اتـــســـاع مـــخـــاوف الـــشـــارع 
مع  السياسية  الأزمــة  استمرار  من  العراقي 
تراجع قيمة الدينار أمام الدولار لمستويات 
قياسية )1500 دينار مقابل الدولار الواحد(، 
وتــعــثــر حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال بــتــوزيــع 
الماضي  الثاني  كانون  يناير/  رواتــب شهر 

حتى الآن.
ــــي، فــي  ــــاضــ ــــوع المــ ــبــ ــ ــر المــــالــــكــــي، الأســ وظــــهــ
مقابلة تلفزيونية خاصة، بمواقف اعتبرت 
مــخــتــلــفــة تــمــامــا عـــن طـــروحـــاتـــه، حــيــث قــال 
إنـــه بــالإمــكــان الــتــفــاهــم »مـــع الأخ )الــرئــيــس 
الــــســــوري( أحـــمـــد الــــشــــرع«، فـــي مـــا يتعلق 
ــوري والــــعــــاقــــات بــــن بــــاده  ــ ــسـ ــ ــلـــف الـ بـــالمـ
التعاون مع واشنطن  عــرض  كما  ودمشق، 

الديمقراطي الكردستاني الحاكم في أربيل، 
مــســعــود الــبــارزانــي، غــيّــر مــن مــوقــفــه الــداعــم 
للمالكي، وقد يكون ذلك تماشياً مع الرفض 

الأميركي للأخير.
وفي هذا السياق، شهدت الساعات الماضية 
ــبــــارات  ــتــــخــ طــــــرح اســــــم رئــــيــــس جــــهــــاز الاســ
تسوية  كمرشح  الــشــطــري،  حميد  الــعــراقــي، 
ــلـــف الـــــقـــــوى والأطــــــــــراف  ــتـ ــبــــول مـــــن مـــخـ ــقــ مــ
السياسية العراقية. كما يجرى الحديث عن 
 عن طرح 

ً
إبقاء السوداني لولاية ثانية، فضلا

الـــوزراء الأسبق  العبادي رئيس  اســم حيدر 
بين عامي 2014 و2018، للمنصب مجدداً. 

ــه مــنــوط بــمــوافــقــة المــالــكــي على 
ّ
لــكــن هـــذا كــل

سحب ترشيحه، وهو وفقاً للخبير بالشأن 
 تكلفة 

ّ
السياسي العراقي أحمد النعيمي، أقل

ــار  ــ ــــان »الإطـ ســيــاســيــة عــلــى الـــعـــراق مـــن إعـ
المــالــكــي.  تــرشــيــح  ســحــب  نفسه  التنسيقي« 
»الــعــربــي  وأضــــــاف الــنــعــيــمــي فـــي حـــديـــث لـــ
الجديد« أن تراجع الائتلاف الحاكم بالعراق 
المالكي سيظهر بشكل خضوع  عن ترشيح 
المالكي  انسحاب  لكن  الأميركية،  للإملاءات 
سيُحسب له فقط، وقد تكون خطوة إيجابية 

ترشيح المالكي 
للمنصب لا يحظى بقبول 

المرجعية الدينية

حذر محللون من أن 
اعتقال الإصلاحيين في 

إيران قد يفتح جبهة 
جديدة أمام الرئيس 

مسعود بزشكيان، 
إذ إنهم كانوا شركاء 

أساسيين في إيصاله 
للسلطة

تدور مساعٍ في العراق 
لإقناع نوري المالكي 

بسحب ترشحه لرئاسة 
الحكومة، إذ سينُظر إلى 

سحب الإطار التنسيقي 
ترشيحه باعتباره رضوخاً 

لإملاءات واشنطن

الإيــــرانــــي عــلــي لاريـــجـــانـــي، الـــيـــوم الـــثـــاثـــاء، 
استضافت  التي  مسقط  العُمانية  العاصمة 
مــفــاوضــات بــن طــهــران وواشــنــطــن للتوصل 
ب الطرفين حرباً هــدّد ترامب 

ّ
إلــى اتفاق يجن

بشنها على إيران. ووفق التلفزيون الإيراني، 
فإنه من المقرّر أن يلتقي لاريجاني المسؤولين 
الــعــمــانــيــن رفــيــعــي المــســتــوى ويــجــري معهم 
ــتـــطـــورات الإقــلــيــمــيــة  ــر الـ مــبــاحــثــات حــــول آخــ
والدولية والتعاون الثنائي. وكانت »العربي 
الجديد« قد نقلت، مساء أول من أمس الاثنين، 
ــادر مــطــلــعــة أن لاريـــجـــانـــي ســيــزور  عـــن مـــصـ

مسقط خلال أيام.
في غضون ذلك، أكد الرئيس الإيراني مسعود 
الجديدة  الجولة  أن  الاثنين،  أمس  بزشكيان، 
من المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة 
ــل فــرصــة مــنــاســبــة« للتوصل إلـــى »حــل 

ّ
»تــمــث

عادل ومتوازن« لهذا الملف. وحسب التلفزيون 
الإيــــرانــــي، فــقــد شـــدد بــزشــكــيــان عــلــى ضــمــان 
حقوق إيــران في إطار معاهدة عدم الانتشار 
ــنــــووي، بــمــا فـــي ذلــــك حــقــهــا فـــي تخصيب  الــ
ــع الــعــقــوبــات الــتــي وصفها  الــيــورانــيــوم ورفــ
بأنها »ظــالمــة«. وأضـــاف أن »إيــــران تــأمــل في 
التوصل إلى نتيجة إيجابية، شريطة التزام 
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  شرق
      غرب

خطف معارض فنزويلي 
بعد إطلاق سراحه

الفنزويلي  السياسي  أســرتــا  قــالــت 
ــــارض خــــــوان بـــابـــلـــو غــوانــيــبــا  ــعـ ــ المـ
والمحامي البارز بيركينس روتشا، 
في بيانين منفصلين، أول من أمس 
الأحــــــد، إن الــســلــطــات الــفــنــزويــلــيــة 
زعيمة  قــالــت  فيما  عنهما،  أفــرجــت 
ماتشادو،  كورينا  ماريا  المعارضة، 
طف 

ُ
اخت جوانيبا  إن  »إكـــس«،  على 

ــاء كـــــــراكـــــــاس، بــعــد  ــ ــيــ ــ ــــي أحـــــــد أحــ فــ
ســاعــات مــن إطـــاق ســراحــه. وقالت 
ــان )فــــــورو  ــ ــســ ــ مـــنـــظـــمـــة حــــقــــوق الإنــ
بينال( إن 30 سجيناً سياسياً أطلق 

سراحهم الأحد.
)رويترز(

 
شكوى في الفيليبين 

لعزل نائبة الرئيس

ــي الــفــيــلــيــبــن،  ــ رفــــــع رجــــــــال ديــــــن فـ
أمـــس الاثـــنـــن، شــكــوى لــعــزل ســارة 
الرئيس  ابنة  )الــصــورة(،  دوتيرتي 
السابق رودريغو دوتيرتي، ونائبة 
الرئيس الحالي فرديناند ماركوس 
ــة  ــثـ ــــوى الـــثـــالـ ــكـ ــ ــشـ ــ الابـــــــــــن، وهــــــــي الـ
ــن المــجــتــمــع  ــ ــا )مـ ــدهـ ــقـــدم ضـ ــتـــي تـ الـ
ــــي( خـــــال أكـــثـــر مــــن أســـبـــوع،  ــدنـ ــ المـ
عــلــى خلفية الاحــتــيــال عــلــى دافــعــي 
ــرائـــب. وعـــــزل مــجــلــس الـــنـــواب  الـــضـ
ســارة دوتــيــرتــي الــعــام المــاضــي قبل 
القضية  العليا  المحكمة  تسقط  أن 

لأسباب إجرائية. 
)فرانس برس(

 
استجابة متباينة للإضراب 
بذكرى انتخابات باكستان

ــور  ظـــلـــت مــعــظــم الأســـــــــواق فــــي لاهــ
وإسلام آباد مفتوحة، أول من أمس 
الأحد، رغم دعوة تحالف المعارضة 
»حــركــة حــمــايــة دســتــور باكستان« 
للإضراب احتجاجاً على ما يُشتبه 
أنــــهــــا مـــخـــالـــفـــات فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
العامة لعام 2024. وشهدت بيشاور 
إضـــرابـــا جــزئــيــا، بــيــنــمــا تـــم الإبـــاغ 
عــن إضــــراب شــامــل فــي كــويــتــا، كما 
كراتشي  فــي  اليومية  الــحــيــاة  ظلت 
ــنـــاطـــق أخــــــرى مــــن الـــســـنـــد شــبــه  ومـ

طبيعية.
)أسوشييتد برس(

 
انتخابات صرب البوسنة 

دون تغيير
للانتخابات  الجزئية  الإعــــادة  أدت 
الــرئــاســيــة فـــي الـــجـــزء الــصــربــي من 
الــبــوســنــة والــهــرســك، أول مــن أمــس 
النتيجة الأصلية  بــقــاء  إلــى  ــد،  الأحـ
دون تغيير، إذ أعلن مرشح الحكومة 
فــوزه. وتمت دعوة  كــاران  سينيشا 
حــــوالــــي 6% مــــن مــــراكــــز الاقــــتــــراع 
فـــي الــكــيــان الــصــربــي مـــن الــبــوســنــة 
للتصويت مرة أخرى بعد اكتشاف 
نوفمبر/ انــتــخــابــات  فــي  مخالفات 
تنشر  ولــم  المــاضــي.  الثاني  تشرين 
النتائج الرسمية بعد، لكن منافس 
ــاران، بـــرانـــكـــو بـــانـــوشـــا، اعــتــرف  ــ ــ كـ

بالهزيمة.
)أسوشييتد برس(

 
حزب رئيس الحكومة 

التايلاندي يتصدر 
الانتخابات

التايلاندي  الـــوزراء  رئيس  يستعد 
ــة ولايــــــــــــتــــــــــــه أنــــــــوتــــــــن  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــنـ ــ ــ المـ
تــشــارنــفــيــراكــول )الـــــصـــــورة(، لــبــدء 
مفاوضات تشكيل ائتلاف حكومي، 
الأولية  النتائج  حزبه  تصدر  عقب 
لـــانـــتـــخـــابـــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة المـــبـــكـــرة، 
وبـــحـــســـب  الأحــــــــــد.  أمـــــــس  مـــــن  أول 
استطلاعات نشرتها وسائل الإعلام 
المــحــلــيــة أمـــس الاثـــنـــن، مــن المــتــوقــع 
أن يــحــصــد حـــزب »بــهــومــجــايــتــاي« 
الــذي يتزعمه، ما يقارب 200 مقعد 
فــي مجلس الــنــواب المــكــوّن مــن 500 
ــارق كـــبـــيـــر عـــلـــى حـــزب  ــ ــفـ ــ مـــقـــعـــد، بـ
الشعب، الذي من المتوقع أن يحصل 
عــلــى نــحــو 100 مــقــعــد، بــيــنــمــا من 
تــاي«  أن يحتل حــزب »فيو  المتوقع 
الذي كان القوة المهيمنة في البلاد، 

المركز الثالث.
)فرانس برس(

بيروت ـ ريتا الجمّال

اتــه  صــعّــد الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي مــن اعــتــداء
الجماعة  فــي  مـــســـؤولًا  لــبــنــان، بخطفه  عــلــى 
ـ الاثنين في  الإسلامية من منزله ليل الأحــد 
إتمام رئيس  جنوب لبنان، بعد ساعات من 
ــام، جــولــة  ــ ـــواف ســ ــ الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة، نـ
استشهد  فيما  المنطقة،  في  يومين  استمرت 
أمـــس الاثــنــن أربــعــة لــبــنــانــيــن، ثــاثــة منهم 
الثالثة من عمره، بغارة من  بينهم طفل في 
مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة 
ــور، جــنــوبــي لــبــنــان، فيما  يــانــوح ـ قــضــاء صـ
استشهد آخر برصاص قنص إسرائيلي في 
عيتا الشعب.  وأعلنت الجماعة الإسلامية في 
لبنان عن اختطاف قوّة إسرائيلية مسؤولها 
فـــي مــنــطــقــة حــاصــبــيــا ومــرجــعــيــون، عــطــوي 
عطوي من منزله في الهبارية، واقتياده إلى 
مسؤولية  الاحــتــال  محمّلة  مجهولة،  جهة 
أي أذى يلحق بــه. وقــال نائب رئيس المكتب 
الــســيــاســي لــلــجــمــاعــة الإســامــيــة فــي لــبــنــان، 
»العربي الجديد«، إن »الخطف  بسام حمود لـ
إلــى بلدة  قـــوات الاحــتــال  ل 

ّ
حصل بعد تسل

أيضاً  وقيامها  حاصبيا،  بقضاء  الهبارية، 
ــداء عــلــيــهــم بــالــضــرب،  ــتــ بــتــرويــع أهــلــه والاعــ
المــوضــوع مع الأجــهــزة الأمنية  ونحن نتابع 
اللبنانية«. وأشــار حمود إلــى أن »مــا حصل 
هـــو تــأكــيــد لاســتــبــاحــة الـــســـيـــادة الــلــبــنــانــيــة 
والاعــتــداءات  الصهيوني  التغول  من  ومزيد 
وعملية  اللبنانية،  الأراضـــي  على  المستمرة 
تـــرهـــيـــب لأهــــالــــي المـــنـــطـــقـــة الــــذيــــن مــــا زالـــــوا 
لمــكــانــة  الـــعـــدو  بـــأرضـــهـــم، وإدراك  مــتــشــبّــثــن 

الجماعة ودورها«.
وأكـــدت الجماعة فــي بــيــان، أمــس الاثــنــن، أن 
ــذا الــفــعــل يـــضـــاف إلــــى ســلــســلــة الـــخـــروق  ــ »هـ
الــيــومــيــة والاعـــتـــداء الهمجية عــلــى الــســيــادة 
التي تمارسها قوات الاحتلال«، سائلة »هل 

القاهرة ـ عادل صبري

شــهــدت الــســاعــات المــاضــيــة حــالــة مــن الــحــراك 
السياسي في مصر، بعد توجيه الأمين العام 
إلى  النواب أحمد مناع دعــوة عاجلة  لمجلس 
أعضاء المجلس لحضور جلسة عامة طارئة، 
»نظر  عقد في الواحدة ظهر اليوم الثلاثاء، لـ

ُ
ت

أمر مهم« من دون توضيح طبيعة الموضوع 
المطروح. الدعوة التي وصلت إلى النواب، في 
وقــت متأخر مــن مساء الأحــد المــاضــي، عــززت 
التعديل  اقــتــراب الإعــان عن  التكهنات بشأن 
الــــــوزاري بــمــصــر وهـــي نــشــرت ضــمــن تــقــاريــر 
إعلامية رسمية وأخرى منسوبة لشخصيات 
عامة، ربطت بين الجلسة المرتقبة وبين تغيير 

في عدد من الحقائب التنفيذية بالحكومة.
ــنـــوات  ــقـ وتــــنــــاولــــت الـــصـــحـــف الـــحـــكـــومـــيـــة والـ
الرسمية على مدار الساعات الماضية الدعوة 
تعبيرات   

ً
مستخدمة لافــت،  بشكل  البرلمانية 

من قبيل »ترقب حكومي« و»مرحلة تنفيذية 
ــم غـــيـــاب أي بـــيـــان مـــن رئــاســة  ــ ــديــــدة«. ورغـ جــ
تغيير  حــول  الــــوزراء،  أو مجلس  الجمهورية 
أن  إلا  مـــرتـــقـــب،  وزاري  تـــعـــديـــل  أو  حـــكـــومـــي 
الإعلامية  التغطية  بها  ــدّمــت 

ُ
ق التي  الطريقة 

ــوزاري  ــ ــت، فـــي غـــمـــوض، بـــأن الــتــعــديــل الـ ــ أوحـ
بــمــصــر بــــات وشــيــكــا، وأن الــجــلــســة الــطــارئــة 
تــحــمــل طــابــعــا اســتــثــنــائــيــا. وأعــــــادت الــدعــوة 
ملف  فتح  الــطــارئــة  الــبــرلمــان  لجلسة  المفاجئة 
التعديل الوزاري بمصر بقوة، وسط مؤشرات 
متزايدة على أن البلاد تستعد لإعادة تشكيل 
واسعة في عدد من الوزارات، تعكس متطلبات 
مرحلة سياسية واقتصادية حساسة، لتبقى 
التي  الــحــقــائــب  طبيعة  إلـــى  متجهة  الأنـــظـــار 
على  ذلــك  تأثير  ومـــدى  التغيير،  سيطاولها 

توجهات الحكومة خلال الفترة المقبلة.
ــز عـــدد مــن الــبــرامــج الــحــواريــة بالقنوات  وركّــ
المـــحـــلـــيـــة والـــفـــضـــائـــيـــة المـــهـــمـــة، عـــلـــى مــلــفــات 

ـــارة رئــيــس  أتـــت هـــذه الــقــرصــنــة ردّاً عــلــى زيــ
بلدات  وإلـــى  الــجــنــوب  منطقة  إلــى  الحكومة 
المنطقة  أبناء  تأكيد  وعلى  حاصبيا؟  قضاء 
 
ّ
على تمسّكهم بالدولة؟«. كما أشارت إلى أن

هذه القرصنة تأتي في سياق إرهــاب أهالي 
المــنــطــقــة لــدفــعــهــم إلـــى تـــرك قــراهــم وأرضــهــم. 
وطالبت الجماعة »الدولة اللبنانية بالضغط 
على الجهات الراعية لوقف الأعمال العدائية 
للعمل على إطلاق سراح عطوي عطوي وكل 
الإسرائيلية  الانتهاكات  كل  الأســرى، ووقــف 
للأراضي والسيادة اللبنانية«، كما طالبتها 
بــالــدفــاع عــن الأهــالــي والمــدنــيــن الآمــنــن في 

قراهم وبلداتهم.
ــاد جــيــش الاحـــتـــال فـــي بــيــان،  مـــن جــهــتــه، أفــ
أمس الاثنين، بأنه »في ضوء ورود مؤشرات 
الأسابيع  مــدار  على  تم جمعها  استخبارية 
قــوات الجيش الإسرائيلي  الأخــيــرة، داهــمــت 
ــار دوف(  ــ مــبــنــى فـــي مــنــطــقــة جــبــل روس )هـ
واعتقلت عنصراً... بارزاً في تنظيم الجماعة 
داخــل  للتحقيق  نقله  تــم  الإســامــيــة... حيث 
إســرائــيــل. كما تــم الــعــثــور داخـــل المبنى على 

وسائل قتالية«. 
ودان رئـــيـــس الــــــــوزراء نـــــواف ســــام »بـــأشـــدّ 
قــيــام إســرائــيــل باختطاف عطوي  الــعــبــارات 
ــوات  ــل قـ ـ

ّ
ــوغ ــي الـــهـــبـــاريـــة، إثــــر تـ ــن مــنــزلــه فـ مـ

ــي الــلــبــنــانــيــة، ما  ــ ــ ــل الأراضـ ــ إســرائــيــلــيــة داخـ
ــتـــداءً فــاضــحــا عــلــى ســيــادة لــبــنــان،  يــشــكــل اعـ
ــيـــة  ــال الـــعـــدائـ ــ ــمــ ــ ــا لإعــــــــان وقــــــف الأعــ ــ ــرقـ ــ وخـ
أنه  الدولي«. وأعلن سلام  للقانون  وانتهاكاً 
ــر الــخــارجــيــة والمــغــتــربــن يــوســف  ــ ـــف وزيـ

ّ
كـــل

رجّي التحرّك الفوري ومتابعة هذه القضية 
مع الأمم المتحدة. وجدّد سلام، أمس الاثنين، 
اللبنانيين  الأســرى  جميع  بتحرير  المطالبة 
ــيـــة فــي  ــلـ ــيـ ــي الـــســـجـــون الإســـرائـ المــعــتــقــلــن فــ
أقــرب وقــت. بـــدوره، دان حــزب الله »الــعــدوان 
الــخــطــيــر« فـــي الــهــبــاريــة، مــعــتــبــراً فـــي بــيــان، 
أمس الاثنين، أن »هذا التطور الخطير ينذر 
بــبــدء مــرحــلــة جــديــدة مــن الــتــفــلــت والــعــربــدة 
وعمليات  على ‏‏التوغل  القائمة  الإسرائيلية 
الــخــطــف والأســـــر، بــمــا يــعــرّض جــمــيــع أبــنــاء 
الجنوب لخطر ‏مباشر ويضعهم أمام ‏تهديد 
 غــيــاب أي رادع أو حماية لهم 

ّ
ــم، فــي ظــل دائـ

ت من كل ‏الضوابط ولا يحترم 
ّ
من عدو متفل

ــــاف:  ــــة«. وأضــ ــيـ ــ أي ‏قــــوانــــن أو مـــواثـــيـــق دولـ
بتحمّل  الــيــوم  مطالبة  اللبنانية  الــدولــة  »إن 
مسؤولياتها الوطنية ‏كاملة، ‏وفق ما ألزمت 
نــفــســهــا بـــه فـــي بــيــانــهــا الـــــــوزاري، والـــخـــروج 

ــدا تــمــهــيــداً  أداء الــــــــوزارات الــخــدمــيــة، فــيــمــا بــ
لإمــكــانــيــة إجــــــراء تــغــيــيــرات تــشــمــل قــطــاعــات 
الصحة والتعليم والتنمية المحلية والتموين 
ــدد مــن  ــ ــاعـــي. وشـــــــارك عـ ــمـ ــتـ والـــتـــضـــامـــن الاجـ
المــعــروفــن  الــعــامــة والإعــامــيــن  الشخصيات 
والمقربين من الأجهزة الأمنية وقيادات حزبية، 
على منصات التواصل الاجتماعي في تعزيز 
هــذا الاتــجــاه، مشيرين إلــى أن الــبــاد قــد تمر 
»أوســـع تــعــديــل وزاري شــهــدتــه مــصــر منذ  بــــ
ســنــوات«. وســرّبــت مــصــادر حكومية وصفت 
بــالــبــارزة، لمــواقــع إخــبــاريــة محلية، معلومات 
ــــوزاري بــمــصــر تــمــت المــوافــقــة  بـــأن الــتــعــديــل الــ
عليه بالفعل، ومن المقرّر عرضه على مجلس 
الــنــواب فــي جلسة الــيــوم الــثــاثــاء، للحصول 
وأوضحت  الدستوري.  الأخضر  الضوء  على 
المصادر أن التغيير سيشمل عدداً من الحقائب 
رئيس  المــســاس بمنصب  مــن دون  الـــوزاريـــة، 
مجلس الـــوزراء مصطفى مدبولي، ومــن دون 
أي تعديل في المجموعة الوزارية الاقتصادية. 
وفسرت المصادر بقاء المجموعة الاقتصادية، 
ــار  ــمــ ــثــ ــتــ والاســ ــة  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ المـ وزراء  ــم  تــــضــ الـــــتـــــي 
والــتــخــطــيــط والــصــنــاعــة، بــأنــه اتـــجـــاه يحمل 
رسالة واضحة إلى المؤسسات المالية الدولية، 
ــدولــــي، وإلـــى  ــنـــدوق الــنــقــد الــ ــهـــا صـ عــلــى رأسـ
المستثمرين والدائنين الخارجيين، بأن مسار 

حيث عقد اجتماعات مع نواب المنطقة وعدد 
من رؤساء الاتحادات والبلديات.

وتعليقاً عــلــى زيــــارة ســـام الــجــنــوبــيــة، قــال 
الــــوزيــــر الـــســـابـــق عـــن حــــزب الـــلـــه، مصطفى 
إطــالــة رئيس  إلــى  بإيجابية  بــيــرم: »نظرنا 
الــحــكــومــة مــن الــجــنــوب، وقــلــنــا إنــهــا خطوة 
هذه  لكن  الصحيح،  الاتــجــاه  وفــي  إيجابية 
الخطوة لها شــروط، لا نريد كلاماً فقط بل 
ــوال تــتــحــوّل إلـــى أفــعــال«.  ــ نــريــد أن نـــرى الأقـ
فــي بلدة  الله  وأضـــاف خــال احتفال لحزب 
مــعــركــة فـــي صــــور، أنــــه »نـــريـــد دبــلــومــاســيــة 
ـــغـــرق 

ُ
نـــشـــطـــة... لا تــعــطــي تـــبـــريـــراً لــلــعــدو وت

ــــدو بــــالــــشــــكــــاوى وتـــســـتـــدعـــي الـــســـفـــراء  ــعـ ــ الـ
ــركـــي، الــــروســــي، الــفــرنــســي،  ــيـ الــخــمــســة )الأمـ
الــصــيــنــي والـــبـــريـــطـــانـــي(«. وشـــــدّد عــلــى أنــه 
»لا نــريــد دولـــة لا تــدافــع عــنــا، أو جيشاً غير 
مقتدر. نريد دولة تحمينا، ونحبّذ أن يكون 
القادر على الدفاع  الجيش مجهّزاً بالسلاح 

منها«، وشرع آخرون في طرح أسماء مرشحة 
أســمــاء بديلة،  الــــوزارات وتزكية  مــن  للخروج 
مــع دعــوة أكثريتهم إلــى عــودة وزارة الإعــام 
فـــي الــتــعــديــل المــقــبــل، لــتــتــولــى ضــبــط المــشــهــد 
ــة  ــيـ الإعــــــامــــــي، وإنـــــقـــــاذ المــــؤســــســــات الإعـــامـ

الحكومية من الانهيار.
وقـــال عــضــو مجلس الــنــواب عــن حـــزب الــوفــد 
ــربـــي  ــعـ »الـ ـــ ــنــــاوي، لـ ــفــ ــر الــــحــ ــاســ ــرالـــي يــ ــبـ ــيـ ــلـ الـ
الــجــديــد«، إن الأزمــــة الاقــتــصــاديــة والــقــضــايــا 
ــتـــي تـــواجـــهـــهـــا الــــبــــاد تــســتــدعــي  الـــعـــديـــدة الـ
هناك  أن  موضحاً  للحكومة،   

ً
شــامــا تغييراً 

إرادة سياسية للحفاظ على مدبولي كرئيس 
للوزراء، بما جعل التيارات المعارضة لوجوده 
تخفت، مقابل دعــوات واسعة لدفعه لإصلاح 

اقتصادي شامل.
ولا يحتم الدستور إجراء تغيير الحكومة مع 
بداية الفصل التشريعي، طالما احتفظ الحزب 
المشكل لها بالأغلبية المطلقة أو مشاركته في 
تشكيل ائتلافي سياسي يسيطر على الأغلبية 
الداخلية  للائحة  ووفــقــا  الــنــواب.  فــي مجلس 
لــلــبــرلمــان، يُـــعـــرض الــتــعــديــل الــــــوزاري بمصر 
خـــال الــجــلــســة الــطــارئــة، ويــجــرى التصويت 
بالموافقة أو الرفض. وفي حال الموافقة، يتجه 
الــــوزراء الــجــدد إلــى قصر الاتــحــاديــة بمنطقة 
اليمين  لأداء  العاصمة،  شــرق  الجديدة  مصر 

الدستورية أمام رئيس الجمهورية.
وفي اتصال مع »العربي الجديد«، لم تستبعد 
مصادر برلمانية، احتمال دمج بعض الوزارات 
كــجــزء مــن الــتــعــديــل، عــلــى غــــرار مــا حـــدث في 
ــة فــــي الـــقـــطـــاعـــات  ــيـــرات ســــابــــقــــة، خــــاصــ ــيـ ــغـ تـ
الــخــدمــيــة، مــنــوهــة إلـــى أنـــه فـــي حـــال اعــتــمــاد 
التعديل الوزاري بمصر كما هو متوقع، يرجح 
كفاءة  رفــع  إلــى  الحكومة  أن تسعى  مراقبون 
التنفيذي وتسريع خطوات الإصلاح  الجهاز 
الاقتصادي، مع التركيز على مشاركة القطاع 
الخاص وتحسين جودة الخدمات العامة في 

ظل ضغوط اقتصادية ومعيشية كبيرة.
ــيـــع بــمــجــلــس الــــنــــواب فـــإن  ــا لمـــصـــدر رفـ ــقــ ووفــ
الدستور المصري واللائحة الداخلية للبرلمان 
لا تــوجــد بهما قــاعــدة تــلــزم الحكومة بــإجــراء 
بداية كل  أو تشكيل جديد مع  تعديل وزاري 
»الــعــربــي الــجــديــد«  دورة بــرلمــانــيــة، مـــؤكـــداً لـــ
وضعاً  نشئ 

ُ
ت دستورية  نصوص  توجد  أنــه 

أمــام  الــواقــع  بحكم  الحكومة  يجعل  سياسياً 
ــادة عـــرض بــرنــامــجــهــا،  ــ تــجــديــد لــلــثــقــة، أو إعـ
ــبــــاط بعض  ــا يــفــســر ارتــ أو إجــــــراء تـــعـــديـــل، مـ

التعديلات الحكومية ببداية أدوار الانعقاد.

من حالة الصمت والعجز، واتخاذ ‏‏إجــراءات 
رادعـــة ومــواقــف حــازمــة وواضــحــة، والتحرك 
ــات الــســيــاســيــة  ــويـ ــتـ ــسـ ــــوري عـــلـــى كــــل المـ ــفـ ــ الـ
الجدي  والعمل  والقانونية،  ‏‏والدبلوماسية 
لحماية المــواطــنــن، وعـــدم الاكــتــفــاء بــالأقــوال 
اته  التي لا تمنع ‏‏العدو من التمادي في اعتداء

وعربدته«.
يأتي ذلك، في وقتٍ كان سلام قد زار الجنوب 
يومي السبت والأحــد الماضيين، وقد شملت 
جولته، الأحد، قضاءي حاصبيا ومرجعيون، 

المــالــي والــنــقــدي قــائــم دون تغيير،  الإصــــاح 
فــي وقــت تدخل فيه  أنها خطوة تأتي  مبينة 
المـــفـــاوضـــات مـــع الــصــنــدوق مــرحــلــة حــاســمــة، 
مع  الشراكة  برامج  في  الحكومة  توسع  ومــع 

القطاع الخاص والاستثمارات المشتركة.
وشددت المصادر الحكومية على أن أي تغيير 
في حقائب مثل المالية أو التخطيط والتعاون 
الدولي، أو الاستثمار، من شأنه إثــارة أجواء 
الدولية،  فــي الأســـواق  مــبــررة«  »ضبابية غير 
ــى تــجــنــبــه بــشــكــل  ــ ــا ســـعـــت الــــدولــــة إلـ ــو مــ ــ وهـ
واضـــح. وبينما أدلـــى نـــواب وقــيــادات حزبية 
محسوبون على التيارات المعارضة للحكومة، 
برغبتهم في إحداث تغيير وزاري شامل، يبعد 
مدبولي عن السلطة، مشددين على تسببه في 
تفاقم الأزمــة الاقتصادية بالبلاد، خلال فترة 
أن  ولايــتــه المستمرة منذ 8 ســنــوات، مؤكدين 
من »صنع أزمة لن يستطيع الخروج بالبلاد 

عــنــا«. مــيــدانــيــا ســقــط ثــاثــة شـــهـــداء، بينهم 
طفل في الثالثة من عمره، بغارة من مسيّرة 
إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة يانوح ـ 
قضاء صور، جنوبي لبنان. كما سقط شهيد 
رابــــع بــرصــاص قــنــص إســرائــيــلــي فــي عيتا 
الشعب. وحلقت مسيّرة إسرائيلية على علو 
مــنــخــفــض، فـــوق مـــزارعـــن فــي منطقة ســردا 
المـــغـــادرة بواسطة  والــعــمــرة، وطــلــبــت منهم 
تسجيل صوتي، أمس الاثنين. وألقت مسيّرة 
إسرائيلية قنبلة صوتية على بلدة كفركلا، 
ــتــــال بعملية   عـــن قـــيـــام جــيــش الاحــ

ً
فـــضـــا

تمشيط فــي اتــجــاه الــبــلــدة. وأطــلــقــت دبــابــة 
مــيــركــافــا إســرائــيــلــيــة مــتــمــركــزة فـــي محيط 
بلدة بليدا، قذائف باتجاه الأطراف الشرقية 
لــلــبــلــدة. وقــصــف الاحـــتـــال مــدفــعــيــا منطقة 
قت 

ّ
الشقة عند أطراف بلدة عيترون. كذلك حل

فوق  منخفض  علو  على  إسرائيلية  مسيّرة 
مدينة بعلبك، شرقي لبنان.

السياسية،  عزلته  بــذلــك  ليكسر   ،2021 عــام 
فــي معادلة   

ً
 محتملا

ً
فــاعــا نفسه  ولــيــصــدّر 

ــذافــــي لــم  ــقــ ــلـــطـــة. لـــكـــن أنــــصــــار نــــظــــام الــ الـــسـ
عام  بعد  السياسي  الفعل  عــن  ياً 

ّ
كل يغيبوا 

2011، فقد جرت محاولات عديدة من قبلهم 
لبلورة أطر سياسية جامعة، ففي عام 2012، 
الوطنية  »الــحــركــة  عــدد منهم تشكيل  أعــلــن 
الشعبية الليبية«، في القاهرة، وبرزت فيها 
شــخــصــيــات فــاعــلــة، عــلــى رأســـهـــم مصطفى 
الــزائــدي، رئيس الحركة، الــذي يعدّ من أبرز 
الــشــخــصــيــات الـــتـــي كـــانـــت مــقــربــة مـــن رأس 

نظام العقيد الراحل معمر القذافي.
كيانات حزبية  الحركة  تفرعت عن  ولاحــقــا، 
عدة، أبرزها »التجمع الوطني الليبي« الذي 
علن في مدينة طبرق، أقصى شرقي البلاد 

ُ
أ

في عام 2015، وضمّ طيفاً واسعاً من شباب 
أنــصــار الــنــظــام. وفـــي الــفــتــرة نــفــســهــا، أعلن 
أحمد قذاف الدم، ابن عم معمر القذافي وأحد 
أبرز أركان نظامه، تأسيس »جبهة النضال 
الــوطــنــي الليبي« فــي مــصــر. وأخــيــراً، أسّــس 
ــر من  ــ ــــذي يــعــد هـــو الآخـ ــيـــم، الـ صـــالـــح إبـــراهـ
أبرز أركان النظام السابق، »حزب النهوض 
الــوطــنــي« فــي عــام 2022 فــي طــرابــلــس، فيما 
السياسي  العمل  أخــرى  شخصيات  لت 

ّ
فض

الفردي، مثل الطيب الصافي ومحمد الزوي، 
اللذين شغلا أدواراً استشارية لدى مجلس 

النواب الليبي بعد عام 2014.
ــذا الـــحـــضـــور المـــتـــفـــرق والمـــتـــعـــدد،  ــ ورغـــــــم هــ
ــقـــذافـــي يــفــتــقــرون إلــى   أنـــصـــار نـــظـــام الـ

ّ
ظــــل

قـــادرة على توحيد خطابهم  رمــزيــة جامعة 
داخــل  وازنـــة  إلــى كتلة سياسية  وتحويلهم 
البلاد، وهو ما بدأ في التغير ببروز سيف 
الإســــام بــعــد 2017، وظــهــر الالــتــفــاف حوله 
للانتخابات  ترشحه  عند  الواسع  بالتأييد 
الرئاسية، ولا سيما حزب »التجمع الوطني 
ــــي خــــــــروج تـــظـــاهـــرات  ــك فـ ــ ــذلـ ــ ــبــــي«، وكـ ــيــ ــلــ الــ

طرابلس ـ أسامة علي

مـــقـــتـــل ســـيـــف الإســــــــام الـــقـــذافـــي، 
ــاء المــــــاضــــــي، فـــــي مـــديـــنـــة  ــ ــاثـ ــ ــثـ ــ الـ
الزنتان، غربي ليبيا، ليس مجرد 
حادثة عنف جديدة في سجل الأزمة الليبية، 
 
ً
 مــؤجــا

ّ
إذ أعـــــاد إلــــى الـــواجـــهـــة ســــــؤالًا ظــــل

لـــســـنـــوات: هـــل كــــان ســيــف الإســـــام الــقــذافــي 
يــمــثــل مـــشـــروعـــا ســيــاســيــا قــائــمــا بــــذاتــــه، أم 
مجرد رمزية جامعة حفظت لأنصار النظام 
المشهد؟ ومع غيابه،  السابق حضورهم في 
ــذا الــتــيــار مــنــعــطــفــا غــيــر مــســبــوق  يـــواجـــه هــ
يتعلق بقدرته على الاستمرار وإعادة إنتاج 
السياسة من  إلى هامش  التراجع  أو  نفسه، 
جديد. وجاء مقتل سيف الإسلام، في ظروف 
منزله  اقتحموا  مسلحين  يــد  على  غامضة، 
في الزنتان، وسط صمت رسمي واجتماعي 
لا يزال ينتظر تحقيقات النيابة العامة التي 
شرعت في التحقيق منذ اليوم الأول لمقتله، 
وتفسيرات   سياسياً 

ً
ثقلا الــحــدث  أعطى  مــا 

تتجاوز الحدث الجنائي. ولم تتوقف مكانة 
سيف الإسلام القذافي، بالنسبة إلى أنصار 
النظام السابق، عند نهاية حقبة والده معمر 
إلى  تدريجياً  تحول  بل   ،2011 عــام  القذافي 
التيار حضوره  لــهــذا  أعـــادت  رمــزيــة جامعة 
الــســيــاســي بــعــد ســنــوات مــن الــتــشــتــت. فرغم 
المحكمة  ــام 2011، ومــطــالــبــة  عـ فـــي  اعــتــقــالــه 
الجنائية الدولية بتسليمه بناءً على مذكرة 
بقمعه  تتعلق  تهماً  لــيــواجــه  ســابــقــة  قــبــض 
أنه  العام، إلا  لثورة فبراير/ شباط من ذلــك 
بعد إطــاق ســراحــه عــام 2017، بــدأ فــي بناء 
شبكة سياسية بهدوء، مستفيداً من رصيده 
الــرمــزي، مــا مكّنه مــن تصدير خــطــاب شكّل 
مظلة اجتمع حولها أنصار النظام السابق، 
ولــو بشكل غير معلن، إلــى حــن بـــروزه مع 
الرئاسية نهاية  إعلان ترشحه للانتخابات 

حاشدة في الجنوب الليبي مؤيدة لترشحه 
ومتعهدة بالتصويت له. وحول الفراغ الذي 
سيتركه غياب سيف الإسلام في تيار أنصار 
رئيس  زهيو،  أسعد  يشدّد  السابق،  النظام 
أنهم  على  الليبي«،  الوطني  »التجمع  حــزب 
»مــنــظــومــة  لا يــرتــبــطــون بــالأشــخــاص، بــل بـــ
قيم ومشروع وطني ما زال قائماً«، لافتاً إلى 
القذافي  الراحل معمر  أنه عند مقتل العقيد 
في مدينة  الأول 2011  أكتوبر/ تشرين   20(
ســــرت( »اســتــمــر هـــذا المـــشـــروع، وسيستمر 

بعد اغتيال سيف الإسلام«، معتبراً أن القول 
بإمكانية انــهــيــار هـــذا الــتــيــار »بــرحــيــل أحــد 
رمــوزه، قــراءة خاطئة لتجربة أناس ضحّوا 
أن  يمكن  فلا  للإقصاء،  وتعرضوا  وهُــجّــروا 
يــتــخــلــوا عـــن مــشــروعــهــم بــمــجــرد غـــيـــاب أي 
رمــز«. وعن إمكانية أن يلتئم أنصار النظام 
السابق حول شخصية جامعة جديدة، يقول 
تــجــري ترتيبات وحـــوارات  أن  زهــيــو: »وارد 
ونــقــاشــات تــفــرز شــخــصــيــة«، مــؤكــداً أنـــه »لا 
يــوجــد أي اســـم مــرشــح، وحــتــى ولـــو لــم يتم 

ذلك، لن يتوقف العمل«.
وعــن إمكانية أن يخلف سيف الإســام أحد 
»أنا  ذلــك، بل يقول:  أشقائه، يستبعد زهيو 
، لأن حصر التضحيات 

ً
لا أتمنى ذلــك أصــا

في أســرة يمسّ جوهر المــشــروع«، مؤكداً أن 
مشروعية سيف الإســـام »لــم تكن لأنــه ابن 
معمر القذافي، بل لأنه كان صاحب مشروع 
مــعــلــن، وهـــو مـــشـــروع »لــيــبــيــا الـــغـــد«، وبــعــد 
عـــام 2011، تــراكــمــت جــهــوده ورؤيـــتـــه حتى 
تـــرشـــح لــانــتــخــابــات الـــرئـــاســـيـــة«. ويــعــتــبــر 

الحالي في ليبيا  السياسي  المناخ  أن  زهيو 
بــات »أكثر تشجيعاً على الانــخــراط وتقديم 
المـــشـــروع«، فــي ظــل مــا وصــفــه »بــفــشــل قــوى 
ثــــورة فــبــرايــر. ويُـــبـــرز الــعــديــد مــن المــقــومــات 
ــــرى أنـــهـــا ســتــشــكــل عـــامـــل اســـتـــمـــرار  الـــتـــي يـ
مكوناتهم  أن  ومنها  السابق،  النظام  لتيار 
المؤمنة  الأيديولوجية  »العناصر  كـ متعددة 
بفكر معمر القذافي، وهناك الانتماء القبلي 

الكبير الذي يمثل التفافاً اجتماعياً«.
فــي المــقــابــل، لا يـــرى الــنــاشــط الــحــزبــي جمعة 

ــــام نــجــح فـــي تأطير  شــلــيــبــك، أن ســيــف الإسـ
أنصار النظام السابق تحت مظلة واحدة، وعزا 
التي  القديمة  النظام  ذلك إلى علاقاته برموز 
يرى أن تأثيرها استمر في مساره السياسي 
خلال السنوات الأخيرة، فبعد أن أعلن مشروع 
»ليبيا الغد« عام 2003، واجه معارضة حادة 
الــذيــن رأوا فيه تهديداً  القديم«  »الــحــرس  مــن 
لمــكــانــتــهــم. ولـــهـــذا الـــســـبـــب، يــــرى شــلــيــبــك في 
الجديد«، أن سيف الإسلام  »العربي  لـ حديثه 
التنظيمات والأحــزاب   بعيداً عن 

ّ
القذافي ظــل

التي نشأت بعد عام 2011، لعلاقتها الوطيدة 
مثل  ــده،  والـ نظام  فــي  القديمة  بالشخصيات 

الزائدي وقذاف الدم.
ــلـــيـــبـــك إلــــى  ــاق، يـــلـــفـــت شـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ وفـــــــي هـــــــذا الـ
ــود مــنــافــســة خــفــيــة بـــن ســيــف الإســــام  ــ وجـ
والــشــخــصــيــات الــقــديــمــة فـــي نـــظـــام والـــــده، 
الذين ذهب عدد منهم لمنافسته في الترشح 
ــم شــخــصــيــات  لــانــتــخــابــات الـــرئـــاســـيـــة، وهــ
وازنــــــة مــثــل بــشــيــر صـــالـــح، المـــديـــر الــســابــق 
لمكتب القذافي الخاص، وعبد المنعم الهوني، 

أحد أركان انقلاب القذافي عام 1969، وخالد 
كعيم آخر وزير خارجية في نظام القذافي.

التي واجهها، يؤكد شليبك  التحديات  رغم 
أن أهـــمـــيـــة ســـيـــف الإســـــــــام الــــقــــذافــــي لـــدى 
واصفاً  كبيرة،  تظل  السابق  النظام  أنــصــار 
ــن يــمــلــك  ــة يــصــعــب وجــــــود مــ ــزيــ »رمــ ـــ إيــــــاه بــ
مقوماتها«. ويحذر من تداعيات غيابه على 
السياسية  العملية  أولــهــا  عـــدة،  مــســتــويــات 
التي قد تتأثر بطريقتين: »إما أن تؤدي كثرة 
إلــى صعوبة  السابق  النظام  أنصار  ممثلي 
التوافق وتقريب وجهات النظر في القضايا 
الخلافية، وإمــا أن تستغل الأطــراف الأخــرى 
مواقعهم،  لتقوية  لاجتذابهم  الــقــيــادة  فـــراغ 
ــراع«.  مــا يــزيــد مــن حـــدة الاســتــقــطــاب والـــصـ
ومن التداعيات الأخــرى، بحسب شليبك، أن 
غياب نجل القذافي يزيد من هشاشة فرص 
نجاح هذا التيار، ولا سيما أن قوامه يعتمد 
أثر  على قبائل واســعــة الامـــتـــداد، مــا يجعل 
فـــراغ الــقــيــادة أكــثــر وضـــوحـــا. ورغـــم ابتعاد 
القذافي عن العمل العسكري  سيف الإســام 
لــلــواء  تــأيــيــد  يــبــد أي  لـــم  فـــإنـــه  بــعــد 2011، 
إليه  انضمت  عندما  حفتر  خليفة  المتقاعد 
بــقــايــا مــن كــتــائــب الــقــذافــي الــســابــقــة المــقــربــة 
الــســابــق،  للنظام  الــقــديــمــة  الشخصيات  مــن 
قــد يفتح  يــحــذر مــن أن مقتله  إلا أن شليبك 
الباب أمام تدخلات إقليمية ودولية تستغل 
الفراغ لدعم أطراف محددة وتغيير موازين 
القوة. ويوضح أن حفتر قد يتجه إلى تعزيز 
حـــضـــوره الــعــســكــري فـــي الـــجـــنـــوب الــلــيــبــي، 
عمليات  خشية  ســيــف،  حلفاء  يتركز  حيث 
 الاتهامات الموجهة 

ّ
انتقامية محتملة في ظل

لمــلــيــشــيــات حــفــتــر بـــالـــتـــورط فـــي مــقــتــلــه، ولا 
سيما فــي مــنــاطــق حــضــور قــبــائــل الــقــذاذفــة 
والطوارق التي ترفض سلطة حفتر. ويزيد 
الــوضــع الأمــنــي أهــمــيــة الجنوب  مــن تعقيد 
يحتضن  لــكــونــه  الـــدولـــي  للمجتمع  الــلــيــبــي 

مناجم النفط.

)Getty( 2025 من الاعتداءات الإسرائيلية على ميس الجبل، 11 ديسمبر

)Getty/مدبولي في الجيزة، 1 نوفمبر 2025 )أحمد حسب الله

من تشييع سيف الإسلام في بني وليد، 6 فبراير 2026 )محمود تركية/فرانس برس(

أصبح أنصار نظام معمر القذافي في ليبيا بلا شخصية رمزيةّ جامعة، بعد مقتل سيف الإسلام 
بالزنتان في 3 فبراير/ شباط الحالي. ورغم أنّ غياب سيف الإسلام القذافي عن المشهد يصعّب 
عليهم الانخراط في الشأن السياسي خلال المرحلة الراهنة، بعدما كان قد نجح في تأطير أنصار 

النظام السابق تحت مظلة واحدة، فإنهّم يؤكّدون أن مشروعهم مستمرّ، على قاعدة أن 
غياب الرمز لا ينهي المشروع بالضرورة، معوّلين على اعتبارات عدة، من بينها العامل القبَلي، 

وما يشكّله من التفافٍ اجتماعي
الغلاف

لم يبُد سيف الإسلام أيّ 
تأييد للوّاء المتقاعد 

خليفة حفتر

صدّر سيف الإسلام 
نفسه فاعلاً محتملاً في 

معادلة السلطة

بسام حمود: قوات 
الاحتلال اعتدت على 

أهل الهبارية

ياسر الحفناوي: إرادة 
سياسية للحفاظ على 

مدبولي في منصبه

اختطف جنود من 
جيش الاحتلال الإسرائيلي 
مسؤولاً في الجماعة 
الإسلامية في لبنان من 

داخل منزله في الهبارية 
جنوبي لبنان

عززّت الدعوة الطارئة 
للبرلمان المصري للانعقاد 
اليوم الثلاثاء، من احتمال 
تمرير التعديل الحكومي، 

فيما سيبقى مصطفى 
مدبولي في منصبه

مصر تقرير
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أنصار نظام القذافي
منعطف بعد مقتل 

سـيف الإسـلام

شليبك،  جمعة  الــنــاشــط  يــقــول 
سيف  إن  ــد«،  ــدي ــج ال ــي  ــعــرب ـــ»ال ل
الإسلام، بعد سقوط نظام والده، 
في  له  موالية  بشخصيات  دفع 
إلى  الغد«  »ليبيا  السابق  مشروعه 
عدد  انخرط  إذ  الحكم،  مفاصل 
حكومة  تشكيلة  فــي  منهم 
عبد  رئيسها  يعتبر  التي  الوحدة 
الشخصيات  من  الدبيبة  الحميد 
كما  المشروع.  ذلك  في  الفاعلة 
ارتبط سيف الإسلام، وفق شليبك، 
بعلاقات مع رئيس مجلس النواب 
عقيلة صالح )الصورة( الذي أصدر 
 2017 فــي  الــعــام  العفو  قــانــون 

والذي استفاد منه.

من »ليبيا الغد« إلى قانون العفو



مزيد من الاستقالات بسبب إبستين

جلسة صورية 
لماكسويل 

في الكونغرس

إنذار صيني مبكر لتاكايتشي

روسيا تتهم بولندا بمحاولة اغتيال

استقالت السفيرة 
النرويجية في الأردن 
والعراق من منصبها

يــــــــــــــــــــواصــــــــــــــــــــل مــــــــــــــســــــــــــــؤولــــــــــــــون 
ــم،  ــالـ ــعـ ــيــــون حــــــول الـ ــلــــومــــاســ ودبــ
ــة فــي  ــيـ ــاسـ ــيـ وتــــحــــت ضــــغــــوط سـ
بــلــدانــهــم، تــقــديــم اســتــقــالاتــهــم عــلــى خلفية 
وثــــائــــق جـــيـــفـــري إبـــســـتـــن المـــــــدان بـــالاتـــجـــار 
بقاصرات، أما جديد القضية داخل الولايات 
المــتــحــدة، أمـــس الاثــنــن، فــكــان إدلاء غيلاين 
في  تــوفــي  الـــذي  إبستين  شريكة  ماكسويل، 
الــســجــن عـــام 2019، والــتــي تمضي بــدورهــا 
بــالــســجــن لمـــدة 20 عــامــا، بشهادتها  عــقــوبــة 
الأميركي  الــنــواب  لمجلس  تابعة  لجنة  أمـــام 

خلف أبواب مغلقة. 
وبينما كان نشر آخر دفعة من وثائق إبستين، 
نهاية شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، قد 
الأميركية  العدل  وزارة  تأكيد من  مع  ترافق 
أنـــه لــن يــــؤدي إلـــى مــاحــقــات قــضــائــيــة، فــإن 
شهادة ماكسويل التي سبق أن أكد الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب خلال ولايته الأولى 
إبان محاكمتها معرفته بها وتمنى لها »كل 
التوفيق«، لا يعدو كونه إجراء صوَرياً. فقد 
صــرّحــت مــاكــســويــل الــتــي أديــنــت عـــام 2022 
ستلجأ  بأنها  الجنسي،  الاســتــغــال  بتهمة 
ــتــــزام الـــصـــمـــت، وبــالــتــالــي  إلــــى حــقــهــا فـــي الــ
لـــن تــجــيــب عــلــى أســئــلــة لــجــنــة الـــرقـــابـــة في 
الجمهوريون.  يقودها  التي  النواب  مجلس 
وتحقق هذه اللجنة في علاقات إبستين مع 

الأول  ديسمبر/كانون  فــي  المنصب  هــذا  فــي 
أيلول 2025  أقاله في سبتمبر/  2024، لكنه 
بعد نشر دفعة من وثائق إبستين تضمنت 
تــفــاصــيــل عـــن عــاقــتــه بــــه. وفــــي خــضــم هــذه 
الاستقالات، أعلن تيم آلان، مدير الاتصالات 
في مكتب ستارمر استقالته، في بيان أمس، 
رئيس  لمكتب  جديد«  فريق  ببناء  »للسماح 
ــال ســتــارمــر لمــوظــفــي داونــيــنــغ  ــ الــــــــوزراء. وقـ

ســتــريــت، فـــي بــيــان أمــــس، »يــجــب أن نثبت 
أن الــســيــاســة يــمــكــن أن تــكــون قـــوة لــلــخــيــر... 
البلاد«.  تغيير  نواصل  بينما  بثقة  نمضي 
في الأثناء قال ولي العهد البريطاني، الأمير 
البريطاني ولــيــام وزوجــتــه كــيــت، فــي بيان، 
إنهما يشعران بقلق بالغ إزاء ما كُشف عنه 

في ملفات تتعلق بإبستين. 
وكــانــت أحـــدث دفــعــة مــن وثــائــق إبستين قد 
أنــدرو مونتبتن-ويندسور،  أظهرت مشاركة 
ــر لــلــمــلــك الــبــريــطــانــي تــشــارلــز،  ــغـ الأخ الأصـ
ــيـــة رســـمـــيـــة مــع  ــانـ ــريـــطـ ــة بـ ــاريــ ــق تــــجــ ــ ــائـ ــ وثـ
السابق واجه  إبستين في عام 2010. الأمير 
ــنـــوات مـــن الــتــدقــيــق بــســبــب صــداقــتــه مع  سـ
إبستين، وجـــرّد على إثــرهــا مــن الألــقــاب، في 
أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. أما في ألمانيا 
فطالب فابيو دي مازي، النائب في البرلمان 

ــارا  ــالـــف ســ ــيــــس حـــــزب »تـــحـ الأوروبــــــــــي ورئــ
من  تحقيق  بــإجــراء  المــعــارض،  فاغنكنشت« 
قِبَل البرلمان الأوروبي للكشف عن التأثيرات 
المــحــتــمــلــة لإبـــســـتـــن عـــلـــى الــســيــاســيــن فــي 

الاتحاد الأوروبي. 
إلـــى ذلـــك وغــــداة تعليق عــمــل الــدبــلــومــاســيــة 
مونا يول، سفيرة في العراق والأردن، وزوجة 
اتفاقيات  أحــد مهندسي  ــن،  رود-لارســ تيري 
أوســـلـــو الـــــذي يــــرد اســـمـــه مــــــراراً فـــي وثــائــق 
التحقيقات بسبب  انتهاء  إلى حين  إبستين، 
عم 

ُ
وجود اسمها في وصية إبستين، حيث ز

أنـــه تـــرك مــبــلــغ 10 مــايــن دولار لأطــفــالــهــا، 
أعلنت وزارة الخارجية النروجية، مساء أول 

من أمس الأحد، أن يول قدمت استقالتها.
)العربي الجديد، فرانس برس، 
أسوشييتد برس، رويترز(
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تتواصل الاستقالات في 
النرويج وبريطانيا بسبب 
وثائق جيفري إبستين، 

فيما يواجه مكتب رئيس 
الوزراء البريطاني كير 
ستارمر تغييراً مرتقباً

تاكايتشي بعد فوزها الانتخابي في طوكيو، 8 فبراير 2026 )كيم كيونغ ـ هون/رويترز(

)Getty/آثار هجوم روسي على أوديسا، 9 فبراير 2026 )أندرو شوغسون

)Getty( 2022 مونا يول في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، 12 يوليو

بكين ـ علي أبو مريحيل

حــقــق الائـــتـــاف الــيــابــانــي الــحــاكــم بــقــيــادة 
رئــيــســة الــــــوزراء ســـانـــاي تــاكــايــتــشــي فـــوزاً 
من  أول  اليابانية  الانتخابات  في  ساحقاً 
أمس الأحد، حيث حصلت على 316 مقعداً 
مــن أصـــل 465 مــقــعــداً فــي مــجــلــس الــنــواب 
لــصــالــح حــزبــهــا الــلــيــبــرالــي الــديــمــقــراطــي، 
وفقاً لإحصاءات هيئة الإذاعة والتلفزيون 
الــيــابــانــيــة، وبــذلــك يــتــجــاوز الــحــزب عتبة 
الـــازمـــة لتحقيق الأغــلــبــيــة.  الــــــ233 مــقــعــداً 
أمـــا شــريــكــه فــي الائـــتـــاف، حـــزب الابــتــكــار 
الياباني، فقد فــاز بـــ36 مقعداً. وقــد حققت 
قياسياً  رقماً  اليابانية  الانتخابات  نتائج 
 ،1955 عــام  تأسيسه  منذ  الــحــاكــم  للحزب 
مــتــجــاوزة بــذلــك عـــدد المــقــاعــد الــبــالــغ 300 
مقعد الــذي حصل عليه في عــام 1986 في 
عــهــد رئــيــس الــــــوزراء الـــراحـــل يــاســوهــيــرو 

ناكاسوني.
وبفضل حصول ائتلافها على إجمالي 352 
»المرأة  مقعداً، أصبحت تاكايتشي الملقبة بـ
في  ســاحــقــة  بأغلبية  تتمتع  الــحــديــديــة«، 
مجلس النواب، مما يسهل تمرير أجندتها 
ــد يــــــؤدي تـــفـــويـــض قـــوي  ــ الــتــشــريــعــيــة. وقـ
ــى تـــســـريـــع خـــطـــط تــاكــايــتــشــي لــتــعــزيــز  ــ إلـ
دفــاعــات الــيــابــان، وهــو مــا وصفته الصين 
العسكري.  ماضيها  لإحــيــاء  محاولة  بأنه 
وباتت  تاكايتشي،  بفوز  بكين  ترحب  ولــم 
أنــــهــــا راســـــخـــــة فــي  تـــــواجـــــه الآن حـــقـــيـــقـــة 
لــعــزلــهــا خـــال  ــا  ــهـــودهـ مـــكـــانـــتـــهـــا، وأن جـ
الأشــهــر المــاضــيــة قــد فــشــلــت تــمــامــا. وبعد 
أســـابـــيـــع مـــن تــولــيــهــا مــنــصــبــهــا، أشــعــلــت 

تاكايتشي أكبر خــاف مع بكين منذ أكثر 
مــن عقد مــن الــزمــان، مــن خــال توضيحها 
ــن نــوفــمــبــر/تــشــريــن  ــع مــ ــابـ عــلــنــا فــــي الـــسـ
الثاني الماضي، كيف يمكن أن ترد طوكيو 
تــايــوان.  على  محتمل  صيني  هجوم  على 
وقــالــت إن أي هــجــوم صيني على تــايــوان 

ــاء« الــيــابــان  ــقـ ــا يـــهـــدد بـ ــعـ ــد يــشــكــل »وضـ قـ
وقـــد يـــؤدي إلـــى رد عــســكــري. وكــانــت هــذه 
المــرة الأولــى التي يُدلي فيها رئيس وزراء 
التصريحات، وخروجاً  ياباني بمثل هذه 
التي  الاستراتيجي  الغموض  سياسة  عن 

لطالما انتهجتها اليابان. 
وأمـــــــــس الاثــــــنــــــن، تــــــوعّــــــدت الـــــصـــــن بـــــردٍّ 
»حــــــازم« عــلــى الـــيـــابـــان فـــي حــــال تــصــرفــت 
ــتـــهـــوّر«. وقــــال المــتــحــدث بــاســم  طــوكــيــو »بـ
جــيــان  لــــن  الــصــيــنــيــة  ــة  ــيـ ــارجـ الـــخـ وزارة 
خلال مؤتمر صحافي دوري: »إذا أساءت 
ــقــــوى الــيــمــيــنــيــة المـــتـــطـــرفـــة فــــي الـــيـــابـــان  الــ
تـــقـــديـــر المــــوقــــف وتـــصـــرفـــت بـــتـــهـــور وعــــدم 
مــســؤولــيــة، فــســتــواجــه حــتــمــا مــقــاومــة من 
المجتمع  من  ورداً حازماً  الياباني  الشعب 
الـــدولـــي«. وطــالــب لــن: »الــجــانــب الياباني 
مجدداً التراجع عن التصريحات الخاطئة 
الــتــي أدلـــت بها تاكايتشي بــشــأن تــايــوان، 
وعلى إظــهــار صدقها، مــن خــال إجـــراءات 
مــلــمــوســة فـــي الــتــزامــهــا بــحــمــايــة الأســـس 
اليابانية«.  الصينية  للعلاقات  السياسية 
كـــذلـــك، اســـتـــدعـــى فــــوز تــاكــايــتــشــي إعـــان 
الوسطي  الإصـــاح  تحالف  حــزب  رئيسي 
ــودا  ــانـــي المـــــعـــــارض، يــوشــيــهــيــكــو نــ ــابـ ــيـ الـ
وتيتسو سايتو، نيتهما الاستقالة لتحمل 

المسؤولية بعد الهزيمة الساحقة.
ــتــــائــــج الانــــتــــخــــابــــات  ــلــــى نــ فـــــي تـــعـــلـــيـــقـــه عــ
الــيــابــانــيــة ومــوقــف بــكــن، قـــال الــبــاحــث في 
ليو  الآسيوية،  للدراسات  الصيني  المعهد 
»العربي الجديد«، إنه بعد  وانغ، في حديث لـ
اليابانية  الانتخابات  فــي  تاكايتشي  فــوز 
تجاه  موقفها  على  تحافظ  أن  المتوقع  مــن 
الــصــن، ولــكــن مــن دون تصعيد الــتــوتــرات 
أكــثــر مــن ذلـــك. واعتبر أنــه مــن غير المرجح 
أن تــنــخــرط بــكــن مـــع إدارتــــهــــا عــلــى المـــدى 
في خطابها  تراجعاً  تلمس  لم  ما  القريب، 
الــســيــاســي المــتــعــلــق بـــتـــايـــوان، بــاعــتــبــار أن 
هــذا الأمــر أســاس الــخــاف والقطيعة التي 
تاكايتشي  تــولــي  منذ  البلدين  بــن  وقــعــت 
الماضي.  الأول  أكتوبر/تشرين  في  السلطة 
وأضــــاف لــيــو: لا شــك هــنــاك خــشــيــة مــن أن 
يدفع فوز تاكايتشي العريض نحو المزيد 
ــدد تـــجـــاه الــــصــــن، بـــاعـــتـــبـــار أن  ــتـــشـ ــن الـ مــ
ثباتها على موقفها في مسألة تايوان، كان 
 مؤثراً في استقطاب 

ً
وفق حساباتها عاملا

الناخبين وتوسيع قاعدتها الشعبية.
ــل، رأى الـــخـــبـــيـــر فــــي الــــشــــؤون  ــابــ ــقــ فــــي المــ
الآسيوية المقيم في هونغ كونغ، كاي فنغ، 
أن تاكايتشي وجهت صفعة كبيرة لبكين 
بــفــوز ائــتــافــهــا الــســاحــق فــي الانــتــخــابــات 
»الـــعـــربـــي  ــال فــــي حــــديــــثٍ لــــ ــ الـــيـــابـــانـــيـــة. وقــ
الــجــديــد«، إن الــصــن راهــنــت على نفوذها 
ــتـــى الـــضـــغـــوط مــــن أجـــل  فــــي مـــمـــارســـة شـ
التأثير في شعبية تاكايتشي، وحثها على 
تغيير موقفها بشأن تصريحاتها المتعلقة 

بتايوان.

وسّعت روسيا دائرة اتهاماتها في محاولة 
أليكسييف في  فــاديــمــيــر  الــجــنــرال  اغــتــيــال 
إعــان جهاز  المــاضــي، مــع  الجمعة  موسكو، 
الأمن الاتحادي الروسي، أمس الاثنين، تورط 
الهجوم.  في  البولندي  الاستخبارات  جهاز 
وذكـــر الــجــهــاز، عبر موقعه الإلــكــتــرونــي، أن 
عليهما  القبض  ألقي  اللذين  بهما  المشتبه 
بــعــد الــهــجــوم اعــتــرفــا بــتــورطــهــمــا. وأضـــاف 
الجهاز، في بيان، أن أوكرانيا قامت بتجنيد 
مطلق النار »بمساعدة أجهزة الاستخبارات 
الــبــولــنــديــة« وبــالــتــعــاون مــع ابــنــه المــقــيــم في 
بولندا. وأكد جهاز الأمن الاتحادي الروسي 
ــه تــم تجنيد مــطــلــق الــنــار مــن قــبــل جهاز  أنـ
الاســتــخــبــارات الأوكـــرانـــي فــي أغــســطــس/آب 
2025. ويحمل المشتبه به جواز سفر روسيا، 
لكن تقارير ذكــرت أنــه مــن أصــول أوكــرانــيــة، 
وكـــــان يــقــيــم فـــي مــديــنــة تـــيـــرنـــوبـــول، غــربــي 
أوكرانيا على بعد نحو 130 كيلومترا شرق 
مدينة لفيف، وقت تجنيده. وجاء في البيان 
ــيـــا عبر  ــنـــار إلــــى روسـ ــه تـــم نــقــل مــطــلــق الـ أنــ
طريق غير مباشر، حيث وُعد بمبلغ 30 ألف 
دولار مــقــابــل اغــتــيــال ألــيــكــســيــيــف. وأصــيــب 
إثر  بــجــروح خطيرة  عــامــا(،   64( أليكسييف 
إطلاق النار عليه الجمعة الماضي في مدخل 
تقارير  وذكــــرت  المــصــعــد.  أمـــام  مبنى شقته 
ــالـــة وعــــي.  ــبـــح الآن فــــي حـ ــه أصـ ــ إعـــامـــيـــة أنـ
ويــشــغــل ألــيــكــســيــيــف مــنــصــب نــائــب رئــيــس 
جــهــاز الاســتــخــبــارات الــعــســكــريــة الــروســيــة. 
أليكسييف  كــان  إعــامــيــة،  تــقــاريــر  وبحسب 
مسؤولًا عن تنظيم أنشطة مرتزقة »فاغنر« 
في أوكرانيا، فضلا عن أنشطة الاستخبارات 

العسكرية الروسية في سورية.
ــر الــخــارجــيــة الـــروســـي  ــ مـــن جــهــتــه، أكــــد وزيـ
ســيــرغــي لافـــــــروف، مـــســـاء الأحــــــد، أن بـــاده 
ــا«،  ــ »لا تــنــوي مــهــاجــمــة أي دولــــة فـــي أوروبــ
موضحاً أن العملية العسكرية في أوكرانيا 

)الاسم الروسي لغزو أوكرانيا( هي »عملية 
خاصة« وليست حرباً مع القارة الأوروبية. 
ر فــــي تـــصـــريـــحـــات صـــحـــافـــيـــة، مــــن أن 

ّ
وحـــــــذ

»بجميع  كامل  برد عسكري  روسيا ستقوم 
الوسائل المتاحة« في حالة تعرضها لهجوم 

من أوروبا. 
ميدانياً، أعلن مسؤولون وممثلو ادعــاء في 
أوكــرانــيــا، أمــس الاثــنــن، أن ثــاثــة أشخاص 
بينهم طفل عمره عشر سنوات  الأقـــل،  على 
فــي هجمات جــويــة روسية  قتلوا  ووالـــدتـــه، 
ــيــــل الأحـــــــــد ـ الاثــــــنــــــن، اســـتـــهـــدفـــت  خـــــــال لــ
وذكر  أوكرانيا وجنوبها.  في شــرق  مناطق 
مــكــتــب المـــدعـــي الـــعـــام فـــي مــنــطــقــة خــاركــيــف، 
ــا، أن الــطــفــل ووالــــدتــــه قتلا  ــيـ ــرانـ شــرقــي أوكـ
ببلدة  اســتــهــدف منطقة سكنية  هــجــوم  فــي 
بــوهــودوخــيــف فــي المنطقة. وأضـــاف المكتب 
ــي الــهــجــوم  ـــاص أصـــيـــبـــوا فــ ــخـ أن ســـتـــة أشــ
عــلــى المــنــطــقــة، والــتــي تــكــرر اســتــهــدافــهــا في 
ــع ســـنـــوات،  ــ ــة أربـ ــرابـ ــرة مــنــذ قـ ــدائــ الـــحـــرب الــ
والتي بدأت بالغزو الروسي في 24 فبراير/

ــال حــاكــم مــنــطــقــة أوديــســا  شــبــاط 2022. وقــ
أوليه كبير، أمس الاثنين، إن هجوماً روسياً 
»ضـــخـــمـــا« بـــطـــائـــرات مـــســـيـــرة عـــلـــى مــديــنــة 
أسفر  أوكرانيا  جنوبي  الساحلية،  أوديــســا 
عـــن مــقــتــل شــخــص وإصـــابـــة اثــنــن آخــريــن. 
وأضـــــــاف كــبــيــر عـــبـــر تــطــبــيــق تـــلـــيـــغـــرام، أن 
الهجوم ألحق أضراراً أيضاً بالبنية التحتية 
لــلــغــاز. وذكـــر حاكم  أنــابــيــب  السكنية وخـــط 
منطقة دنيبروبيتروفسك، أولكسندر هانزا، 
 13 فتاة عمرها  بينهم  أشــخــاص،  أن تسعة 
بــطــائــرات مسيرة  عــامــا، أصيبوا فــي هجوم 
فــي المــنــطــقــة الــواقــعــة جــنــوب شــرقــي الــبــاد. 
وأضاف أن الهجوم تسبب في اندلاع حريق 
في مبنى مكون من ثلاثة طوابق، مما أدى 

إلى تدمير السقف.
)قنا، أسوشييتد برس، رويترز(

دونالد  الأمــيــركــي  الرئيس  هنأ 
رئيسة  ــد،  الأحـ مــســاء  ــرامــب،  ت
تاكايتشي  ساناي  اليابانية  الوزراء 
الانتخابات  فــي  فــوزهــا  على 
منصته  على  وكتب  البرلمانية. 
سوشال«:  ــروث  »ت الاجتماعية 
»أتــمــنــى لــكــم الــتــوفــيــق في 
على  القائم  برنامجكم  إمـــرار 
أيضاً  القوة«.  خلال  من  السلام 
الهندي  الــــوزراء  رئــيــس  ــل  أرسـ
وكتب  تهانيه،  مودي  ناريندرا 
ــل  ــائ ــى وس ــل ــور ع ــش ــن فـــي م
»أهنئ  الاجتماعي:  التواصل 
فوزها  على  تاكايتشي  ساناي 

التاريخي«.

تهنئة ترامب 
ومودي

الشخصيات النافذة. من جهته أعلن رئيس 
الــذي  الــنــواب  فــي مجلس  التحقيقات  لجنة 
كــومــر،  جيمس  الــجــمــهــوريــون  عليه  يهيمن 
الاســتــمــاع هذه  المــاضــي، عقد جلسة  الشهر 
قبل  عقدها  يفترض  كــان  بعدما  لماكسويل 
تقدّمت  التي  ماكسويل  محامي  لكن  أشهر. 
ــي إدانـــتـــهـــا  بـــطـــعـــون عـــــدة لإعــــــــادة الـــنـــظـــر فــ
عــــام 2022، طــالــبــوا بــحــصــانــة جــنــائــيــة من 
الكونغرس مقابل شهادتها. وبعد رفض كل 
موجّهة  رسالة  في  حــذروا  المقدمة،  الطعون 
اللجنة موكلتهم  إذا أجبرت  إلى كومر بأنه 
إلى  ستلجأ  فإنها  بشهادتها،  الإدلاء  على 

حقها في عدم تجريم الذات.
ــاء دعــــا تـــومـــاس مـــاســـي؛ الــعــضــو  ــنــ فـــي الأثــ
الجمهوري بمجلس النواب الأميركي، وزير 
التجارة هوارد لوتنيك إلى الاستقالة بسبب 
ــال مــاســي  ــ ــة بـــإبـــســـتـــن. وقــ ــومـ ــزعـ صـــاتـــه المـ
لشبكة »سي أن أن« في مقابلة نشرت أول من 
أمس الأحد إن الوثائق تشير إلى أن لوتنيك 
فـــي منطقة  الـــخـــاصـــة  إبــســتــن  جـــزيـــرة  زار 
الكاريبي وحافظ على علاقات تجارية معه 
بعد ســنــوات مــن إقـــرار إبستين بــالــذنــب في 

تهم دعارة الأطفال عام 2008. 
العديد من القادة السياسيين ورجال الأعمال 
إبستين، وبعضهم  اسمهم بفضيحة  ارتبط 
اســـتـــقـــال بــعــد الــكــشــف عـــن عــاقــاتــهــم مــعــه. 
ــان مــاكــســويــنــي، مــديــر مكتب  وأعـــلـــن مـــورغـ
رئـــيـــس الـــــــوزراء الــبــريــطــانــي كــيــر ســتــارمــر، 
استقالته من منصبه، في بيان مساء أول من 
أمس الأحد، لكونه »نصح« ستارمر بتعيين 
بــيــتــر مــانــدلــســون ســفــيــراً لــبــريــطــانــيــا لــدى 
أن  معتبراً  بإبستين،  رغــم صلاته  واشنطن، 
تعيينه كان »خطاً«. وأقدم ماكسويني على 
سياسيون  بها  طالبه  بعدما  الخطوة  هــذه 
الحاكم، خلال  العمّال  وحــزب  المعارضة  مــن 
الأيــــام المــاضــيــة. وكـــان ســتــارمــر عـــنّ الــوزيــر 
ــفــــوّض الأوروبـــــــي الــســابــق مــانــدلــســون،  والمــ

رصداليابان

Tuesday 10 February 2026
9الثلاثاء 10 فبراير/ شباط 2026 م  22 شعبان 1447 هـ  ¶  العدد 4180  السنة الثانية عشرة

بكين ـ العربي الجديد

ذكـــــر تـــقـــريـــر صـــــــادر عــــن مـــعـــهـــد أبــــحــــاث الاقـــتـــصـــاد 
والــتــكــنــولــوجــيــا الــتــابــع لــلــشــركــة الــوطــنــيــة الصينية 
لــلــبــتــرول، أن مــعــدل الاكــتــفــاء الـــذاتـــي مــن الــطــاقــة في 
المتوقع  السليم، حيث من  الصين يمضي في مساره 
الــبــاد  الــعــام، فيما تكثف  إلـــى 84.6% هـــذا  أن يــصــل 
الإمـــدادات  تقلبات  مــن  اقتصادها  لحماية  جهودها 
الــصــادر عــن معهد أبحاث  التقرير  الــعــالمــيــة. وأظــهــر 
التوقعات  هــذه  أن  أمـــس،  والتكنولوجيا،  الاقــتــصــاد 
تأتي في أعقاب أداء قوي في عام 2025، حيث وصل 

الــنــاتــج المــحــلــي إلـــى مـــا يــقــرب مـــن 5.2 مــلــيــارات طن 
متري، مما أدى إلى معدل اكتفاء ذاتي بلغ %84.4.

وحــســب وكــالــة الأنـــبـــاء الــصــيــنــيــة، أمـــس الاثـــنـــن، من 
ــتـــاج الـــطـــاقـــة المــحــلــي إلــــى 5.37  المـــتـــوقـــع أن يــصــل إنـ
مـــلـــيـــارات طـــن مـــن مــكــافــئ الــفــحــم الــقــيــاســي فـــي عــام 
2026، في حين من المتوقع أن يصل إجمالي استهلاك 
الطاقة إلى 6.35 مليارات طن من الفحم القياسي في 
عام 2026. من جانبه، ذكر نائب رئيس معهد أبحاث 
الاقــتــصــاد والــتــكــنــولــوجــيــا، وو مــو يــــوان، أن الصين 
حافظت على مسار تصاعدي مطرد نحو استقلالها 
فــي مــجــال الــطــاقــة خـــال الــعــقــد المــاضــي. وأضــــاف أن 

»قدرة أمن الطاقة في الصين تتوطد باطراد«، مؤكداً 
أن الــتــركــيــز يــظــل عــلــى المـــوازنـــة بــن الــعــرض المحلي 

القوي والتنمية الاقتصادية عالية الجودة.
وقـــد نــمــا الــنــاتــج المــحــلــي مــن الــطــاقــة بــمــعــدل سنوي 
الماضية.  العشر  السنوات  متوسطه 4.7% على مدى 
وقــال نائب رئيس معهد أبحاث الاقتصاد إن المعدل 
ارتـــفـــع بــمــتــوســط 0.6 نــقــطــة مــئــويــة ســنــويــا. ووفــقــا 
للهيئة الوطنية للطاقة، مثل عام 2025 الفترة الأكثر 
نــجــاحــا لأمـــن الــطــاقــة وإمــداداتــهــا مــنــذ بــدايــة الخطة 
الــطــاقــة،  مــجــال  وفـــي   .)2025-2021( الـــــ14  الخمسية 
بــدأ أخــيــراً أقـــوى تــوربــن ريـــاح بــحــري فــي العالم في 

تــغــذيــة الــكــهــربــاء إلـــى الــشــبــكــة قــبــالــة ســاحــل جــنــوب 
شرقي الصين، مما يمثل قفزة تكنولوجية كبيرة في 
»شينخوا«  البلاد. وحسب  في  الرياح  طاقة  صناعة 
الــذي طورته ونصبته  الضخم،  التوربين  يقع  أمــس، 
شركة المضائق الثلاثة الصينية، في المرحلة الثانية 
مــن مــزرعــة الــريــاح البحرية »لــيــوآو«، على بعد أكثر 
مـــن 30 كــيــلــومــتــراً مـــن ســاحــل مــقــاطــعــة فــوجــيــان في 
جــنــوب شـــرق الــصــن فــي مــيــاه يــزيــد عمقها عــن 40 
مــتــراً. وأعــلــنــت شــركــة المــضــائــق الــثــاثــة أن الــوحــدة، 
التي تبلغ قدرتها 20 ميغاوات )MW(، أكملت بنجاح 

الاختبارات وبدأت التشغيل أخيراً.

توقعات بتحقيق الصين اكتفاء ذاتياً في الطاقة بنسبة %84.6

نمو إنتاج كوريا الجنوبية مع تحسّن الاستهلاك

مصر تعتزم بيع محطة رياح للإمارات
قال مصدر حكومي مصري، أمس الاثنين، إنّ الحكومة 
تتجه للإعلان عن إتمام بيع أكبر محطة لتوليد طاقة 
وأضاف  أيام.  خلال  إماراتية  لشركة  مصر  في  الرياح 
أن محطة  المحلية،  الاقتصادية  إنتربرايز  لنشرة  المصدر، 
 580 قدرتها  تبلغ  التي  الزيت،  جبل  في  الرياح  طاقة 
الإماراتية  للطاقة  ألكازار  شركة  إلى  ستبُاع  ميغاوات، 
السعر  من  أعلى  وهو  دولار،  مليون   420 بقيمة 
المعروض من شركة أكتيس البريطانية للاستثمار المباشر، 
والذي تراوح بين 300 و350 مليون دولار. وتعدّ صفقة 
محطة جبل الزيت ركيزة أساسية في برنامج الطروحات 

الحكومية المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي. 

سورية تحتاج إلى 3 سنوات لتكتفي من النفط
أعلن وزير الطاقة السوري محمد البشير أن حاجة سورية 
للاستهلاك  يومياً  برميل  ألف   150 نحو  تبلغ  النفط  من 
المحلي، بينما ما ينُتج حالياً أقل من ربع هذه الكمية. 
وقال البشير في مؤتمر صحافي عقده في دمشق، 
أمس، إنه رغم استعادة معظم آبار النفط خلال الأسابيع 
الحكومة  المناطق لسيطرة  الأخيرة بعد عودة هذه 
النفط،  من  المحلية  الاحتياجات  تغطية  فإن  السورية، 
يحتاج  يومياً،  برميل  ألف   150 رقم  إلى  الوصول  أي 
الحكومة  أن  إلى  مشيراً  أعوام،  ثلاثة  إلى  عامين  من 
في  بتكريره  وتقوم  الخام  النفط  استيراد  إلى  الآن  تلجأ 

محطتي بانياس وحمص.

مؤشرات بورصة الكويت تنخفض
بـ0.20% و%0.23  الأول والعام  السوق  انخفض مؤشرا 
السوق  مؤشر  تراجع  كما  الاثنين،  أمس  التوالي،  على 
الرئيسي 0.41%، ونزل »الرئيسي 50« بـ0.55% عن مستوى 
الأحد. وسجلت البورصة تداولات بقيمة 67.65 مليون 
بتنفيذ 16.75  دينار، وزعت على 232.77 مليون سهم، 
ألف صفقة. وأثر على الجلسة تراجع سبعة قطاعات 
بينما   ،%2.41 بواقع  الاستهلاكية  السلع  رأسها  على 
ارتفع خمسة قطاعات في مقدمتها قطاع الطاقة 
التعاملات  وشهدت  منافع.  قطاع  واستقر  بـ%1.03، 
»يوباك«  مقدمتها  في  سهماً،   60 سعر  تراجع 

بـ%10.61.

لقطات

تأجيل اتفاق مائي بين العراق وتركيا
بغداد ـ أحمد عيد

ــرّت الــحــكــومــة الــعــراقــيــة بــعــدم تــفــعــيــل الاتــفــاق  ــ أقـ
المائي مع الجانب التركي، عازية ذلك إلى دخولها 
ــــال وعــــــدم إقـــــــرار آلـــيـــات  ــمـ ــ مـــرحـــلـــة تـــصـــريـــف الأعـ
التمويل الخاصة بالاتفاق الإطــاري، في وقتٍ يواجه العراق 
واحدة من أشدّ أزمات الشح المائي منذ عقود. هذا التأخير، 
الــــذي تــزامــن مــع تــراجــع جــديــد وواضــــح فــي واردات نهري 
المائي، دفع الحكومة إلى  دجلة والفرات وانخفاض الخزين 
ي حلول ميدانية بديلة، أبرزها التوسع في إنشاء سدود 

ّ
تبن

حصاد المــيــاه، وهــي إجـــراءات يــرى مراقبون أنها معالجات 
متأخرة ومحدودة الأثر بعد فوات الأوان، ولا تعالج جوهر 

الأزمة المرتبطة بإدارة الملف المائي إقليمياً وداخلياً.
ل الاتفاق، عزا مستشار 

ّ
وفي تفسير حكومي لأسباب تعط

رئيس الــوزراء لشؤون المياه، طورهان المفتي، عدم تفعيل 
الاتفاق المائي مع الجانب التركي إلــى عــدم دخــول مذكرة 
الآن،  حتى  التنفيذ  حيّز  بالاتفاق  الخاصة  التمويل  آلية 

مرجعاً ذلك إلى دخول الحكومة مرحلة تصريف الأعمال، 
التنفيذية.  ــراءات  الإجـ استكمال  ر في 

ّ
تعث رافقها من  ومــا 

وأوضح المفتي، في تصريح صحافي، أن استكمال الاتفاق 
المائي بات مرتبطاً بتشكيل الحكومة المقبلة وإقرار آليات 
الــتــمــويــل الـــازمـــة، مــشــيــراً إلـــى أن هـــذا الــتــأخــيــر انعكس 
المائية، في ظل استمرار  المـــوارد  بشكل مباشر على واقــع 
ر المسار 

ّ
المائية. وفي مقابل تعث الشح وتراجع الإطلاقات 

التفاوضي، أشار إلى أن الحكومة اتجهت إلى تنفيذ حلول 
ميدانية للتخفيف من آثــار الأزمــة، من بينها التوسع في 
إنشاء سدود حصاد المياه منخفضة الكلفة، المعتمدة على 

خزن مياه الأمطار في الوديان غير الدائمة.
ــذ فـــي عـــدد من 

ّ
ــنــف

ُ
ـــذت وت

ّ
ــف ـ

ُ
وبــــنّ المــفــتــي أن هـــذه المــشــاريــع ن

ــــاء ونـــيـــنـــوى وأربــــيــــل  ــربـ ــ المــــحــــافــــظــــات، بــيــنــهــا كــــركــــوك وكـ
والسليمانية والأنــبــار، مع خطط لإنشاء ســدود جديدة في 
محافظة المثنى. وأكد أن هذه الإجراءات تندرج ضمن مساعٍ 
والــتــغــيــرات  المــائــي  الــشــح  تــداعــيــات  مــن  للتخفيف  حكومية 
المــنــاخــيــة، إلـــى حــن اســتــكــمــال الاتــفــاقــات المــائــيــة الإقليمية 

ودخولها حيّز التنفيذ. من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة 
الموارد المائية خالد شمال، إن العراق »يواجه تحدياً داخلياً 
كبيراً يتمثل بانخفاض كفاءة إدارة الموارد المائية، والتي لا 
فــي شبكات  فــي ظــل ضائعات واســعــة  تتجاوز حالياً %36، 
النقل وأساليب الري التقليدية«، مؤكداً أن رفع هذه الكفاءة 
 مالياً 

ً
إلى نحو 60% يتطلب مشاريع هندسية كبيرة وتمويلا

»الــعــربــي الــجــديــد«، أن محدودية  واســعــا. وأوضـــح شــمــال، لـــ
تنفيذ  أمـــام  الــعــوائــق  أبـــرز  أحــد  تمثل  المالية  التخصيصات 
المشاريع الاستراتيجية، مشدداً على أن ملف المياه يجب أن 
يُعامل بوصفه أولوية وطنية، نظراً لارتباطه المباشر بالأمن 
المــائــي والــغــذائــي وحــيــاة المــواطــنــن. وأشـــار إلــى أن التوسع 
الكبير في إنشاء السدود والمنشآت الخزنية في دول المنبع، 
المائية، لافتاً  التحديات  فاقمت  التي  الأسباب  أبــرز  من  يُعد 
إلـــى أن اعــتــمــاد تــركــيــا المــتــزايــد عــلــى الــطــاقــة الــكــهــرومــائــيــة، 
بسبب محدودية مصادر الطاقة الأخــرى لديها، دفعها إلى 
له  إنــشــاء ســدود وخــزانــات بمناسيب عالية تفوق المخطط 

سابقاً، ما انعكس على كميات المياه الواصلة إلى العراق.

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

هناك حرب مالية مكتومة تدور 
في الخفاء بين بكين وواشنطن 

ساحتها السندات الأميركية، 
حرب موجعة وأقرب إلى تكسير 

العظام وتدور بعيداً عن الكاميرات 
وعدسات المصوّرين وخلافات 

الساسة المعلنة، وإن كانت بعض 
ملامحها تنتقل إلى وكالات الأنباء 
من وقت إلى آخر. تقود هذه الحرب 
بكين وتملك معظم أسلحتها، وهي 

الثروات الضخمة وما يزيد عن 
3.4 تريليونات دولار. وفي المقابل 

تقف واشنطن عاجزة عن ردة 
الفعل، ودونالد ترامب نفسه عاجز 
»رد كبير«، إذا باعت  عن التهديد بـ

 أميركية، رغم تهديده 
ً
الصين أصولا

أوروبا علانية؛ لأنّ أي قرار أو تهديد 
من جانبه سيثير قلق أسواق العالم 

وأصحاب الأموال الذين يضخون 
تريليونات الدولارات في السندات 
الأميركية شهرياً، ويغطون عجز 

الموازنة ويحدون من مخاطر الدين 
الذي تجاوز 38 تريليون دولار.
الحرب التي أعنيها هي سحب 

الصين أموالها تدريجياً من الأسواق 
الأميركية، وتحديداً من سوق أدوات 
الدين سواء سندات أو أذون الخزانة، 

ورغم حرص بكين الشديد على 
عدم استفزاز واشنطن في هذا 

ين 
َ
الملف بالغ الحساسية للعاصمت

 أنّ 
ّ

معاً، والتكتم على ما يجري، إل
د أن بكين ماضية 

ّ
ما يتسرّب يؤك

في تنفيذ خطة سحب أموالها من 
أميركا، زاد من حماسها اندلاع 
حرب تجارية شرسة وتوترات 

جيوسياسية متصاعدة بين أهم 
اقتصادَين في العالم، وقرارات 

فجائية لإدارة ترامب.
وما جرى أمس ليس بالأمر 
ت الصين 

ّ
المفاجئ، فقد حث

المؤسّسات المالية على تقليص 
حيازاتها من السندات الأميركية. 
خطوة ليست بالجديدة، بل بدأت 

قبل سنوات، إذ لجأت الصين 
إلى السحب الهادئ والتدريجي 
للأموال من الأسواق الأميركية، 

والنتيجة تراجع استثماراتها إلى 
نحو النصف لتصل إلى 683 مليار 

دولار، وهو أدنى مستوى منذ 
ر القول إنّ تصفية 

ّ
2008. من المبك

الصين نصف استثماراتها في 
الديون الأميركية جاء في إطار 

خطة لتصفير تلك الاستثمارات، 
وأن التعليمات الجديدة جاءت في 
إطار مناورات جيوسياسية ضد 

إدارة ترامب، أو كنوع من الرد 
العنيف على الرسوم الجمركية 

الشديدة التي فرضها ترامب، بل 
ما جرى هو رحلة طويلة بدأتها 

بكين قبل أكثر من 12 سنة، 
وتريد من خلالها المحافظة على 

أموالها، خاصّة في ظل إدارة ترامب 
المتغطرسة التي قد تلوح بسلاح 
العقوبات ضد الأموال الصينية 

وربما تجميدها.
 تركيع 

ً
وربما تريد بكين مستقبلا

واشنطن اقتصادياً وتجفيفها 
مالياً، أو على الأقل هزّ ثقة مراكز 

المال وأصحاب الثروات بها، خاصّة 
في ظل حديث متنامٍ عن احتمالية 

تعرض الولايات المتحدة لزلزال 
مالي وربما إفلاس، مع ضخامة 

الدين العام وفقدان الثقة بالجدارة 
الائتمانية.

حرب مكتومة 
بين بكين 

وواشنطن

Tuesday 10 February 2026
الثلاثاء 10 فبراير/ شباط 2026 م  22 شعبان 1447 هـ  ¶  العدد 4180  السنة الثانية عشرة

)Getty/سوق في جنوب سيول، 9 فبراير 2026 )سيونغ-إيل ريو

أمس  للأبحاث،  الحكومي  الكوري  التنمية  معهد  أفــاد 
نمواً  يشهد  الجنوبي  الكوري  الاقتصاد  بــأن  الاثنين، 
 في الإنتاج، بفضل تحسّن الاستهلاك.  وذكر 

ً
معتدلا

المــعــهــد فـــي تــقــيــيــمــه الاقـــتـــصـــادي الـــشـــهـــري: »حــافــظ 
اقتصادنا أخيراً على نمو معتدل في الإنتاج، مدفوعاً 

الاستهلاك«.  تحسّن  بفضل  وذلــك  الــخــدمــات،  بقطاع 
الصناعي  الناتج  ارتفع  الأول،  كانون  ديسمبر/  وفــي 
بنسبة 1.5% مقارنة بالشهر السابق له، بينما زادت 
مبيعات التجزئة بنسبة 0.9%، متعافية من انخفاضها 
في نوفمبر/ تشرين الثاني. ونما إنتاج قطاع الخدمات 

بنسبة 3.7% مدفوعاً بمكاسب في معظم القطاعات، 
الــنــطــاق، وفــقــا للتقرير.   ــع  انــتــعــاشــا واسـ مــمــا يعكس 
وأشار المعهد إلى أن الاستهلاك يتعافى تدريجياً من 
الركود، مدعوماً بارتفاع الدخول وتخفيضات أسعار 

الفائدة التراكمية.



1011
اقتصاد

غزة ـ أحمد أبو قمر

منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة 
فـــي الــســابــع مـــن أكــتــوبــر/ تشرين 
الغزية  الأســـر  دخــلــت   ،2023 الأول 
ــر المــــراحــــل الاقـــتـــصـــاديـــة  ــثـ فــــي واحـــــــدة مــــن أكـ
قسوة وتعقيداً في تاريخها، فلم تكن الحرب 
ــيـــر لــلــبــنــيــة الـــتـــحـــتـــيـــة وتــعــطــيــل  مــــجــــرد تـــدمـ
للحياة اليومية، بل تحولت سريعاً إلى حرب 
اقـــتـــصـــاديـــة شــامــلــة اســتــهــدفــت قـــــدرة الأســـر 
ــادر الــدخــل  عــلــى الـــبـــقـــاء، عــبــر تــقــويــض مـــصـ
 حركة الأســواق والتحكم بتدفق السلع 

ّ
وشــل

إنفاق الأسر  السياق، شهد  والنقد. وفــي هــذا 
في  تحسّن  نتيجة  لا  مــســبــوق،  غير  تضخماً 
مستويات المعيشة أو زيــادة في الــدخــول، بل 
الاحتكار والاستغلال  بفعل مزيج خطير من 
ونــقــص المــعــروض الــســلــعــي، إلـــى جــانــب أزمــة 
ــى دفـــع  ــ ســـيـــولـــة خـــانـــقـــة دفـــعـــت المـــواطـــنـــن إلـ
ــمـــولات مــرتــفــعــة لــلــحــصــول عــلــى أمـــوالـــهـــم.  عـ
ــام ســيــاســة تــجــويــع مــمــنــهــجــة فــرضــتــهــا  ــ وأمــ
البضائع، أصبح  تقييد دخــول  إسرائيل عبر 
الإنفاق اليومي عبئاً مضاعفاً يلتهم المدخرات 

ويستنزف أي دعم نقدي يصل إلى الأسر.

استنزاف قسري
خلال فترة الحرب وما بعدها، وجد الغزيون 
ــفـــاق مــبــالــغ أكــبــر  أنــفــســهــم مــضــطــريــن إلــــى إنـ
احتياجاتهم  مــن  الأدنـــى  الحد  لتأمين  بكثير 
الأســـاســـيـــة، فـــي وقــــت لـــم يــكــن هــــذا الارتـــفـــاع 
فــي الإنــفــاق انــعــكــاســا لــزيــادة الاســتــهــاك، بل 
نتيجة مباشرة لارتفاع الأسعار وندرة السلع 
وفـــرض هــوامــش ربـــح احــتــكــاريــة عــلــى الــغــذاء 
ــــدواء ومــســتــلــزمــات الــحــيــاة الــيــومــيــة. ومــع  والـ
الدخل، باتت الأســر تنفق من  تدمير مصادر 
مــدخــراتــهــا أو مـــن مـــســـاعـــدات نــقــديــة مــؤقــتــة 

ــي الـــســـوق.  لا تــعــكــس قــيــمــتــهــا الــحــقــيــقــيــة فــ
وتــجــدر الإشـــــارة إلـــى أن ســيــاســات الــحــصــار 
الإسرائيلي  والتحكم  المعابر  وإغــاق  المــشــدّد 
القطاع،  إلــى  الــداخــلــة  السلع  ــواع  وأنـ بكميات 
ــادة بـــن الــعــرض  أســهــمــت فـــي خــلــق فــجــوة حــ
ــرك لـــتـــوازنـــات  ــتـ ـ

ُ
ــم ت والـــطـــلـــب، هــــذه الـــفـــجـــوة لـ

غلت من فئات محدّدة تحكمت 
ُ
السوق، بل است

بــالاســتــيــراد والـــتـــوزيـــع، مـــا جــعــل كـــل عملية 
شراء تمثل استنزافاً مضاعفاً للقوة الشرائية. 
إلــى جانب ذلــك، لعبت أزمــة السيولة النقدية 
دوراً مــحــوريــا فـــي تــضــخــيــم إنـــفـــاق الــغــزيــن، 
فمع تعطل البنوك وشح النقد الورقي وتلف 
جزء كبير منه، اضطرت العائلات إلى اللجوء 
فرض 

ُ
»التكييش«، إذ ت إلى ما يعرف محلياً بـ

عمولات قاسية للحصول على النقد، تراوحت 
بين 15% و55%، ما يعني أن جــزءاً كبيراً من 
دخـــل الأســــرة أو مــســاعــداتــهــا يــضــيــع قــبــل أن 

يصل إلى يدها فعلياً.

خسارة 1.21 مليار دولار
ــبــرز نتائج ورقـــة سياسات 

ُ
فــي هــذا الإطــــار، ت

الفلسطينية  الــدراســات  صـــادرة عــن مؤسسة 
)مستقلة(، أعدها الباحث سيف الدين عودة، 
الــتــي تكبدتها  لــلــخــســارة  الــحــقــيــقــي  الــحــجــمَ 
 ما 

ّ
ــــارت الـــورقـــة إلـــى أن ــر الــغــزيــة، إذ أشـ الأســ

أنفقته الأسر خلال فترة الحرب بلغ نحو 1.8 
القيمة  أن   

ّ
إل الاســمــيــة،  بالقيمة  دولار  مليار 

ــفــــاق لا تـــتـــجـــاوز 604.8  لـــهـــذا الإنــ الــحــقــيــقــيــة 
 الأسر خسرت 

ّ
ملايين دولار. بمعنى آخر، فإن

أمــوالــهــا  مـــن  مــلــيــار دولار  نــحــو 1.21  فــعــلــيــا 
والابتزاز  الاحتكار  ممارسات  نتيجة  المنفقة، 
ــمـــولات الــتــكــيــيــش والــتــشــوهــات  الــســعــري وعـ
ــام  ــ ــذه الأرقـ ــ ــيـــات الــتــســعــيــر، »هـ الـــحـــادة فـــي آلـ
تعني أن المواطن الغزي فقد نحو 66.7% من 
 ثلثي ما دفعه لم 

ّ
قيمة إنفاقه الحقيقي، أي أن

إلى  بــل  إلــى سلع وخــدمــات حقيقية،  يتحول 
البحثية،  الورقة  وخلصت  احتكارية«.  أربــاح 
ــذه الــنــتــيــجــة تــنــســحــب أيـــضـــا على   هــ

ّ
إلــــى أن

التي تلقتها الأســر، سواء  النقدية  المساعدات 
مـــن المـــؤسّـــســـات الـــدولـــيـــة أو مـــن الــتــحــويــات 
العائلية من الخارج، »فكل 100 دولار حصلت 
ــرة خـــال الـــحـــرب، لــم تــكــن تــعــادل  عليها الأســ
تقريباً،  دولاراً   33 الفعلية ســوى  قيمتها  فــي 
بينما تــبــخــر الــبــاقــي فــي حــلــقــات الاســتــغــال 

والعمولات والاحتكار«.

استغلال وسياسات ممنهجة
بـــدوره، أكــد المختصّ فــي الــشــأن الاقــتــصــادي، 
مــحــمــد الــدريــمــلــي، أن الــحــرب أفــــرزت أنــمــاطــا 
الاقتصادي،  الاستغلال  من  وخطيرة  جديدة 
 أحد 

ّ
لــم تكن معروفة مــن قــبــل، مشيراً إلــى أن

أبــرز هــذه الأنــمــاط تتمثل في فــرض ما يشبه 
التنسيق  ضرائب غير قانونية على عمليات 
لإدخال البضائع، فرضتها إسرائيل عبر عدد 
»العربي  محدود من التجار. وقال الدريملي لـ
 هذه الضرائب وصلت إلى مبالغ 

ّ
الجديد« إن

باهظة تراوحت بين 300 ألف و900 ألف شيكل 
)الدولار= 3.1 شواكل( للشاحنة الواحدة، وهو 
ما حوّل عملية الاستيراد إلى امتياز محصور 
بفئة قليلة قادرة على الدفع، ثم جرى تحميل 
ــــذه الــتــكــالــيــف كـــامـــلـــة عـــلـــى أســــعــــار الــســلــع  هـ
النهائية التي يدفعها المواطن«، ولفت إلى أن 
التكييش بلغت ذروتها في الشهور  عمولات 
الأخيرة من الحرب، لتصل في بعض الأحيان 
المــال  اقتسام  مــا يعني عملياً  أكثر %50،  إلــى 
بين صاحب السيولة وصاحب الرصيد، »هذا 
الواقع حوّل النقد نفسه إلى أداة استغلال، لا 
مجرد وسيط للتبادل«، وأضــاف: »كما برزت 
بــأقــل من  العملة  أخـــرى، مثل بيع  مــمــارســات 
قيمتها بحجة تلفها أو اهترائها، وبيع الفكة 
بأسعار أعلى من قيمتها الحقيقية، إلى الحد 
الذي أصبحت فيه العملة سلعة قائمة بذاتها، 
تباع وتشترى، في أحد أخطر مظاهر تشوه 

الاقتصاد خلال الحرب«.

دمشق ـ نور ملحم

مــنــذ ســـاعـــات الــصــبــاح الأولــــــى، يــقــف فــيــصــل الأحـــمـــد »أبـــو 
أمــام  عــامــا،  العمر 68  مــن  البالغ  المتقاعد  المــوظــف  محمود«، 
صراف آلي في ساحة المحافظة بدمشق، يحدّق في الشاشة 
»لا يوجد رصيد  كل محاولة:  ذاتها مع  العبارة  عيد 

ُ
ت التي 

كـــــــــافٍ«. يــمــتــد الــــطــــابــــور عـــلـــى الــــرصــــيــــف، ويـــجـــلـــس بــعــض 
المنتظرين على حافة الشارع بانتظار »تغذية الصراف«، بعد 
أكثر من ساعة من الانتظار، غــادر المكان بلا نتيجة، بعدما 
 السيولة لم تصل بعد. على بعد أمتار قليلة، وفي 

ّ
قيل له إن

تقف مستندة  »أمّ خالد«  منال سليق  كانت  ذاتــهــا،  الساحة 
إلى عصاها، تحاول الاحتماء من البرد. وصلت باكراً خوفاً 
مــن نــفــاد الــســيــولــة، لكنها انــتــظــرت قــرابــة ســاعــتــن قــبــل أن 
»العربي الجديد«  يتوقف الصراف عن العمل نهائياً، تقول لـ
إن الوقوف لم يكن المشكلة، بل العودة إلى المنزل بلا معاش، 
في وقت لم يعد لديها خيار لتأجيل شراء الأدوية. وفي حي 
ل صــاح الإبــراهــيــم »أبــو نـــزار« بــن صــرافــن آليين 

ّ
المـــزة، تنق

خلال يوم واحــد. في كل مــرة، كان المشهد متشابهاً: ازدحــام 
شــديــد، مــحــاولات ســحــب فــاشــلــة، ورســائــل أعــطــال مــتــكــرّرة. 
أنفق ما تبقى معه على المواصلات، ليكتشف في النهاية أن 
»العربي  الصرافات إمّا بلا سيولة أو خارج الخدمة، يقول لـ
أن  المعاش لا يتأخر فحسب، بل »يُستهلك قبل  إن  الجديد« 

يصل«، في رحلة البحث عنه داخل المدينة.
هذه المشاهد، التي تتكرر يومياً في ساحة المحافظة وأحياء 
دمــشــق، تعيد إلــى الــواجــهــة مــجــدداً أزمــة تأخر صــرف رواتــب 
 
ً
قرأ بوصفها خللا

ُ
ومعاشات المتقاعدين، وهي أزمة لم تعد ت

المنظومة  في  أعمق  إشكاليات  تعكس  باتت  بل  عــابــراً،  تقنياً 
المالية والمــصــرفــيــة، فــي وقــت تعتمد فيه عــشــرات آلاف الأســر 
عــلــى هـــذه الـــرواتـــب مــصــدرَ دخـــل أســاســيــا، وأحــيــانــا وحــيــداً. 
للتأمين  العامة  المؤسّسة  فــي  قــال مدير  السياق،  هــذا  وفــي 
 كتلة معاشات 

ّ
»العربي الجديد« إن والمعاش حسن خطيب لـ

المتقاعدين جرى تحويلها يوم الخميس 5 فبراير/ شباط 

الجاري، وفق الآلية الجديدة لتنظيم مواعيد صرف الرواتب 
والمعاش،  والتأمين  الاجتماعية  التأمينات  مؤسّستي  بين 
مقدّراً الكتلة المحوّلة بنحو 280 مليار ليرة سورية )الدولار 
لــيــرات(. وحسب الآلية المعتمدة، أشــار إلى  = نحو 11.610 
حوّل كتل رواتب ومعاشات المتقاعدين لدى 

ُ
أنه سيجري ت

مؤسّسة التأمينات الاجتماعية بين الأول والخامس من كل 
لــدى مؤسّسة  المتقاعدين  ــحــوّل معاشات 

ُ
ت فــي حــن  شــهــر، 

الشهر، وبناءً  والعاشر من  السادس  والمعاش بين  التأمين 
عليه جرى تحويل الكتلة المالية مع نهاية الأسبوع الماضي 
الذي صادف الخامس من الشهر الحالي. وبرّرت المؤسسة 
السورية للبريد من جهتها تأخر صرف رواتب المتقاعدين 
ــصــرف عــــادة في 

ُ
ــــب الــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة، الــتــي ت ورواتـ

م الكتل المالية والجداول الرسمية 
ّ
مطلع كل شهر، بعدم تسل

من الجهات المختصة ضمن المواعيد المعتادة، ما أدى إلى 
تأخير تنفيذ عمليات الصرف.

ويرى الباحث الاقتصادي يحيى السيد عمر أن تأخر صرف 
رواتب المتقاعدين خلال الشهر الجاري يمثل مؤشراً واضحاً 
فــي سورية،  المــالــي  النظام  تــواجــه  التي  التحديات  على عمق 
والــقــدرة  السيولة  إدارة  فــي  متراكمة  اخــتــالات  عــن  ويكشف 
المحددة،  الزمنية  المهل  المالية ضمن  بالالتزامات  الوفاء  على 
عــن طبيعة عمل  يــمــكــن فصلها  الــظــاهــرة لا  ــذه  هـ أن  ويــؤكــد 
المصارف الحكومية، التي ما تزال تعتمد كثيراً على إجراءات 
قيد 

ُ
وت المالية  العمليات  تنفيذ  بطئ 

ُ
ت وبيروقراطية  تقليدية 

مرونتها في التعامل مع حالات الضغط النقدي. ويشير عمر 
 الاعتماد المفرط على 

ّ
في حديثه مع »العربي الجديد« إلى أن

إلى  الطويلة،  الإداريـــة  الموافقات  الورقية وسلاسل  المعاملات 
المــتــوافــر لدى  المــخــزون  النقدية وتــراجــع  جانب شــح السيولة 
المصارف، يُضاعف من تعقيد عملية الصرف، ويحدّ من قدرة 
الجهات المعنية على الاستجابة السريعة لاحتياجات شريحة 
الذين يعتمدون  المتقاعدين،  المواطنين، ولا سيّما  واسعة من 
بشكل شبه كامل على رواتبهم الشهرية لتأمين الاحتياجات 

الأساسية من غذاء ودواء وإيجارات.

مافيا الاحتكار تلتهم 
ثلثي إنفاق أهالي غزة

ازدحام على الصرافات الآلية لصرف المعاشات )العربي الجديد(سوق شعبي في مخيمّ النصيرات، 20 يناير 2026 )معز صالحي/الأناضول(

تأخر المعاشات يفاقم معاناة المتقاعدين

كشفت ورقة بحثية 
صادرة عن مؤسّسة 

الدراسات الفلسطينية عن 
التهام الاحتكار و»التكييش« 

1.21 مليار دولار من 
إجمالي إنفاق الأسر في 

غزة البالغ 1.8 مليار دولار 
خلال فترة الحرب

10475 وقفية في الأردن 
بنحو مليار دينار

أظهرت نتائج دراسة للمجلس الاقتصادي 
والاجتماعي، بأن عدد الوقفيات في 
الأردن يقدر بـ 10475 وقفية تزيد 

قيمتها على مليار دينار )1.4 مليار 
دولار(. وبيّنت الدراسة التي حملت عنوان 

)دور الوقف الخيري في المساهمة في 
التنمية المستدامة في المملكة - الفرص 

والتحديات( أن دور الوقف يتركز حالياً 
في الأردن في المباني الدينية، خاصة 

المساجد، وعدد من المدارس، إضافة إلى 
مستشفيين وأربعة مراكز صحية.

وأشارت الإحصاءات إلى إمكانية زيادة 
البعد الاستثماري في الوقف، حيث ترتكز 
أنشطة الوقف على بناء المساجد والإنفاق 

عليها. وقال رئيس المجلس الاقتصادي 
والاجتماعي موسى شتيوي في بيان 

صحافي، أمس الاثنين، إن الدراسة 
جاءت من أجل تسليط الضوء على واقع 

الوقف في الأردن، وإمكانية مساهمته 
في مجالات التنمية المختلفة مثل: التعليم 
والصحة، والبناء على المبادرات المتميزة 

في السنوات الماضية والهادفة للتوسع في 
المجال التنموي.

انطلاق منتدى عُمان - 
سيبو الاستثماري

انطلقت في العاصمة العُمانية مسقط، 
أمس، فعاليات منتدى عُمان - سيبو 

الاستثماري، الذي يُعد منصة اقتصادية 
مشتركة بين سلطنة عُمان والفيليبين، 

وتهدف إلى توسيع آفاق التعاون 
الثنائي وتعزيز العلاقات الاقتصادية 

ز المنتدى 
ّ
والاستثمارية بين البلدين. ورك

قيمت في يوليو/ 
ُ
في نسخته الأولى التي أ

تموز 2025 بمدينة سيبو الفيليبينية، 
وبتنظيم مشترك من وزارة الخارجية 

وغرفة تجارة وصناعة عُمان بالتعاون 
مع الجهات المختصة الفيليبينية على 

استكشاف الفرص الاستثمارية في عدد 
من القطاعات الواعدة، من بينها: السياحة، 
والطاقة المتجددة، والتقنية، والأمن الغذائي، 

إلى جانب تنظيم زيارات ميدانية لمناطق 
اقتصادية فيليبينية هدفت إلى تبادل 
الخبرات وتعزيز الاستثمارات المتبادلة.

يأتي انعقاد المنتدى ليؤكد الحرص 
المشترك على تعزيز الروابط الثقافية 
والتجارية والسياحية والاستثمارية، 

وتمكين الشراكة الاقتصادية 
بين عُمان والفيليبين.

تايوان ترفض نقل 40% من 
الرقائق إلى أميركا

قالت كبيرة المفاوضين في شؤون الرسوم 
الجمركية في تايوان إن نقل 40% من 

قدرة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية 
 ،

ً
إلى الولايات المتحدة سيكون مستحيلا

وذلك رداً على تصريحات حديثة لمسؤولين 
أميركيين دعوا إلى إجراء تحول كبير في 

الإنتاج. وفي مقابلة مع قناة التلفزيون 
ت في وقت متأخر من 

ّ
التايوانية CTS بُث

مساء الأحد، أوضحت نائبة رئيس الوزراء 
التايواني تشينغ لي- تشيون لواشنطن أن 
منظومة أشباه الموصلات في تايوان، التي 
بُنيت على مدى عقود، لا يمكن نقلها إلى 

مكان آخر. وأضافت: »لقد أوضحت بجلاء 
للولايات المتحدة أن هذا مستحيل«، في 

إشارة إلى الهدف الذي طرحته واشنطن 
بنقل 40%. وأضافت أن هذه المنظومة 

ستواصل النمو داخل تايوان، مشيرة إلى 
أن صناعة أشباه الموصلات ستستمر 

في الاستثمار داخل البلاد.

كوبا تعلق إمدادات 
الكيروسين لمدة شهر

أبلغت السلطات في كوبا شركات الطيران 
التي تسيّر رحلات من البلاد وإليها بتعليق 

إمدادات الكيروسين لمدة شهر اعتبارا من 
منتصف ليل أمس الاثنين بسبب أزمة 

الطاقة، وفق ما أفاد مسؤول من شركة 
أوروبية وكالة فرانس برس الأحد. وقال 
المسؤول طالبا عدم كشف اسمه »أبلغت 

هيئة الطيران المدني الكوبية كل الشركات 
بأنه لن تكون هناك عمليات تزود بالوقود 

النفاث )جيت فيول( اعتباراً من الثلاثاء 10 
فبراير/شباط«. وأوضح أن الإجراء سيكون 

سارياً لمدة شهر وأنه سيجبر الشركات التي 
»توقف  تشغل رحلات طويلة على القيام بـ

تقني« في رحلات العودة لضمان إعادة 
تزويدها الكيروسين. وأشار المصدر نفسه 

إلى أنه من المفترض أن تواصل الرحلات 
الجوية الإقليمية العمل بشكل طبيعي. 

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

33
البحثية  الـــورقـــة  كــشــفــت 
ــن مــؤســســة  الــــصــــادرة عـ
الفلسطينية  ــات  ــ ــدراس ــ ال
)مستقلة(، أن كل 100 دولار 
خلال  الأســرة  عليها  حصلت 
في  تعادل  تكن  لم  الحرب، 
قيمتها الفعلية إلا 33 دولاراً 
تقريباً، بينما تبخر الباقي في 
حلقات الاستغلال والاحتكار.

تقارير عربية

سوريةفلسطين

ــبــورصــة المــصــريــة  ــال رئــيــس ال قـ
ــة  ــبــــورصــ ــ ال إن  عـــــــــــزام،  إســـــــــام 
انتهت من تطوير برنامج تداول 
المــشــتــقــات وتــســويــاتــهــا المــالــيــة 
بـــالـــكـــامـــل داخــــــــل مــــصــــر، دون 
الاعــتــمــاد عــلــى أنــظــمــة خــارجــيــة، 
ومـــن المــقــرر أن يــكــون الــبــرنــامــج 
جـــاهـــزًا لــلــتــشــغــيــل خــــال شهر 

يوليو/ تموز المقبل.
ــال الــجــلــســة  ــ ــ ولــــفــــت عــــــــــزام، خـ
التكنولوجيا  لمؤتمر  الافتتاحية 
 ،2026 والــــــتــــــمــــــويــــــل  المــــــالــــــيــــــة 
ــول مـــالـــيـــة  ــ ــ ــل ــ ــوان »حــ ــ ــنــ ــ تــــحــــت عــ
والنمو  الرقمنة  لدعم  ومصرفية 
ــة«، إلـــى أن الــبــرنــامــج  ــدامـ ــتـ والاسـ
تــداول  ا 

ً
أيض سيتضمن  الجديد 

ــات  ــاثـ ــعـ ــبـ ــفـــض الانـ شـــــهـــــادات خـ
الكربونية والسندات، مع إمكانية 
ــا 

ً
تــســويــق نــظــام الــتــســويــة لاحــق

ــاف أن الــبــورصــة  إقــلــيــمــيًــا. وأضــ
التجريبية  الجلسات  مــن  انتهت 
يبدأ  أن  على  المشتقات،  لبرنامج 
الانــتــهــاء  عــقــب  الــفــعــلــي  التطبيق 

من الاختبارات النهائية.

برنامج تداول 
المشتقات 

جاهز القاهرة ـ عادل صبري

ــن افــــتــــتــــاح »ســـــــــوق الـــعـــتـــبـــة  ــ ــد أيـــــــــام مــ ــعــ بــ
ــعـــاصـــمـــة المـــصـــريـــة  ــــاري« وســــــط الـ ــــضـ ــــحـ الـ
الشهيرة  التجارية  المنطقة  القاهرة، سادت 
حــالــة مــن الــفــوضــى الــعــارمــة، ســيــطــر فيها 
الــبــاعــة الــجــائــلــون عــلــى الــــشــــوارع المـــؤديـــة 
لــلــمــيــاديــن مــحــتــلــن كــافــة مـــســـارات المــشــاة، 
ولــم يتركوا ســوى حــارة واحـــدة للسيارات 
مــيــدان  فــي  »كــالــســلــحــفــاة«،  للسير  تدفعها 
يتسع لأربعة مــســارات مــتــجــاورة.  وتحول 
الحضاري،  العاصمة  مشروع ســوق وســط 
ــلــــس الــــــــــــوزراء  الــــــــــذي دشـــــنـــــه رئـــــيـــــس مــــجــ
ــولـــي فــــي أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن  ــدبـ مــصــطــفــى مـ
التشغيل  ليبدأ مرحلة  الماضي 2025  الأول 

إلــى كابوس  الــجــاري،  الــعــام  الفعلي مطلع 
ضــاغــط عــلــى المــبــانــي والمــنــشــآت الــحــيــويــة 
المحيطة بها؛ منها إدارة الإطفاء والحماية 
الموسكي،  شرطة  وقسم  الرئيسية،  المدنية 
ومــحــطــات نــقــل الـــركـــاب، والمــســرح الــقــومــي، 
التاريخية. وفي  الأزبــكــيــة  وأســـوار حــدائــق 
ــشـــروع  ــالمـ ـــ »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« بـ ــ ــة لـ ــولــ جــ

الحكومي الذي استهدف إعادة إحياء قلب 
العتبة  وتــطــويــر ســوق  الــقــاهــرة وتجميله، 
الــحــضــاري المــنــشــأ مــنــذ 120 عــامــا فــي حي 
مليون   50 بــلــغــت  بكلفة  ــري،  ــ الأثـ المــوســكــي 
جنيه، رصدت الجولة تحوّله إلى وبال على 
أصحاب العقارات والمحلات التجارية التي 
تحملت أعباء الدعم المالي لمشروع التطوير.

فوضى في العتبة
على مدخل شارع الموسكي الممتد من ميدان 
ــارع خـــان الــخــلــيــلــي الشهير  الــعــتــبــة إلـــى شــ
بالقاهرة الفاطمية، يقف الخمسيني هاني 
يتحسر  مــابــس،  بيع  عطية، صاحب محل 
على ما آلت إليه الفوضى في المنطقة، مؤكداً 
ــه لم  فـــي مــقــابــلــة مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أنــ

يتوقع أن يصل الحال بالميدان المزدحم دوماً 
إلــى هــذه العشوائية مــن تــكــدس فــي البشر 
والــبــضــائــع، لـــدرجـــة جــعــلــت مـــن الــصــعــوبــة 
القائم  إلــى محله  ببضاعته  يدخل  أن  عليه 
فــي المنطقة منذ 20 عــامــا، وذلـــك على مــدار 
24 ساعة، بما اضطره إلى حملها مع عماله 
على أكتافهم، ليتجنب الزحام والمضايقات 

التي يثيرها محتلو الشوارع والأرصفة.
الهائلة  الأعـــداد  من  استغرابه  يبدي عطية 
للباعة الــجــائــلــن الــذيــن ظــهــروا عــلــى مــدار 
الأيام الماضية بعشرات المئات دفعة واحدة، 
مــســتــغــلــن اقــــتــــراب مـــوســـم شـــهـــر رمـــضـــان 
والانتشار في كافة أرجاء الميدان، بما يجعل 
السير  أنفسهم  العملاء  على  الصعوبة  من 
في أي بقعة منه بسهولة طــوال الــيــوم، مع 
الفوري  للاشتعال  قابلة  منتجات  افــتــراش 
فــي كــافــة الأرجــــاء، مما يــهــدد أمــن وسلامة 

المارة والميدان بأسره. 
بالأحياء  البلدية  مسؤولي  عطية  ويحمّل 
مسؤولية إشاعة هذه الفوضى، مؤكداً أنه لا 
يجرؤ المئات من أصحاب »البسطات« على 
احتلال قطعة من أرض الشوارع والميادين، 
دون أن يكون لدى كل منهم دعم مباشر من 
المسؤولة  القاهرة  بمحافظة  الموظفين  أحــد 
ــافـــة الأعــــمــــال الــتــنــظــيــمــيــة بـــالـــســـوق،  عــــن كـ
مبيناً أن هــؤلاء المسؤولين هم أنفسهم من 
يلاحقون أصحاب المحلات الرسمية بفرض 
الـــرســـوم والــضــرائــب والـــغـــرامـــات فــي حالة 
افتراشهم لأي مساحة خارج أماكنهم، عدا 
مــا يتحمله أصــحــاب المــحــات مــن ضــرائــب 
ورسوم الكهرباء والمياه والخدمات العامة.

ــاديـــن  ــيـ يـــشـــيـــر عـــطـــيـــة إلــــــى أن افـــــتـــــراش المـ
يجري على مدار الساعة، بما يجعل هؤلاء 
الــبــاعــة فــي حــاجــة إلـــى تــوصــيــات كــهــربــاء 
أن هذه  إلــى  ، منوهاً 

ً
لــيــا البسطات  ــارة  لإنـ

التوصيلات تأتي من أعمدة الإنارة العامة 
ــل الـــعـــمـــارات بــالمــخــالــفــة لــلــقــانــون،  ومــــداخــ
والعقارات،  المحلات  على  تكلفتها  حمل 

ُ
وت

قــبــل في  مــن  والــتــي تسببت حــــالات مثلها 
اشتعال حرائق كبيرة، أتت لعدة مرات على 
البضائع المنتشرة بالشوارع وانتقلت منها 
تاريخية  آثـــاراً  مــبــانٍ مسجلة  عــدة  لتدمير 

في المنطقة؛ وهو الأمــر الــذي دفع الحكومة 
إلــى تبني مــشــروع متكامل لإعـــادة تطوير 
القاهرة،  الأحــيــاء التجارية والأثــريــة وســط 
ــكـــرر إلـــى  ــتـ خـــوفـــا مــــن امــــتــــداد الـــحـــرائـــق المـ
والسلع  بالسكان  ومكتظة  حيوية  مناطق 

سريعة الاشتعال.

تنظيم الأسواق العشوائية
وفقاً للرؤية الحكومية، فإن مشروع تطوير 
سوق العتبة في الموسكي يعد واحداً من أكبر 
مــخــطــطــات الـــدولـــة لإعــــادة تنظيم الأســــواق 
وتأهيل  التاريخية،  المناطق  في  العشوائية 
ازدحــامــا وحيوية  الأكثر  يعد  تجاري  مركز 
ــة. يــــقــــدر مــــســــؤولــــون  ــمــ ــاصــ ــعــ فـــــي وســـــــط الــ
بــالــغــرفــة الــتــجــاريــة فــي الــقــاهــرة عـــدد زواره 
يــومــيــا بــنــحــو 300 ألــــف نــســمــة، يــــــزداد في 
مواسم الأعياد ورمضان إلى أكثر من نصف 
ــر يــومــيــا، يــتــدافــعــون ســيــراً على  مــلــيــون زائــ
الأقـــدام وفــي شبكة مترو الأنــفــاق وســيــارات 
عامة وخاصة تزيد المنطقة زحاماً وصخباً. 
المحلية،  التنمية  ووفقاً لتصريحات وزيرة 
مــنــال عـــوض، خـــال جــولــة افــتــتــاح المرحلة 
الأولــى من المــشــروع مــؤخــراً، صعدت تكلفة 
المرحلة الأولى من 24 مليوناً إلى 50 مليون 
جــنــيــه )الـــــدولار = نــحــو 47 جــنــيــهــا(، جــرى 
تدبيرها من ميزانية الدولة لإحداث تطوير 
الــتــحــتــيــة وإقـــامـــة مــســاحــات  شــامــل للبنية 
»بـــســـطـــات« مــنــظــمــة لــلــبــاعــة الــجــائــلــن في 
الــشــوارع الــواســعــة، وإعـــادة تخطيط حركة 
المــشــاة وتــركــيــب أنــظــمــة إضــــاءة وكــامــيــرات 
التنفيذية  الأجــهــزة  رقــابــة  لضمان  مــراقــبــة 

والأمن للعمل بالسوق على مدار الساعة.
المسؤولين  أحلام  الفوضى، تحولت  بعودة 
ــارد مــســتــقــبــل المــنــطــقــة  ــ ــطـ ــ ــــوس يـ ــابـ ــ إلــــــى كـ
المـــســـتـــهـــدفـــة تـــجـــاريـــا وســـيـــاحـــيـــا، وتـــهـــدد 
من  والتراثية  الأثــريــة  المباني  العشوائيات 
جــديــد. تــبــن فــي جــولــة »الــعــربــي الــجــديــد« 
المشروع  على  المشرفة  القاهرة  محافظة  أن 
على  للسيطرة  التطوير  عمليات  استغلت 
إلــى موقف سيارات  المــيــدان وتحويله  قلب 
خاصة، رغم استهداف تحويل نفس المنطقة 

إلى ساحة خضراء واستراحة للزائرين. 

أسواق مؤقتة لضبط الأسعار قبل رمضانسوق العتبة الحضاري يتحول إلى فوضى بعد افتتاحه

تكدس الباعة الجائلين والزوار في سوق العتبة )العربي الجديد(

الجزائر ـ سعيد بشار

تــحــاول الــحــكــومــة الــجــزائــريــة ووزارة 
ــارة عــــلــــى وجــــــــه الــــخــــصــــوص  ــ ــجــ ــ ــتــ ــ ــ ال
مواجهة التهاب أسعار المواد الغذائية 
ــة قـــبـــيـــل شــهــر  ــيــ ــاســ ــة الأســ ــ ــيـ ــ ــزراعـ ــ والـ
ــان، وهــــي الـــظـــاهـــرة الــتــي طــالمــا  رمـــضـ
ــــت الــســلــطــات الــعــمــومــيــة الــوصــيــة  أرّقـ
يزيد  بينما  مناسبة،  كــل  اقــتــراب  مــع 
ــر وعـــلـــى قــدرتــهــم  ــ الــضــغــط عــلــى الأسـ
الشرائية. ويطرح هذا الأمــر تحديات 
أمام ضبط السوق الوطنية؛ إذ تتأتى 
هـــذه الــظــاهــرة مــن مــجــمــوعــة عــوامــل، 
ــا مــــحــــدوديــــة عــــــدد الأســــــــواق  ــ ــرزهــ ــ أبــ
مــقــارنــة بــالــكــثــافــة الــســكــانــيــة، وزيـــادة 
الــطــلــب المــوســمــي، وتـــدخـــل الــوســطــاء 
الذين يستفيدون من ارتفاع الأسعار 
لتحقيق أربــــاح إضــافــيــة. ضــمــن هــذا 
الإطـــــار، عــمــدت الــحــكــومــة إلـــى إطــاق 
آليات متنوعة، على رأسها استحداث 
ــــواق الــجــواريــة المــؤقــتــة، وتــهــدف  الأسـ
هـــذه الأســــواق إلـــى تــقــريــب المــنــتــج من 
والمنتجين  الفلاحين  وربــط  المستهلك 
دور  يقلص  بما  بالمواطنين،  مباشرة 
الــوســطــاء ويحقق تــوازنــا أفــضــل بين 
العرض والطلب، ويضمن وفرة المواد 

الاستهلاكية خلال فترة الذروة.

خطوة إيجابية
ثمّن رئيس الجمعية الوطنية للتجار 
والحرفيين الجزائريين، الحاج الطاهر 
باستحداث  السلطات  قـــرار  بــولــنــوار، 
أسواق جوارية مؤقتة خلال رمضان، 
واصــــــفــــــا المــــــــبــــــــادرة بــــأنــــهــــا »خــــطــــوة 
إيــجــابــيــة« لمـــا لــهــا مـــن تــأثــيــر مباشر 
واستقرار  الغذائية  المـــواد  وفـــرة  على 
الأســعــار. وأوضــح أن الجزائر تعاني 
مـــن نــقــص واضــــح فـــي عــــدد الأســــواق 
مقارنة بعدد سكانها الذي يزيد على 
45 مــلــيــون نــســمــة، حــيــث لا يــتــجــاوز 
ــواق الألــفــن عــلــى المــســتــوى  ــ عـــدد الأسـ
الــوطــنــي، وهـــو رقـــم غــيــر كـــافٍ لتلبية 

الــطــلــب خــــال الـــفـــتـــرات الاســتــهــاكــيــة 
لـــ »العربي  بــولــنــوار،  الحرجة. وأشـــار 
الجديد«، إلى أن هذه الأسواق تشجع 
الفلاحين والمنتجين على رفع الإنتاج، 
لتسويق  جديدة  فضاءات  وتمنحهم 
مــنــتــجــاتــهــم مـــبـــاشـــرة، مـــا يــســهــم في 

استقرار الأسعار وتقليل المضاربة.
ــــرات رئــــيــــس الــجــمــعــيــة  ــديـ ــ ــقـ ــ ووفــــــــق تـ
الوطنية للتجار فإن المخزون الوطني 
ــة كـــــــافٍ لــتــلــبــيــة  ــيــ ــاســ مــــن المــــــــواد الأســ
ــان، مـــشـــيـــراً إلـــى  ــ ــــضـ ــلـــب خـــــال رمـ الـــطـ
الــديــوان  مــثــل  العمومية  الـــدواويـــن  أن 
الوطني للحليب، والحبوب، والخضر 
والفواكه، اتخذت كل الإجراءات لضمان 
كما  للسوق.  المنتظم  اليومي  التموين 
بالتخفيض  البيع  فترة  رحب بتمديد 
يساهم  ذلــك  أن  معتبراً  رمــضــان،  بعد 
في الحد من تقلبات الأسعار وضمان 

الوفرة في المواد الاستهلاكية.

منافسة مؤقتة
غـــيـــر أن الـــخـــبـــيـــر الاقــــتــــصــــادي، عــبــد 
 أثــر الأســواق 

ّ
الرحمن هـــادف، يــرى أن

الـــجـــواريـــة عــلــى الأســـعـــار يــظــل غالباً 
مــؤقــتــا ومـــحـــدوداً زمــنــيــا إذا لــم يُــدعــم 
بإصلاحات هيكلية لشبكات التوزيع 
ــــات  ــــدمـ ــــخـ ــــن الـ ــــسـ ــــحـ ــة وتـ ــديــ ــيــ ــلــ ــقــ ــتــ الــ
ــذه  ــ هـ أن  وأوضــــــــــــــح  الــــلــــوجــــســــتــــيــــة، 
الأســــــــواق يــمــكــن أن تــخــلــق مــنــافــســة 
ــع المــــنــــتــــجــــن عـــلـــى  ــ ــــجـ ــــشـ ــة وتـ ــ ــتـ ــ ــــؤقـ مـ
الــتــســويــق المـــبـــاشـــر، لــكــنــهــا لا تغطي 
السوق،  فــي  الهيكلية  الفجوات  كامل 
ولا تــعــالــج تــحــديــات تــكــامــل ســاســل 
التوريد أو معالجة ندرة بعض السلع 

الأساسية على المستوى الوطني.
 هــــــادف قــــــال، لـــ 

ّ
ــم مــــن أن ــرغــ وعـــلـــى الــ

 اعــتــمــاد هــذه 
ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن

ــراء مــرافِــق للمواسم  الأســــواق فــي إجــ
الاستهلاكية الحساسة يعكس حرص 
الــســلــطــات الــعــمــومــيــة عــلــى الــتــدخــل 
لــتــخــفــيــف الــضــغــط عــلــى الــــســــوق، إلا 
أنــه شــدد فــي المــقــابــل على أن تحقيق 

أثــر طــويــل المـــدى يتطلب الانــتــقــال من 
منطق  إلــى  الظرفية  المعالجة  منطق 

التنظيم الهيكلي لمنظومة التوزيع. 
ــتـــصـــادي إلــــى أن  ــار الــخــبــيــر الاقـ ــ وأشــ
الأســـــواق الـــجـــواريـــة تــتــيــح، مـــن حيث 
المبدأ، تقليص عدد الوسطاء وتعزيز 
شفافية الأسعار، كما تمنح المنتجين، 
ــات  ــ ــسـ ــ ــــؤسـ ــــن والمـ ــــاحـ ــفـ ــ الـ لا ســــيــــمــــا 
أقــــرب لتسويق  الــصــغــيــرة، فـــضـــاءات 
إلــى أن هذه  أنــه لفت  منتجاتهم. غير 
ــة بـــانـــتـــظـــام  ــبـــطـ ــرتـ ــاســــب تـــظـــل مـ ــكــ المــ
ــعــــرض، وحــســن  الـــتـــمـــويـــن، وتـــنـــوع الــ
ــر أســـاســـيـــة  ــنـــاصـ الـــتـــنـــظـــيـــم، وهــــــي عـ

لضمان استمرارية الأثر الإيجابي.

560 سوقاً جوارياً
في الإطار ذاته، أعلنت وزيرة التجارة 
الــداخــلــيــة وضـــبـــط الـــســـوق الــوطــنــيــة، 
ــال عــبــد الــلــطــيــف، عـــن تــخــفــيــضــات  ــ آمـ
فــي الأســـعـــار خــاصــة بــشــهــر رمــضــان، 
ــتــــجــــات الـــغـــذائـــيـــة  ــنــ تــــمــــس بــــعــــض المــ
واســعــة الاســتــهــاك، على غــرار الزيت، 
ــــدت  ــطــــحــــن، والمـــــربـــــى أيــــضــــا. وأكــ والــ
الـــوزيـــرة، خـــال إشــرافــهــا عــلــى إطــاق 
حــمــلــة وطـــنـــيـــة تــحــســيــســيــة لــتــرشــيــد 
الاســـتـــهـــاك، أن هـــذه المـــبـــادرة تــنــدرج 
في إطــار الاســتــعــدادات المسبقة لشهر 
ــان، الــــــذي يــشــهــد عــــــادة تــغــيــراً  ــ ــــضـ رمـ
مــلــحــوظــا فــــي الـــســـلـــوك الاســتــهــاكــي 
وارتفاعاً في الطلب على المواد واسعة 
الاســتــهــاك. ودعــــت جــمــيــع المــواطــنــن 
إلـــى تــبــنــي ســلــوك اســتــهــاكــي يعكس 
القيم الحقيقية لشهر رمضان، القائمة 
على الاعــتــدال والتضامن. وفــي الشق 
المــتــعــلــق بــضــمــان الــتــمــويــن وتــقــريــب 
الخدمات من المواطنين، كشفت الوزيرة 
عن إطــاق 560 سوقاً جوارياً عبر 69 
ولاية، ابتداءً من أمس الاثنين، ستوفر 
مــنــتــجــات مــتــنــوعــة بــأســعــار مــعــقــولــة 
ومــخــفــضــة، بـــهـــدف تــخــفــيــف الــضــغــط 
عــلــى الأســــواق وتــمــكــن المــواطــنــن من 

اقتناء حاجياتهم في ظروف مريحة.

الجزائرمصر

عدد زوار السوق 
يبلغ نحو 300 ألف 

نسمة يومياً
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ــفــــري إبـــســـتـــن  ــيــ ــفــــات جــ ــلــ  مــ
ّ
ــز ــ ــهـ ــ تـ

إذ تعيش  الإســتــرلــيــنــي،  الــجــنــيــه 
ــــط الأزمـــــــــة  ــغـ ــ ــــت ضـ ــحـ ــ الــــعــــمــــلــــة تـ
السياسية الواسعة في المملكة المتحدة، التي 
تهدّد استمرارية حكومة كير ستارمر. كانت 
الضربة الأولى للجنيه الأسبوع الماضي فور 
 سفير المملكة 

ّ
الكشف عن وثائق تشير إلى أن

المتحدة في واشنطن بيتر ماندلسون، الذي 
ــتــــورط بـــجـــرائـــم إبــســتــن  عــيــنــه ســـتـــارمـــر، مــ
القاصرات.  الجنسي على  بالاعتداء  المتعلقة 
الضربة الثانية جاءت الأحد الماضي، على يد 
رئيس مكتب ستارمر، مورغان ماكسويني، 
ــذي اســـتـــقـــال مــــن مـــنـــصـــبـــه، كــــونــــه أعــطــى  ــ ــ الـ
ــدلـــســـون. الــضــربــة  ــانـ المــــشــــورة فــــي تــعــيــن مـ
الــثــالــثــة وجــهــهــا تــيــم آلان، مــديــر الاتــصــالات 

لــرئــيــس الـــــــوزراء مـــن خــــال اســتــقــالــتــه أمــس 
: »لقد قــررت التنحي للسماح 

ً
قــائــا الاثــنــن، 

بــتــشــكــيــل فــريــق جــديــد فـــي رئـــاســـة الــــــوزراء. 
أتمنى لرئيس الوزراء وفريقه كل التوفيق«.

 
ّ
يــبــدو أن الــضــربــات لـــن تــتــوقــف هــنــا، إذ إن

)ماكسويني(  المستقيل  الأيرلندي  المستشار 
العمال الساحق في  هــو مهندس فــوز حــزب 
انــتــخــابــات 2024 وأقــــرب مــســتــشــاري رئيس 
الــوزراء، ورحيله يترك ستارمر مكشوفاً، في 
المحبطون  البرلمان  أعضاء  فيه  يطالب  وقــت 
اليقين  المستويات. عدم  أعلى  بالتغيير على 
هــــذا يــضــع الــجــنــيــه الإســتــرلــيــنــي فـــي دائــــرة 

تجدد الهبوط وفق محللين.
واســتــفــاقــت الــســوق أمـــس الاثــنــن عــلــى خبر 
هبوط الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى 
له في أسبوعين ليصل إلى 1.146 يورو، وهو 
أدنى مستوى له منذ 22 يناير/ كانون الثاني 
الماضي. ارتفع العائد، أو سعر الفائدة، على 
السندات البريطانية لأجل 10 سنوات بمقدار 
ما   ،%4.539 إلــى  ليصل  ين 

َ
أساسيت ين 

َ
نقطت

يرفع تكلفة اقتراض بريطانيا. وأكد الخبير 
الاقــتــصــادي فــي شــركــة جــيــفــريــز )لــلــخــدمــات 
»ذا غارديان«: »في  المالية(، موهيت كومار، لـ
السياسي  الضغط  يــتــزايــد  المــتــحــدة،  المملكة 
الـــوزراء ستارمر، ما يؤثر سلباً  على رئيس 
على الأصول البريطانية«. وتشير الرهانات 
يــتــرك  أن  عـــن %70  يـــزيـــد  احـــتـــمـــال  إلــــى  الآن 
ستارمر منصبه بحلول نهاية العام، مقارنة 

بأقل من 50% قبل شهر واحد فقط.
لــكــن هـــذا لــيــس الــعــامــل الــوحــيــد الـــذي يــحــدّد 
حين  فــي  ـــه 

ّ
إن إذ  البريطانية؛  العملة  مصير 

أن المـــخـــاوف الــســيــاســيــة الأخـــيـــرة تــزيــد من 
 
ّ
 أن

ّ
الــضــغــط عــلــى الــجــنــيــه الإســتــرلــيــنــي، إل

الإسترليني 
على كفّ الفضائح

محل صرافة في 
شارع أكسفورد، 

لندن، 7 أكتوبر 
2024 )مايك 

)Getty /كيمب

يضع  ما  إبستين،  إثر فضيحة  بريطانيا  بحكومة  أزمة سياسية  تعصف 
الجنيه الإسترليني في مهبّ التراجع، وسط توقعات بمزيد من الضعف 

مع ارتفاع احتمالات استقالة ستارمر إضافة إلى عوامل أسعار الفائدة

توقعات بانخفاض 
الجنيه 6% أمام اليورو 

خلال 12 شهراً

ارتفعت واردات 
أوروبا من الصين إلى نحو 

519 مليار يورو

استحوذت فيزا 
وماستركارد على ثلثي 

معاملات منطقة اليورو

انكشاف 
الحكومة 

البريطانية على 
ملفات إبستين

ملصق إعلاني لفيزا وماستركارد في سان فرانسيسكو، 25 فبراير 2008 )جاستن سوليفان/ Getty(معرض السفر الدولي في باريس، فرنسا، 25 سبتمبر 2025 )ريكاردو ميلاني/فرانس برس(

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

ــذا المــشــهــد مـــألـــوفـــا قــبــل ســنــوات  ــم يــكــن هــ لـ
مكتب  ــام  أمـ أوروبــــا يصطفون  قـــادة  قليلة: 
بينغ بحثاً عن  الصيني شي جين  الرئيس 
فـــرص الــنــمــو والــتــجــارة والاســتــثــمــار. بعد 
عــــام واحــــد فــقــط مـــن عــــودة دونـــالـــد تــرامــب 
إلى البيت الأبيض، أصبح هذا المشهد مرآة 
العالمي،  السياسي  الاقتصاد  في  للتغيرات 
ــدفــع نــحــو الــصــن لا حــبــا بــهــا، بل 

ُ
أوروبــــا ت

في  الأميركي.  بالحليف  الثقة  تآكل  نتيجة 
زار   ،2025 الــعــام  مــن  الأول  ديسمبر/كانون 
بكين،  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس 
ــانـــي رئــيــس  ــثـ وتــــــاه فــــي يـــنـــايـــر/كـــانـــون الـ
الـــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــي كـــيـــر ســـتـــارمـــر. ومـــن 
المتوقع وصول المستشار الألماني فريدريش 
ميرز في نهاية شهر فبراير/ شباط الحالي، 
على أن تختتم رئيسة المفوضية الأوروبية 
ــارات  ــ ــزيــ ــ ــن هــــــذه الــ ــ ــرلايــ ــ أورســـــــــــولا فــــــون ديــ
لاحــقــا خـــال الـــعـــام. هـــذه الــتــحــركــات ليست 
واضحة:  برسالة  محمّلة  بــل  بروتوكولية، 

أوروبا تبحث عن بدائل.
ــي  حــتــى وقـــت قــريــب، كـــان الــخــطــاب الأوروبــ
تـــجـــاه الـــصـــن مــشــبــعــا بــلــغــة الــقــيــم: حــقــوق 
الإنـــســـان، هــونــغ كــونــغ، تـــايـــوان، والمنافسة 
ـــزل هــــذا الــخــطــاب في 

ُ
الـــعـــادلـــة. الـــيـــوم، اخـــت

كلمة واحدة، كما وصف مقر رئاسة الوزراء 
الــبــريــطــانــيــة قــبــل زيــــــارة ســـتـــارمـــر: الــنــمــو. 
يعكس هذا التحول إدراك أوروبا أن العلاقة 
مـــع الـــولايـــات المــتــحــدة لـــم تــعــد مــســتــقــرة أو 
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بـــدأت أوروبــــا رحــلــة البحث عــن بــدائــل لأبــرز 
شــركــتــي دفـــع إلــكــتــرونــي حـــول الــعــالــم وهما 
عليهما  الــلــتــان تسيطر  ومــاســتــركــارد  فــيــزا 
الولايات المتحدة تحسبا لاستخدامهما أداة 
ضغط من قبل واشنطن ضد دول القارة في 

المواجهات التجارية والسياسية الحالية.
التنفيذية  الرئيسة  وايمرت،  مارتينا  وقالت 
ــة )EPI(، وهــي  لمـــبـــادرة المــدفــوعــات الأوروبـــيـ
مالية  بنكًا وشركة خدمات   16 اتحاد يضم 
»بشكل عاجل«  أوروبـــا بحاجة  إن  أوروبــيــة 
ــلـــى المـــجـــمـــوعـــات  إلــــــى تــقــلــيــل اعـــتـــمـــادهـــا عـ
فــي حين  فيزا ومــاســتــركــارد،  الأميركية مثل 
يـــحـــذر المــــســــؤولــــون مــــن أن هــيــمــنــتــهــا عــلــى 
إذا  بمثابة ســاح  استخدامها  يمكن  السوق 

تدهورت العلاقات عبر الأطلسي.
وأضـــافـــت وايـــمـــرت فـــي حـــديـــث حـــصـــري مع 
الاثــنــن: »صحيح  أمــس  تــايــمــز«  »فايننشال 

 وطــنــيــة جــيــدة مــثــل أنظمة 
ً

ــول أن لــديــنــا أصــ
أي  إلــى  نفتقر  لكننا  المحلية  الــدفــع  بطاقات 
حلول عابرة للحدود. إذا قلنا إن الاستقلالية 
أمـــر بــالــغ الأهــمــيــة، ونــعــلــم جــمــيــعًــا أن الأمــر 
يـــتـــعـــلـــق بــــالــــتــــوقــــيــــت، فـــنـــحـــن بــــحــــاجــــة إلــــى 
ــراءات عــاجــلــة«. واســتــحــوذت فيزا  اتــخــاذ إجــ
وماستركارد على ما يقارب ثلثي معاملات 
ا 

ً
البطاقات في منطقة اليورو عام 2022، وفق

للبنك المركزي الأوروبــي، مع افتقار 13 دولة 
عــضــوًا إلـــى بــديــل وطــنــي لمــــزودي الــخــدمــات 
النقد،  استخدام  انخفاض  ومــع  الأميركيين. 

الأوروبــيــون قلقين بشكل  أصبح المسؤولون 
قــوة شركات  مــتــزايــد مــن إمكانية اســتــخــدام 
الـــدفـــع الأمــيــركــيــة ســاحــا فـــي حــالــة حـــدوث 

انهيار خطير في العلاقات.
ــا  ــ ــــورو ويــكــلــي« أن أوروبـ ويـــشـــرح مـــوقـــع »يــ
تــســتــعــد أســــاسًــــا لإطــــــاق بــديــلــهــا الـــخـــاص 
للدفع، وهو بديل مصمم للعمل عبر الحدود، 
وتــقــلــيــل الاعـــتـــمـــاد عــلــى شـــركـــات الــبــطــاقــات 
الأميركية العملاقة، واستخدام الأنظمة التي 

يعرفها العديد من الأوروبيين بالفعل.
وفي 2 فبراير 2026، أكدت مبادرة المدفوعات 
وراء  تقف  التي  المجموعة   ،)EPI( الأوروبــيــة 
رئيسية  اتفاقية  الدفع Wero، عقد  تطبيق 
تحالف  وهـــو   ،Alliance EuroPA مـــع 

لأنظمة الدفع الوطنية الحالية.
ولا تكمن الفكرة في إنشاء تطبيق جديد من 
الصفر، بــل فــي ربــط حلول الــدفــع الأوروبــيــة 
ــام واحــــــد مــتــكــامــل وقـــابـــل  ــظـ الـــحـــالـــيـــة فــــي نـ
أن  ينبغي  أخـــرى:  بعبارة  البيني.  للتشغيل 
إســبــانــيــا وفرنسا  فــي  المــســتــخــدمــون  يتمكن 
وإيطاليا والبرتغال ودول الشمال الأوروبي 
مــن الــدفــع وتــحــويــل الأمــــوال بنفس الطريقة 
تمامًا، دون الحاجة إلى فيزا أو ماستركارد.

وبفضل هذه الاتفاقية، تصل المنصة الجديدة 
بالفعل إلى حوالي 130 مليون مستخدم في 
رئيسية،  نقطة  وهــي  أوروبــــا،  أنــحــاء  جميع 
لأن إقناع المتاجر بقبول طريقة دفع جديدة 
العملاء  مــن  كـــافٍ  عـــدد  كـــان  إذا  إلا  لا ينجح 
نظام  تطبيق  ــدأ  وبـ بــالــفــعــل.  يستخدمونها 
من  العديد  فــي  البنوك  عبر  بالفعل   Wero
الدول الأوروبية، ابتداءً من النصف الأول من 
عام 2026، سيتمكن المستخدمون من إجراء 
باستخدام هذا  الأفـــراد  مالية بين  تحويلات 
 Bizum نــظــام النظام الأوروبــــي، على غـــرار 
الحالي. ومن المتوقع أن يبدأ تطبيق النظام 
التقليدية  والمتاجر  الإلكترونية  المتاجر  في 
ــام 2027، مــــع عـــــرض شــعــار  ــ اعــــتــــبــــارًا مــــن عـ

أوروبي موحد عند الدفع. 

قابلة للتنبؤ. الرسوم الجمركية، التهديدات 
ــررة مــن  ــكــ ــتــ ــات المــ ــابــ ــحــ ــســ ــتــــجــــاريــــة، والانــ الــ
ــزاع  ــنـ الاتـــفـــاقـــيـــات والمــنــظــمــات الـــدولـــيـــة والـ
بأنها  تشعر  الــقــارة  جعلت  غرينلاند  على 
شريك ثانوي في نظام تقوده واشنطن وفق 

بة.
ّ
حسابات داخلية متقل

لا تخفي أوروبا إدراكها لمخاطر العلاقة مع 
الــصــن: عجز تــجــاري ضــخــم، دعــم حكومي 
واســــع لــلــصــنــاعــات، وهــيــمــنــة عــلــى سلاسل 
ومع  الأخــضــر.  بالتحول  المرتبطة  الــتــوريــد 
ذلك، ترى بروكسل أن بكين قابلة للتفاوض، 
بينما باتت السياسة الأميركية مصدر عدم 
ى هذا المنطق بوضوح عندما 

ّ
يقين دائم. تجل

ألــغــى الاتــحــاد الأوروبــــي الــرســوم العقابية 
مقابل  الصينية  الكهربائية  السيارات  على 
ــم يــكــن ذلــك  ــتــــزام بــحــد أدنـــــى لـــأســـعـــار. لـ الــ
تراجعاً أوروبياً، بل انعكاساً لحاجة ملحّة 
لــخــفــض كــلــفــة الــتــحــول الأخـــضـــر والــحــفــاظ 
بلغ حجم   ،2024 في  الصناعي.  النمو  على 
الـــتـــجـــارة بـــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي والــصــن 
مــســتــويــات غــيــر مــســبــوقــة، حــيــث ارتــفــعــت 
ــي مــن الــصــن إلــى  ــ واردات الاتــحــاد الأوروبـ
ــادرات إلــى  ــ ــــصـ ــورو، والـ ــ نــحــو 519 مــلــيــار يــ
213.3 مليار يورو، ما أسفر عن عجز تجاري 

يقارب 306 مليارات يورو لصالح الصين.
ــــواردات  تــمــثــل الــصــن الـــيـــوم أكــبــر مــصــدر لـ
الاتــحــاد الأوروبـــي، بحصة تزيد على %21 
مــن إجمالي وارداتــــه مــن خــارج التكتل، في 
حــن تــحــتــل المــرتــبــة الــثــالــثــة فــقــط بوصفها 

وجــهــة لــلــصــادرات الأوروبـــيـــة. حتى تجارة 
الخدمات تسجل فائضاً طفيفاً بنحو 21.7 
مليار يــورو، لكنها لا تغيّر الصورة العامة 
ــارة الــســلــع.  لــلــهــيــمــنــة الــصــيــنــيــة عـــلـــى تــــجــ
ميتا  الــدنــمــاركــيــة  الحكومة  رئيسة  أن  كما 
الماضية:  السنة  رأس  فــي  قــالــت  فريدركسن 
»الــــولايــــات المـــتـــحـــدة تــبــتــكــر، الـــصـــن تــقــلــد، 
م )الــتــجــارة(، وهــذا يكشف أن 

ّ
ــا تنظ وأوروبـ

طــريــقــة تــفــكــيــرنــا أصــبــحــت قـــديـــمـــة«. تــؤكــد 
الأرقــــــام أن الـــصـــن لــيــســت شــريــكــا تــجــاريــا 
الاقتصاد  فــي  أساسية  ركــيــزة  بــل  هامشياً، 
ــي أوروبـــــــــــــا لــتــقــلــيــل  ــعــ ــع ســ ــ الأوروبــــــــــــــــي. مــ
اعــتــمــادهــا عــلــى الـــولايـــات المــتــحــدة نتيجة 
تراجع الثقة، تضطر للتعامل براغماتياً مع 
الصين، حتى وإن حمل ذلك مخاطر هيكلية 
طويلة الأمــد. وقــد سبق ذلــك توقيع رئيسة 
المفوضية الأوروبية أورســولا فون ديرلاين 
اتــفــاقــيــات مــع الــهــنــد مــن بــوابــة الــبــحــث عن 

بدائل براغماتية.
تفاوض  بروكسل  أن  الاعتماد  ويكشف هذا 
من موقع الحاجة أكثر من القوة، خصوصاً 
في قطاعات استراتيجية مثل الإلكترونيات 
الصناعات  تواجه  الخضراء، حيث  والطاقة 
 ،

ً
فمثلا شــرســة.  صينية  منافسة  الأوروبـــيـــة 

ألـــف وظيفة  آلاف و14   10 بــن  ألمــانــيــا  تفقد 
الصينية  الـــواردات  بسبب  شهرياً  صناعية 
ــص الــنــاتــج المحلي 

ّ
الــرخــيــصــة، الــتــي قــد تــقــل

ــار  ـــدى الـــطـــويـــل، كــمــا أشـ الإجـــمـــالـــي عــلــى المــ
تــقــريــر حـــديـــث لــبــنــك الاســتــثــمــار الأمــيــركــي 
غولدمان ساكس، مؤكدا أن استيراد السلع 
انخفاض  إلــى  سيؤدي  الرخيصة  الصينية 
الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي على المدى 
الــطــويــل. لــم تمر الانــدفــاعــة الأوروبـــيـــة نحو 
بكين دون صدى في واشنطن. المثال الكندي 
ض 

ّ
كان كاشفاً: اتفاق تجاري مع الصين خف

الرسوم على السيارات الكهربائية من %100 
إلى 6.1%، على أول 49 ألف سيارة، قابله رد 

أميركي غاضب وتهديد بعقوبات.

البحث عن بدائل لماستركارد وفيزاحروب ترامب تدفع أوروبا نحو الصين

السوق كانت مهيأة بالفعل لبعض الضعف 
في أعقاب اجتماع بنك إنكلترا وإعلانه الذي 
مع  الخميس،  يــوم  النقدي  بالتيسير  سم 

ّ
يت

تثبيت سعر الفائدة عند 3.75%، وتزامن ذلك 
مع وقت اختتم فيه البنك المركزي الأوروبــي 

دورة تخفيضات أسعار الفائدة.
وتــــراهــــن صـــنـــاديـــق الـــتـــحـــوط بــــدورهــــا على 
 

ّ
مزيد من ضعف الجنيه الإسترليني في ظل

منذ عام 2019 في نفس اليوم، وفقاً لبيانات 
مـــن شــركــة الإيــــــداع والــتــســويــة. وكــــان حجم 
ــراء، الـــتـــي تــرتــفــع قــيــمــتــهــا إذا  ــشــ خــــيــــارات الــ
اليورو،  الإسترليني مقابل  الجنيه  انخفض 
البيع،  أكــبــر بنسبة 50% مــن حجم خــيــارات 

التي تزداد قيمتها إذا ارتفع الجنيه.
ــشــكــل هــذه الــتــطــورات الأخــيــرة انتكاسة 

ُ
وت

ــد أن  ــعـ ــنـــي بـ ــيـ ــرلـ ــتـ ــيــــة لــلــجــنــيــه الإسـ إضــــافــ

لوكالة  وفــقــا  معلقاً،  ســتــارمــر  بــقــاء مستقبل 
ــفــــزت عــــــاوة الـــتـــحـــوّط ضــد  بـــلـــومـــبـــيـــرغ. وقــ
مقابل  الإسترليني  الجنيه  قيمة  انــخــفــاض 
 بارتفاعها، 

ً
اليورو خلال الشهر المقبل، مقارنة

إلــى أعلى مستوى لها منذ أواخــر نوفمبر/
تشرين الثاني، وبأكبر قدر منذ يوليو/تموز 
الماضيين. وبلغ حجم تداول خيارات اليورو 
مقابل الجنيه الإسترليني أعلى مستوى له 

انــخــفــضــت قــيــمــتــه بـــأكـــثـــر مــــن 5% مــقــابــل 
الــــيــــورو الــــعــــام المــــاضــــي. ويـــتـــوقـــع مــحــلــلــو 
ساكس  غولدمان  مجموعة  استراتيجيات 
المصرفية الأميركية انخفاض قيمة الجنيه 
الإسترليني بنسبة 6% مقابل اليورو خلال 
12 شــــهــــراً، بــيــنــمــا تـــتـــوقـــع شـــركـــة نـــومـــورا 
الــيــابــانــيــة الــقــابــضــة انــخــفــاضــا بنسبة %3 
بحلول نهاية إبريل/نيسان. وتشير أسواق 

المــال الآن إلى احتمال بنسبة 70% لخفض 
في  البريطانية  العملة  على  الــفــائــدة  سعر 
مـــارس/آذار، مقارنة باحتمال بنسبة %20 
الجنيه  أســبــوع، ولطالما حظي  قبل  تقريباً 
الإسترليني بــدعــم مــن أســعــار فــائــدة أعلى 
مــقــارنــة بمعظم عــمــات مــجــمــوعــة الــعــشــر، 
الــســيــاســيــة،  الأزمــــــــات  مــــن  أن ســلــســلــة   

ّ
إل

والمـــخـــاوف المــالــيــة المــســتــمــرة، والــتــحــديــات 
الاقتصادية، قد زادت.

ــيــــارات  وقـــــــال الــــرئــــيــــس الــــعــــالمــــي لـــــتـــــداول خــ
العملات الأجنبية في بنك سوسيتيه جنرال، 
إشارة  في  بلومبيرغ،  لوكالة  بيرو،  توماس 
إلــى الطلب على خــيــارات الــشــراء فــي أعقاب 
تحركات السوق في 5 فبراير/شباط: »ظلت 
تدفقات صناديق التحوط إلى زوج اليورو/
الــجــنــيــه الإســتــرلــيــنــي أحـــاديـــة الاتــــجــــاه، مع 
عــمــلــيــات شــــــراء كـــبـــيـــرة مــــن المــســتــثــمــريــن«، 
ــاف: »تــقــلــب الــجــنــيــه الإســتــرلــيــنــي على  ــ وأضـ
غرار الأسواق الناشئة، مدفوعاً بقوة الدولار 
ــة لـــأخـــبـــار  ــفــــرطــ ــالمــــي والـــحـــســـاســـيـــة المــ ــعــ الــ

الجيوسياسية«.
ورأت خبيرة العملات الأجنبية في رابوبنك، 
جين فولي، في حديث مع »بلومبيرغ«، خطر 
ارتفاع طفيف في سعر صرف اليورو مقابل 
الــجــنــيــه الإســتــرلــيــنــي مـــع اقـــتـــراب منتصف 
الـــــعـــــام، وانــــخــــفــــاض ســـعـــر صــــــرف الــجــنــيــه 
الإسترليني مقابل الدولار، بافتراض تجنب 
الدولار موجة بيع حادة أخرى، وأضافت أنه 
كـــان مــن المــتــوقــع أن يــواجــه ســتــارمــر تحدياً 
مايو/ في  المحلية  الانتخابات  بعد  لقيادته 

أيار، لكن ذلك قد يحدث الآن في وقت أبكر.
وتابعت فولي: »سيكون السوق حذراً للغاية 
من التوترات السياسية في المملكة المتحدة، 
إذ يبدو أنه من المرجح أن يأتي رئيس الوزراء 

القادم من الجناح اليساري لحزب العمال«.
»إذا جــــرى اســـتـــبـــدال ســـتـــارمـــر، فــــإن عــوائــد 
الـــســـنـــدات الــحــكــومــيــة ســتــرتــفــع فـــي الــبــدايــة 
وســيــضــعــف الــجــنــيــه الإســتــرلــيــنــي«، هـــذا ما 
المملكة  فــي  الاقــتــصــاديــن  كبير  نائبة  قالته 
المــتــحــدة فـــي كــابــيــتــال إيــكــونــومــيــكــس، روث 
غريغوري، لـ »رويترز«، وتابعت »إن التأثير 
ــدى الـــطـــويـــل هــو  ــ ــ الأكــــثــــر تـــرجـــيـــحـــا عـــلـــى المـ
تخفيف السياسة المالية، ما يؤدي إلى ارتفاع 
بالوضع  مقارنة  الحكومية  السندات  عوائد 
السابق وضعف الجنيه الإسترليني مقارنة 

بالوضع السابق«.

تتصاعد الأزمات السياسية فيما بدأ الاقتصاد البريطاني يظُهر بوادر تعافٍ. 
ويشير تقرير صادر الاثنين عن اتحاد التوظيف والتشغيل إلى أنه في حين 
تقليص  العمل  أصــحــاب  واصــل 
في  الدائمة  للوظائف  التوظيف 
كانت  الانخفاض  وتيرة  أن  إلا  يناير، 
زادت  كما  شهراً،   18 منذ  الأبطأ 
الموظفين  توظيف  من  شركات 
أكتوبر  منذ  مــرة  لأول  المؤقتين 
لذا، في حين أن هذا يعني استمرار 
منذ  بــدأ  الــذي  التوظيف،  تراجع 
عام 2022، يبدو أن وضع الوظائف 

قد يستقر.

بوادر تعافي الاقتصاد

أسواق عالمية

تتزاحم الدول الأوروبية 
لعقد شراكات مع الصين، 

على الرغم من الأضرار 
التي تصيب اقتصاداتها
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رؤية

عادل صبري

في بلد يئن من الــديــون، تدفعه إلــى الاقــتــراض وتعويم عملته على 
فترات زمنية متقاربة، ويرفع الدعم عن سلع وخدمات أساسية في 
حياة مواطنيه، تقف المؤسسة البرلمانية التي ولدت تاريخياً لتراقب 
ميزانية الدولة وتحدد بدقة توجهات النفقات العامة، لتقدم نموذجاً 
آخــر فــريــداً فــي إهـــدار المـــال الــعــام. بعد إنــفــاق مــلــيــارات الجنيهات 
)الـــــدولار يــعــادل 47 جــنــيــهــا( عــلــى تــركــيــب أحـــدث أجــهــزة المــراقــبــة 
الذي  الــنــواب،  مجلس  مبنى  في  الإلكتروني،  والتصويت  للحضور 
انتقل منذ شهر للعمل رسمياً بمقره الجديد في العاصمة الإدارية، 
التصويت  عــن  يه 

ّ
بتخل بـــدوي  هــشــام  النيابي  المجلس  رئــيــس  أمــر 

الإلكتروني وكل المنظومة الحديثة المرتبطة به، وقرر العودة إلى نظام 
»رفع الأيدي«، المنقرض كالديناصورات، بعد أيام من بداية التشغيل 
الفعلي لمبنى البرلمان العملاق الذي تكلف بناؤه بأسعار 2021 نحو 
فاقت،  التي  الداخلية  الإنــشــاءات  تكلفة  عــدا  مليارات جنيه،  خمسة 

بأسعار اليوم، أكثر من 15 مليار جنيه.
يأتي تحوّل البرلمان عن مسار التطور التكنولوجي خروجاً على ما 
يسوّقه النظام عن حداثة العاصمة الجديدة التي أنفق على بنيتها 
الأساسية أكثر من 50 مليار دولار، لتكون مدينة مركزية متطورة 
 مرافقها بنظام الذكاء الاصطناعي، ما يعمق الدقة 

ّ
وذكية، تعمل كل

والشفافية والسرعة في أداء المعاملات المالية والرقابية التي يفترض 
المواطنين.  الثقة والاقــتــصــاد وخــدمــات  أن تسهم فــي رفــع مستوى 
لم يكن هــذا التحول هو الأول من نوعه، فعلى مــدى سنوات عاش 
مجلس النواب موجات متتالية من التطوير، شاهدناها بأعيننا على 
بنائه  وإعــادة  التحتية،  بنيته  استهدفت تحديث  ثلاثة عقود،  مــدار 
السمعية  والأجــهــزة  التصويت  أنظمة  وتركيب   ،2007 حريق  بعد 
التسجيل  سهولة  للنواب  توفر  التي  المعلومات  وشبكة  والبصرية 
والاطلاع على جدول الأعمال ومتابعة الاجتماعات المهمة والحصول 
على تقارير الأجهزة الرقابية بالدولة عن أداء الشركات والمؤسسات 
انتقاله من  للبرلمان قبل  الرئيسية  القاعة  العامة، حتى وهم خــارج 
مقره التاريخي وسط القاهرة، وبعد خروجه إلى مقره الكبير في 

العاصمة الإدارية.
تــتــســع الــقــاعــة لألـــف نــائــب وشـــاشـــات عـــرض إلــكــتــرونــيــة ومــقــاعــد 
مزودة بوحدات تصويت حديثة وشبكة بث عالية الجودة، جميعها 
محيت بقرار سياسي يستهدف إخفاء ما يجري في البرلمان أمام 
الإعلام وبالتالي المواطنين، لمجرد أن التصويت الإلكتروني، يكشف 
الحضور الحقيقي داخل القاعة، ولأن البث المباشر يظهر مستوى 
النواب أمام الشعب، بما يحقق الشفافية التي تظل العدو المطلق لأي 

مؤسسة ترغب في تعمية الناس عن سير الأمور فيها.
 من أن يظهر البرلمان بأنه يحمي المال العام، فإذا به يبدأ نشاطه 

ً
فبدلا

ميزانية  الأعباء على  مــدار سنوات، ويحمّل  أنفقه، على  ما  بتبديد 
الــذي يحرم ملايين المصريين من دعم  المالي  التقشف  إلــى  متجهة 
جيدة،  تعليمية وصحية  رعــايــة  مــن  ويحرمهم  والــخــدمــات،  السلع 
لتتحول الصورة الذهنية عن برلمان ولد ليراقب أموال الشعب، فإذا 
الــعــام، لا تتعدى  المــال  به يصبح وسيلة من وسائل عديدة لإهــدار 
القوانين  الحكومة وتمرير  التي تضعها  السياسات  تبرير  وظيفته 
مــن دون نــقــاش والــتــصــويــت بـــالأيـــدي فــي قــاعــة تكلفت مــلــيــارات 

الجنيهات. 
لم  للجلسات  المباشر  البث  وعــدم  والإلكتروني  التصويت  بإخفاء 
الحي  للزينة في  أنــه واجهة  الجديد من وظيفة ســوى  للبرلمان  يعد 
الحكومي المشيد وسط ناطحات السحاب، وبناء ذو واجهة سياسية 
 تخدم صورة حلوة بلا مضمون. فماذا يعني امتلاك 

ً
فاخرة شكلا

إذا كانت الأصــوات  الأوســـط،  الشرق  برلمانية في  قبة  المبنى لأكبر 
تحتها خافتة والبث مغلق والتصويت معطل؟!. رغم التكلفة الهائلة، 
لم يعد السؤال كم تكلف المبنى، بل لماذا تصر السلطة على وجوده 
بــدون  الدستورية  اليمين  تــاوة  بــنــواب غير قــادريــن على  والإتــيــان 

أخطاء لغوية كارثية!
على مــدار عــقــود، رأيــنــا صــعــوداً فــي حجم الإنــفــاق على تجهيزات 
البرلمان، ترتبط عادة بكل فصل تشريعي مدته خمس سنوات، حيث 
فيشتري  المقر،  على  يترك بصمته  بــأن  رئيس مجلس  كل  يرغب 
نظاماً حديثاً، بعضها لم يستخدم لمدة يوم واحد، لأن تدريب النواب 
والعاملين لم يتم، ولم يتعرف أحد على كيفية تشغيله، وعندما أقيم 
مبنى العاصمة منذ خمس سنوات، لم تكن تكلفة البناء هي المشكلة، 
ولكن قيمة عقود التجهيزات الداخلية والتعديلات المستمرة وعقود 
التخزين،  لسوء  العطن  أصابها  التي  والمــعــدات  السنوية  الصيانة 
رفعت التكلفة لأرقام فلكية. فالمبنى الجديد مجهز بمقاعد جلدية 
ضخمة  وشاشات  فردية،  إلكترونية  تصويت  وأجهزة  مستوردة 
النتائج لحظياً، وشبكة بث عالية الجودة، ومنظومة صوت  لعرض 
ألمــانــيــة الــصــنــع، ونـــظـــام تــحــقــق مـــن الــحــضــور بــالــبــصــمــة وعــمــالــة 
»تنظيم  هو  للإلغاء  المعلن  السبب  المــئــات.  بعشرات  وإدارة  صيانة 
الجلسات« بينما جاءت شكوى رئيس المجلس - على لسانه - من 
عدم وجود النواب بعد أيام من ممارسة مهامه، تبيّ أن التصويت 
إلى  حاجة  وهناك  الحقيقي،  الحاضرين  عــدد  يكشف  الإلكتروني 
إلغاء التصويت في نظام إلكتروني لا يمكن التلاعب به، فإما النائب 
حاضر أو غائب، بينما رفع الأيادي يسمح بتمرير القوانين ولو في 
حضور بضعة نواب، فلا أحد يتحقق ولا يسمح للمصريين برؤية 

نائب واحد يعمل بجدية!
ــدم وجــــود تــصــريــحــات مــبــاشــرة عــن الــبــرلمــان  وعــلــى الــرغــم مــن عـ
النقد  وصندوق  الدولية  المنظمات  لــدى  بشفافيته  تتعلق  المصري، 
في  تظهر »ضعفاً  المؤسسات  هــذه  تقارير  أن  إلا  الدوليين،  والبنك 
تقرير  يكشف  الــبــرلمــانــيــة«.  المــســاءلــة  وغــيــاب  الحكومية  الشفافية 
ــودة الــرقــابــة  ــ صـــنـــدوق الــنــقــد عـــام 2023، فـــي نـــص واضــــح أن »جـ
تعد من بين أضعف  العام  الإنــفــاق  وآليت  المــوازنــة  التشريعية على 
الدولي  البنك  العامة المصرية«. وتبيّ وثائق  المالية  النقاط في إدارة 
في تقييم الحوكمة لعام 2022 أن »البرلمان المصري يمارس وظيفة 
رقابية مستقلة، ولا يملك أدوات شفافية كافية تتيح للمواطن متابعة 
الأداء المالي للدولة«. هذه المؤسسات لا تتحدث من فراغ، فهي ترى 
القرارات  المالي« لا يفعل شيئاً ســوى تمرير  »الــحــارس  البرلمان  أن 
 طائلة 

ً
الحكومية، بينما يتصرف بشكل غير رشيد، إذ ينفق أموالا

على مبناه وأعضائه بقوانين خاصة، ويخفي أعماله ويلغي أدوات 
الشفافية ويمرر القوانين من دون رقابة فعلية، ويمنع الشعب من 
للحكومة وليس سلطة رقابية. هذا  مراقبته، وكأنه ذراع تشريعي 
البرلمان  فكرة  على   

ً
كــامــا انقلاباً  نعده  بــل  بسيطاً،  انحرافاً  ليس 

بوصفها مؤسسة رقابية تكتسب شرعيتها من سيادة الأمة.

برلمان مصر يبتلع المليارات 
ويخفي فواتيره



جمال الشوفي

شايلوك لم يكن مجرّد شخصية أدبية في 
البندقية« لشكسبير، بل  مسرحية »تاجر 
الأخــاق  وتعرية  لانكشاف  نموذجاً  ــل 

ّ
مــث

الفجّة؛  الغرائزية  إلى  البشرية وارتــدادهــا 
للبشر  الــعــامــة  الطبيعة  مــتــجــاوزة حـــدود 
ــفــن بــالــعــقــل والأخـــــــاق إلــــى مــراتــب 

ّ
المــكــل

الفجّة.  الحيوانية  الــغــرائــزيــة  مرتبة  دون 
فــمــا حــــــاوره شــكــســبــيــر قــبــل قـــــرون دلالـــة 
لموضوعة  الأخلاقية  المعايير  فــقــدان  على 
ــاريــــخ الإنــــتــــاج الـــبـــشـــري:  ــة فــــي تــ مـــحـــوريـ
التجارة والربح والخسارة، ووقوعها في 
مأزق ارتهان الإنسان واسترخاص لحمه 

وقيمه وغياب الرحمة.
هذه الفجاجة التي تظهرها عورة البشرية 
ــات 

ّ
تـــتـــكـــرّر الـــيـــوم فـــي صـــــورة فــاقــعــة لمــلــف

إبستين التي كشفت أخيراً لتروي سلسلة 
 أركان الأخلاق 

ّ
من الجرائم التي تكاد تهز

الحقوقية  وأنظمتها  الإنسانية  والمعايير 
ــقـــوق الإنــــســــان.  ــة لـــحـ ــيــ ــدولــ ــا الــ ــهـ ــتـ وشـــرعـ
الاستغلال الجنسي للأطفال والقاصرات، 
ــزوات فــــجّــــة، والأمــــــــوال  ــ ــنـ ــ والاســــتــــمــــتــــاع بـ
ة، 

ّ
الطائلة المصروفة على هذه المتع الشاذ

وجميعها ملحقة بأسماء العديد من قادة 
ظهر حجم مأساة 

ُ
العالم سياسياً ومالياً، ت

البشرية والانحراف عن المعايير الأخلاقية 
لبناء الحضارات. فكيف يمكن تفسير هذا 
الطفل  حماية  قوانين  بين  الفجّ  التناقض 
ات؟ 

ّ
والــطــفــولــة، وبــن مــا تظهره هــذه الملف

وهــــل لا يــــزال مـــا خــفــي أعـــظـــم؟ ومــــا خفي 
ــــى الـــكـــشـــف عــــن جــــرائــــم مــــرّت  قــــد يـــصـــل إلـ
مجهول  ضــدّ  ــيّــدت 

ُ
وق المعاصر  بتاريخنا 

مدى الفاتح

قبل أيــام، خرج الأمــن العام للأمم المتحدة 
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــس لــيــعــلــن أن المــنــظــمــة 
ما تعيشه  أزمــة، وأنها بسبب  الأممية في 
مــــن ضـــائـــقـــة مـــالـــيـــة وعـــجـــز غـــيـــر مــســبــوق 
ســتــكــون مــعــرّضــة لــانــهــيــار بــحــلــول شهر 
ــذا الـــتـــصـــريـــح،  ــ ــمــــوز المــــقــــبــــل. هــ يــــولــــيــــو/ تــ
عــلــى خــطــورتــه، لــم يــجــد الاهــتــمــام الــكــافــي، 
وذلـــك يــعــود فــي نــظــر كــاتــب هـــذه السطور 
ــى عــــــدّة أســــبــــاب، مــنــهــا أن غــوتــيــريــس،  ــ إلـ
ــفــن الأمــمــيــن، قــد عُــرفــوا 

ّ
وغــيــره مــن المــوظ

بــمــنــاشــداتــهــم الــروتــيــنــيــة لــلــدول الأعــضــاء 
لتحمّل مسؤولياتها من أجل تثبيت الأمم 
المتحدة ومنحها القدرة الكافية على إدارة 
رون 

ّ
يــحــذ وهـــم  شــؤونــهــا،  وتسيير  عملها 

فــي كــل مـــرّة مــن تــعــرّض المنظمة للانهيار 
في حال أحجمت الدول الأعضاء عن تقديم 
الــســنــد المـــالـــي المـــطـــلـــوب. ســبــب آخــــر يــعــود 
لـــزهـــدٍ عــنــد أغـــلـــب شـــعـــوب الـــعـــالـــم حينما 
ــق الأمــــر بــالأمــم المــتــحــدة ووكــالاتــهــا؛ 

ّ
يــتــعــل

المنظمة  إلى كثيرين، تبقى هذه  فبالنسبة 
 عن 

ً
ووكالاتها الكثيرة المتخصّصة عاجزة

 أهــم أزمـــات العالم، فــا هــي استطاعت 
ّ

حــل
أن توقف الحروب، ولا أن تعاقب المعتدين، 
فقر وجوع  العالم من  أن تنهي مآسي  ولا 
ومرض، بل يقتصر الأمر في أحايين كثيرة 
على نداءات وتصريحات لفظية وتعبيرات 

بلاغية عن الرفض والقلق والتضامن.
في  المــتــحــدة  ــم  الأمـ الــتــي تشغلها  للأهمية 
عــالــم الـــيـــوم، يــتــرسّــخ شـــعـــورٌ داخـــلـــيٌّ عند 
ــه المـــؤثـــرة، حتى  الجميع بـــأن الــعــالــم ودولــ
ــعـــف إلـــى  إن ســـمـــحـــت بــــــأن يــــتــــســــرّب الـــضـ
تتلاشى  بــأن  يسمحوا  لــن  فإنهم  المنظمة، 
غــوتــيــريــس  تــصــريــح  أن  إلا  تـــنـــهـــار.  أن  أو 
المــــــرّة هــــذه مــخــتــلــف، ولــــه دلالات جـــديـــدة؛ 
فهو يذكّر بانسحاب الولايات المتحدة من 
فريدة  سابقة  في  العالمية  الصحّة  منظمة 
مــن نــوعــهــا، كما يــذكّــر بــوقــف مساهماتها 

هاني المصري

بعد مضي أربعة أشهر على وقف إطلاق 
ــفــت حــــرب الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة 

ّ
ــار، تــوق ــنـ الـ

العدوان  لكن  ة، 
ّ
غــز في  الشامل  والتدمير 

ت محلها حرب أخرى 
ّ
ف، فقد حل

ّ
لم يتوق

 من جانب واحد، أسفرت 
ً
 حدّة

ّ
بوتيرة أقل

عـــن نــحــو 600 شــهــيــد وأكـــثـــر مـــن 1500 
جــريــح، وتــدمــيــر آلاف المــنــازل والمــنــشــآت، 
مع توسيع »المنطقة الصفراء« وتقليص 
المــســاحــة الــقــابــلــة للحياة فــي الــقــطــاع. لم 
ــام، رغـــم أنــه  ــ يُــفــتــح مــعــبــر رفـــح إلا قــبــل أيـ
كـــان مـــن المــفــتــرض أن يُــفــتــح فـــي المــرحــلــة 
الأولــــــى مـــن الاتــــفــــاق، وفــتــحــه أقــــــربُ إلــى 
الإغــاق، بفعل تقليص أعــداد المسافرين، 
بتدفق  والتحكّم  مهينة،  شــروط  وفــرض 
ــة  ــاثـ المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة ومـــــــواد الإغـ
والتعافي وإعــادة الإعمار. ورغــم تشكيل 
الــلــجــنــة الــتــكــنــوقــراطــيــة قــبــل شــهــر بــقــرار 
مع  وبــالــتــنــســيــق  الأمــيــركــيــة  الإدارة  مـــن 
ترامب«  »مجلس  ومرجعيتها  إسرائيل، 
والمـــكـــتـــب الــتــنــفــيــذي بــــإشــــراف المــبــعــوث 
الأمــمــي نــيــكــولاي مــيــاديــنــوف وقــيــادتــه، 
ة، في 

ّ
لم يُسمح لها بعد بدخول قطاع غز

 إسرائيل صاحبة اليد 
ّ
رسالة واضحة أن

 شيء يجري بموافقتها.
ّ

العليا، وكل
ة إسرائيلية، لم 

ّ
حتى بعد تسليم آخر جث

يتغيّر شيء، بل تصاعد العدوان، وارتفع 
نتنياهو  بنيامين  وأعــلــن  الــشــهــداء،  عــدد 
 أن إسرائيل لن تقبل بقوة استقرار 

ً
صراحة

دولية ذات طابع رقابي أو لحفظ السلام، 
 لــنــزع الــســاح، مــع رفض 

ً
بــل تــريــدهــا قـــوة

مــشــاركــة قــــوات تــركــيــة وغــيــرهــا، ورفـــض 
القطاع،  إلــى  الفلسطينية  السلطة  عـــودة 
ورفض قيام دولة فلسطينية لا في الضفة 
الغربية والقطاع معاً، ولا حتى في القطاع 
الإسرائيلية  الحكومة  وتــتــصــرّف  وحـــده. 
نهائية،  الحالية  الوقائع  أن  أســاس  على 
فتبني التحصينات والمنشآت العسكرية، 
الأمــنــيــة الإسرائيلية  الــســيــادة  أن  وتــؤكّــد 

ستبقى حتى إشعار آخر.
نفسَه  الفلسطينيُّ  السياق، وجد  في هذا 
أمام معادلة قسرية: إمّا الإبادة الجماعية 
أو الفصل العنصري، إمّا الاحتلال المباشر 
 
َ
ــة

ّ
ـــر المــظــل

ّ
ــرامـــب« الــــذي يـــوف أو »مــجــلــس تـ

الــرهــان  وقــد سقط  لــاحــتــال.   
َ
السياسية

على ترامب والثقة به، ولم يعد من بديل 
الفلسطينية  الـــــذات  عــلــى  الـــرهـــان  ســــوى 
أولًا، وعلى حركة التضامن العالمية ثانياً، 
ــاء، مــع التمسّك  ــدقـ ثــم عــلــى الــعــرب والأصـ
بالحكمة والواقعية والتركيز في الصمود 
 ،

ً
وبــقــاء الشعب فــي أرضـــه وقضيته حــيّــة

مــن دون خضوع أو استسلام، ومــن دون 
مغامرة أو انتحار سياسي.

ــع، يـــبـــرز خــطــر الــتــمــسّــك  ــواقــ ــذا الــ ــام هــ ــ أمـ
بثلاثة أوهــام رئيسة يجب الإقــاع عنها 
فوراً. الأول أن مرحلة رخاء وإعمار قريبة 
عـــلـــى الأبــــــــــواب. هـــــذا وهـــــم مــنــفــصــل عــن 
الــواقــع، مــع اســتــمــرار الــعــدوان، والتحكّم 
ــهــا، 

ّ
الإســـرائـــيـــلـــي بـــمـــفـــاصـــل الـــحـــيـــاة كــل

ــتــــخــــدام الإعــــمــــار ســـاحـــا ســيــاســيــا  واســ
ــــزع الـــــســـــاح واســــتــــدامــــة  ــنـ ــ مــــشــــروطــــا بـ
الــســيــطــرة الأمــنــيــة. الــثــانــي الـــرهـــان على 
ة 

ّ
عـــــودة الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة إلــــى غـــز

ض  ــقــوَّ
ُ
ت فــالــســلــطــة  الــحــالــيــة.  بصيغتها 

وأكثر  أكثر  وتصبح  الغربية  الضفة  في 
 بلا سلطة، ويُدفع بها إلى التحوّل 

ً
سلطة

 وظيفياً يــخــدم أهــــداف الاحــتــال، 
ً
وكــيــا

)!( أو تمكّن مرتكبوها من المرور من بوابة 
العدالة والمحاسبة )!(.

ــام ظـــاهـــرة حــــرب يــخــتــلــط فيها  ــ لــســنــا أمـ
الــجــانــي والمــجــنــي عــلــيــه، رغـــم أن قــوانــن 
ــلــــزمــــة فـــــي الـــتـــعـــامـــل  الـــــحـــــرب بــــذاتــــهــــا مــ
الإنساني مع الأســرى والمدنيين والنساء 
والأطـــفـــال والــكــهــول، بــل نــحــن أمـــام حــرب 
من نوع آخر عنوانها: فرط استخدام قوة 
ة 

ّ
ات الشاذ

ّ
النفوذ المالي والسياسي للملذ

على حساب خلاصة البشرية في الحقوق 
والــعــدالــة والــحــريــات وكـــرامـــة الإنـــســـان... 
ومــا يمثله مــن انــحــراف خطير عــن قيمة 
مشارق  تسعى  التي  الحضاري  الــوجــود 
الأرض ومــغــاربــهــا إلـــى تــوطــن وجــودنــا 
الإنـــســـانـــي بـــعـــنـــوانـــه الـــعـــريـــض: الـــســـام 
فأي  والــعــدالــة.  الــعــدل  والتآخي وتحقيق 

فجاجة نرى.
ــزافـــي الـــقـــول إن هــنــاك  مـــن الــتــعــمــيــم الـــجـ
انهياراً قيمياً وأخلاقياً عاماً، وبالضرورة 
مـــــن غــــيــــر الــــجــــائــــز المــــطــــابــــقــــة بـــــن دلالـــــة 
البندقية«  »تــاجــر  فــي  شايلوك  شخصية 
ياً؛ فالأول تمسّك ببرودة 

ّ
وبين إبستين كل

ــه الــشــخــصــيــة  ــ ــآربـ ــ الــــقــــانــــون لــتــحــقــيــق مـ
الأخلاقية من  البشرية  القوانين  متجاوزاً 
ه برطل اللحم البشري، 

ّ
خلال مطالبته بحق

ــق الـــقـــانـــون الـــوضـــعـــي، وعــــــدم قــبــولــه  ــ وفـ
بــــأي بـــديـــل، ودلالـــتـــهـــا الــفــاضــحــة انــهــيــار 
المــنــظــومــة الأخــاقــيــة فـــي عــصــر ســمّــيــنــاه 
عــصــر »الــظــلــمــات الأوروبـــــــي«. بــيــنــمــا في 
القانونية  الفجوة  تظهر  إبستين  قضية 
حمى الجريمة، خاصّة 

ُ
التي من خلالها ت

أن الجريمة تطاول أضعف حلقات البشر 
ــرات، ومــرتــبــطــة  ــ ــاصـ ــ ــقـ ــ ــال والـ ــ ــفـ ــ وهـــــم الأطـ

النازية  بانتهاء  بــدءاً  والشمولية،  الكُبرى 
الــعــنــصــريــة الــقــومــيــة، وتــحــالــفــهــا المــفــرط 
الفاشية  مع  العالمية  والسطوة  بالهيمنة 
والإمـــبـــراطـــوريـــة الــيــابــانــيــة، عــقــب الــحــرب 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، ومـــا تــاهــا مـــن انــهــيــار 
الأيـــديـــولـــوجـــيـــة الـــشـــمـــولـــيـــة الــشــيــوعــيــة، 
ومركزها الاتحاد السوفييتي السابق عام 
1989، بعد حرب باردة طويلة دامت أربعة 
ــرزت عــلــى الــحــاضــرة الإنــســانــيــة  عـــقـــود؛ بــ
بــوضــوح قــيــم الــديــمــقــراطــيــة والــلــيــبــرالــيــة، 
ــة مــن  ــيــ ــانــ ــســ وهـــــــي الأقــــــــــرب لـــتـــمـــاثـــل الإنــ
الــشــفــاء مـــن عــتــمــة الأيــديــولــوجــيــات الــتــي 
الأنفع  »الأيديولوجيا  فوكوياما  سمّاها 
لــلــبــشــريــة«. لــكــن هــــذا الانــــفــــراج المـــهـــم في 
تــاريــخــنــا الــعــصــري رافـــقـــه الـــفـــورة المــالــيــة 
لة من مكان إلى 

ّ
والرقمية والحروب المتنق

آخر. ودلالتها الأوضح في تحوّل منظومة 
قيمية  منظومة  من  الرأسمالية  العلاقات 
تربط بــن مــا هــو نفعي وقيمي بــآن، فكل 
شــــيء قــيــمــة، وهــــي رأس المــــــال، وأبـــرزهـــا 
الــثــروة والــســلــطــة، ومــعــهــا أيــضــا السمعة 
والأخـــاق والــعــدل وجــودة الأداء البشري، 
لكن ما يشهده العصرُ الحالي هو الانفكاك 
التدريجي بين البضاعة-النفعية والقيمة، 
على  التجاري  الربح  موضوعة  وتكريس 
حساب القيم الإنسانية، ما يفسّر التركيز 
فــي المــــال والــنــفــط والـــذهـــب وأســـــواق المــال 
والــبــيــتــكــويــن. ويــبــرز الــطــمــع الــبــشــري في 
الكسب المفرط عنواناً مادّياً محضاً يعمل 
والرموز  الإنسانية  القيم  دوائــر  لتقليص 
الأســـطـــوريـــة والــثــقــافــيــة أمـــــام الــغــرائــزيــة 
ــــات الـــســـلـــوكـــيـــة، مـــتـــرافـــقـــة مــع  ــرافـ ــ ــــحـ والانـ
هيمنة القيم الرقمية النفعية على حساب 
الـــرحـــمـــة والأخـــــــــاق كـــمـــا فــــي »الـــبـــخـــيـــل« 
برزها قضية 

ُ
و»تاجر البندقية«، واليوم ت

إبستين في أشدّ صورها فجاجة.
أثــراً عميقاً  ستترك قضية ملفات إبستين 
في عصرنا الحالي، وربّما ستتكشف من 
بعده كثير من القضايا أكثر تهديداً وأشدّ 
خــطــورة عــلــى الــحــاضــر الــبــشــري. خــاصّــة 
 أحد أهمّ ما تعاني منه البشرية اليوم 

ّ
أن

هو البحث الحقيقي عن الإنسان، بوصفه 
وذلك  البشري«،   

ّ
»الكل لـ للحياة«  »صانعاً 

فــي مــواجــهــة الــغــرائــزيــة الــفــجّــة، بوصفها 
ــا«  ــ ــاب الأنــ ــســ »حــ ـــ ــاة« لــ ــيــ ــحــ ــارَ الــ ــمــ ــثــ ــتــ »اســ
وغــرائــزهــا وحــســب، وهــو المعيار الفاصل 
بين تشكيل مراكز القوة والهيمنة والنفوذ 
وتغذية الــرغــبــات، وبــن الــوجــود البشري 
ــؤال المـــلـــحّ على  ــارة. ويـــبـــدو أنــــه الـــسـ حـــضـ

الــبــشــريــة جــمــعــاء، وإجـــابـــتـــه تــحــتــاج إلــى 
جرأة الصحافية جولي براون التي أصرّت 

على كشف الحقيقة.
يـــقـــول فـــرانـــكـــو مـــوريـــتـــي فـــي »ديــالــكــتــيــك 
إنـــذار بنهاية ثقافة القرن  الــخــوف«: »هــي 
الرعب  أدب  ولادة  تكن  فلم  عشر،  التاسع 
إلا مـــن رعــــب مــجــتــمــع مــنــقــســم، والــرغــبــة 
ــه الــتــحــديــد، وهـــذا  ــه عــلــى وجــ فـــي مــــداواتــ
 مــــن »دراكـــــــــولا« 

ً ّ
 كــــــا

ّ
هــــو الـــســـبـــب فــــي أن

و»فــرانــكــنــشــتــن« لا يــظــهــران مــعــا، إلا في 
لــبــلــغ  حــــــالات اســتــثــنــائــيــة ونـــــــــادرة، وإلا 
ــات 

ّ
الــتــهــديــد والــــرعــــب حـــــدّاً رهـــيـــبـــا«. مــلــف

القرن  ثقافة  بانهيار  إنــذار  اليوم  إبستين 
العشرين بانزلاقها إلى النفعية التجارية 
ــلــــى تــــوالــــي  ــــع عــ ــاقـ ــ ــــــر فـ

ّ
المــــحــــضــــة، ومــــــؤش

»الانــهــيــار الــقــيــمــي« لــإنــســان. ويــحــدونــي 
الأمــل ألا تكون متكرّرة بطرق أخــرى وفي 
أماكن أخرى، فيصبح إنذارها أشدّ خطراً.

ــة جـــنـــائـــيـــة  ــمــ ــريــ ــرد جــ ــ ــجـ ــ ــي لـــيـــســـت مـ ــ هــ
ــة على  تــتــعــلــق بــمَــريــض نــفــســي، بـــل دلالــ
عصر  في  الإنسانية  القيمة  استرخاص 
ــيــــة لــحــقــوق  الــــحــــريــــات والــــشــــرعــــة الــــدولــ
ــاتــهــا 

ّ
الإنـــــســـــان، وعــــصــــر الأنــــــــــوار. ومــلــف

الواسعة وإخــفــاؤهــا 11 عاماً دلالــة على 
حجم المتورّطين بها، فهي إنــذار عصري 
 الطفح 

ّ
بسقوط السياسة العالمية في فخ

ة، وما ينتج عنهما 
ّ
البشري للمتعة واللذ

من خلل بنيوي وثقافي وأخلاقي وجب 
الرعب  أن ينكشف  ي خشية 

ّ
تــداركــه. وكل

الــعــالمــي، وأن نــصــدم بــمــا خــفــي عــن أعــن 
البشرية فيما لم تــرَه عين ولــم تسمع به 

ذن ولم يخطر على قلب بشر.
ُ
أ

)كاتب سوري(

ــة الــتــي  فـــي مــنــظــمــات كـــثـــيـــرة، وهــــي الــــدولــ
ــعــدُّ أهـــمَّ داعــمــي الــوكــالات الأممية. 

ُ
كــانــت ت

هــذا يعني أنــه، وفــي حــال لم تتدافع الــدول 
لملء هذا الفراغ، فإن المنظمة التي كانت من 
أهــم دعــائــم عــالــم مــا بعد الــحــرب قــد تتجه 
المتحدة  الأمـــم  أن  الحقيقة  الإفــــاس.  نــحــو 
تــعــانــي مــشــكــات كــثــيــرة، فــبــالإضــافــة إلــى 
ــدّث عنها  مــشــكــاتــهــا الــداخــلــيــة الـــتـــي تـــحـ
ــقـــون، كــالــخــلــل فـــي طــريــقــة  ــابـ ــفـــون سـ ـ

ّ
مـــوظ

العمل والتنفيذ، وكالغرق في الفساد المالي 
 عن لعب دور في 

ً
والأخلاقي، تبقى عاجزة

أهم أزمات العالم؛ فلا تكاد تجد لها صوتاً 
بفلسطين وبقضيتها  الأمر  ق 

ّ
يتعل حينما 

الــعــادلــة، ولا تجدها تــقــدّم مــبــادرات جــادّة 
 الأزمـــــــة الأوكــــرانــــيــــة الـــتـــي أصــبــحــت 

ّ
لـــحـــل

الــــــدول تـــتـــحـــرّك لاحـــتـــوائـــهـــا بــشــكــل فـــردي 
أو فــي أطــر مــوازيــة. الأمــر نفسه يتكرّر في 
المــســألــة الإيــرانــيــة وفــي الــحــرب السودانية 
ــرات الدولية التي لم تعد 

ّ
الــتــوت وفــي أغلب 

المدينتين  بــالــضــرورة  نــيــويــورك  أو  جنيف 
 أو التسوية فيها. 

ّ
الأهم لمناقشة سبل الحل

أو ما يعرف  الأممية،  الحماية  قــوات  حتى 
نجاحها محدوداً  يبدو  الزرقاء،  بالقبّعات 
جدّاً في المساعدة في استتباب الأمن أو في 
على  أمــا  المدنيين.  وحماية  المنشآت  تأمين 
صــعــيــد مــواقــف الــــدول الــرســمــيــة، فــا أحــدَ 
يبدو راضياً عن طريقة عمل الأمم المتحدة؛ 
التي  المنظمة  أن  تــرى  الثالث  العالم  فــدول 
بُــنــيــت وفــــق حــســابــات الـــقـــوة فـــي فــتــرة ما 
بعد الحروب العالمية تتجاهلهم تماماً ولا 
تتعامل معهم بندّية، وإن كانت تعلن نظرياً 
أن كل الــدول تحمل أصــواتــا متساوية. أما 
دول الــغــرب، وغــيــرهــا مــن الـــدول الصاعدة 
أنه  تجد  التي  الجيوسياسية،  المكانة  ذات 
غير مسموح لها بأن تكون عضواً دائماً في 
مجلس الأمن، فترى أن هذه القسمة ظالمة، 
كما تنتقد فكرة »حق النقض« )فيتو( الذي 
يُــفــســد أيَّ اقـــتـــراح، حــتــى إن كـــان بــإجــمــاع 
ها. تطالب هذه الدول )ودول كثيرة 

ّ
الدول كل

ــار، تــمــهــيــداً لاســتــبــدالــهــا  ــيـ ــهـ أو إلــــى الانـ
ية إداريــة معزولة، على غرار 

ّ
بلجان محل

ة. 
ّ
غــز فــي  التكنوقراطية  اللجنة  نــمــوذج 

ــل الــوهــم الــثــالــث فــي بــقــاء سلطة 
ّ
ويــتــمــث

ة، بشكل مــبــاشــر أو 
ّ
الأمـــر الــواقــع فــي غــــز

الــوهــم أخطرها، لأنه  غير مباشر. وهــذا 
يمكن أن تستخدمه دولة الاحتلال، دولة 
 لاســـتـــمـــرار 

ً
الـــفـــصـــل الـــعـــنـــصـــري، ذريــــعــــة

ــعــــودة إلــــى حــرب  الـــحـــرب الــحــالــيــة أو الــ
الإبادة. فإسرائيل، وفق عقيدتها الأمنية 
الــجــديــدة بعد 7 مــن أكــتــوبــر )2023(، لن 
تسمح بعودة الأمور إلى ما كانت عليه، 
ــداً، وســـتـــواصـــل ســيــاســة  ــ ــيـــوم ولا غـ لا الـ
الضربات الاستباقية، والمناطق العازلة، 
ــر، ودعــــم  ــاشــ ــبــ ــــود الـــعـــســـكـــري المــ ــــوجــ والــ
يين، ولن تسمح ببقاء سلطة 

ّ
وكلاء محل
»حماس«.

نــيــات حــكــومــة نــتــنــيــاهــو واضـــحـــة: إبــقــاء 
السلاح،  والتذرّع بسحب  الراهن  الوضع 
إلــــى حـــن اســتــكــمــال الــتــحــضــيــر وإيــجــاد 
لــلــضــمّ والــحــســم  الــحــقــائــق عــلــى الأرض 
العنصري،  الــفــصــل  وتعميق  والتهجير 
وصـــولًا إلــى تجسيد مــشــروع »إســرائــيــل 
ــد أعـــلـــنـــت دولــــــة الاحـــتـــال  ــ ــبــــرى«. وقـ ــكــ الــ
بـــوضـــوح اســتــعــدادهــا لاســتــخــدام الــقــوة 
ــــنــــزع بــالــوســائــل  ــنـــزع الــــســــاح إذا لــــم يُ لـ
»الــنــاعــمــة«، مــن دون أيّ اســتــعــجــال، لأن 

استمرار الوضع الحالي يخدم أهدافها.
ــةٍ أميركيةٍ  إدانــ لــم نسمع أيَّ  المــقــابــل،  فــي 
لــلــخــروقــات الإســرائــيــلــيــة، بــل إشــــادة بما 
مــتــكــرّراً  وتــشــديــداً  »إنــــجــــازات«،  تسمّيها 
ــر 

ّ
ة، مــا يــوف

ّ
عــلــى ضــــرورة نـــزع ســـاح غــــز

العدوان.  غطاءً وضــوءاً أخضرَ لاستمرار 
والأخطر أن الشهور تمضي من دون بدء 
تفاوض فعلي حول السلاح، رغم إمكانية 
ــة الأولـــــــــى، لاســـتـــخـــدامـــه  ــلـ ذلـــــك فــــي المـــرحـ
الجماعية،  الــعــقــوبــات   لاســتــمــرار 

ً
ذريــعــة

 غير قابلة للحياة.
ً
ة منطقة

ّ
وبقاء غز

من هنا، تبرز الحاجة إلى مقاربة جديدة 
ـــي 

ّ
ــــاح، تــــقــــوم عـــلـــى الـــتـــحـــل ــســ ــ لمـــســـألـــة الــ

عدم  وتتضمّن  المــرونــة،  درجـــات  بأقصى 
ربط نزع السلاح بأفق سياسي أو بقيام 
الدولة الفلسطينية أو بالوحدة الوطنية، 
ق 

ّ
لأن هذا وذاك شرطان غير قابلين للتحق

ــه بـــمـــطـــالـــب فــئــويــة  ــطــ ــيــــا، وعـــــــدم ربــ حــــالــ
فصائلية، لأن الحقوق ومصلحة الشعب 
أهم من مصلحة الأفــراد والفصيل؛ بحث 
خصوصاً  الثقيل،  السلاح  تجميع  خيار 
الصواريخ، ووضعه في أيدٍ صديقة ضمن 
السلاح  تنظيم  وربــط  واضحة،  ترتيبات 
ــار والانـــســـحـــاب  ــمــ ــادة الإعــ ــإعــ  بــ

ً
ــبـــاشـــرة مـ

الإســرائــيــلــي، فــالإعــمــار الــجــدّي والسريع 
وحده يقطع الطريق على التهجير؛ رفض 
 

ّ
ى من ســاح فــردي في ظل

ّ
تسليم ما تبق

استمرار الاغتيالات وتسليح العصابات 
السلم  يــهــدّد  بــمــا  اتــهــا،  واعــتــداء العميلة 
الأهلي بالفوضى والفلتان الأمني، إلا إذا 
توافرت قوة أمنية محلية أو قوة استقرار 

دولية موثوقة.
 
ً
ــة ــعــ ــــاح ذريــ ــــسـ ــــدف مـــنـــع تـــحـــويـــل الـ ــهـ ــ الـ
الإبــادة،  إلــى  العودة  أو  الحرب  لاستمرار 
ومــنــع عــرقــلــة الإعـــمـــار وفــتــح مــعــبــر رفــح 
فتحاً حقيقياً. لا سيّما أن المقاومة نفسها 
أبدت استعداداً لتنظيم السلاح ووضعه 
الأمــد  طويلة  ولهدنة  صديقة،  جهة  عند 
ــنـــوات، تجمّد  يــمــكــن أن تــســتــمــرّ عــشــر سـ
ة، في ضوء 

ّ
حة في قطاع غز

ّ
المقاومة المسل

النتائج الكارثية التي وقعت، بعدما دفع 

بــأصــحــاب الــنــفــوذ الــعــالمــي وأولـــي الــقــدرة 
ــقــــرارات الـــدولـــيـــة، ومــا  ــالــ عــلــى الــتــحــكّــم بــ
»عصر  سمّيناه  عصر  وفــي  أعــظــم،  خفي 
إنها  أننا سنقول  ــي خشية 

ّ
الأنــــوار«! وكــل

دلالات أفول عصر الأنوار.
ياً على انهيار 

ّ
ل كل

ّ
ات إبستين لا تدل

ّ
وملف

ــهــا تشير 
ّ
كــامــل لــلــمــنــظــومــة الــقــيــمــيــة، لــكــن

دولة  في  المؤسّساتية  البنى  إلــى هشاشة 
لطات العالمية  القانون أمام نفوذ قادة السُّ
وخطورة شبكات نفوذها المغلقة، وغياب 
الشفافية في أهم مفاصل بنيان الدول. في 
ويعيد  القضية  يتابع  مــن  وجــود  المقابل، 
الــفــعــل العالمي  الــعــلــن، وردّة  نــشــرهــا عــلــى 
عــلــيــهــا والــضــغــط الإعـــامـــي والمــحــاكــمــات 
اللاحقة، تشير إلى إمكانية تحقيق العدالة 
م عليها زمناً. أجل، العدالة لم 

ّ
حتى إن عُت

)وستتعرّض(  تعرّضت  ها 
ّ
لكن قائمة  تزل 

لاخــتــبــارات قــاســيــة، ولــغــيــرهــا الــتــي مــرّت 
)وتـــمـــرّ( بــهــا الــبــشــريــة فــي عــصــر الــعــولمــة، 
وفورة التحوّل الرقمي، والتقليل من شأن 
النفعية  المــصــالــح  أمـــام  الإنــســانــيــة  القيمة 

والنزوات الشاذة.
كــــــان يـــمـــكـــن أن تــــكــــون جـــريـــمـــة إبــســتــن 
الإنساني  تأخذ ســوى صداها  لا  جنائية 
الـــعـــام؛ فــالانــحــرافــات الــبــشــريــة قــائــمــة في 
ارتباطها  لــكــن  ــهــا، 

ّ
كــل بأشكالها  الــتــاريــخ 

اع القرار العالمي يجعلنا نقف 
ّ
ببعض صن

بشكل  منها  نعاني  الــتــي  الــصــدمــات  عند 
القوة  فهيمنة  الماضية.  العقود  في  متتالٍ 
العالمية الاقتصادية والتقنية والعسكرية 
بعد نهاية الحرب العالمية الثانية طرحت 
البشرية.  المجتمعات  كُبرى على  تحدّيات 
ــر الأيــــديــــولــــوجــــيــــات  ــع انــــتــــهــــاء عــــصــ ــمــ فــ

غيرها مثل تركيا والهند وجنوب أفريقيا( 
ــق المـــســـاواة 

ّ
بـــضـــرورة إجـــــراء إصــــاح يــحــق

 من 
ّ

والــعــدالــة، ويــعــطــي الــــدول مــا تستحق
ه، يفرض ســؤال نفسه: 

ّ
...مــع هذا كل مكانة. 

ما البديل في حال سقوط المنظمة الأممية؟ 
ــاء الــنــاقــمــون عــلــى المــنــظــمــة بسبب  الأعـــضـ
السيطرة الأميركية عليها من خلال الأموال 
والضغوط وحق النقض لن يكونوا سعداء 
إذا مـــا كــــان الـــبـــديـــل مـــن هــــذه المـــؤسّـــســـات 
الــذي يقوده  الــســام«  الأممية هو »مجلس 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب. »مجلس 
ــه فــي منتدى  عــلــنــت ولادتــ

ُ
الـــســـام«، الـــذي أ

ــح لأن يجمع أعــداداً 
ّ

دافـــوس أخــيــراً، والمــرش
أكــبــر مــن الأعــضــاء خــال الــفــتــرة المقبلة، لا 
ذ 

ّ
يُنكر صاحبه أنه اخترعه من أجل أن ينف

التي  مصالحه  عــن  يــدافــع  وأن  طاته 
ّ
مخط

يرى أن الأمم المتحدة لم تستطع حمايتها. 
منطق تــرامــب، صــاحــب ســيــاســة الانــعــزال، 
نشئتْ برعاية 

ُ
أ التي  المتحدة،  الأمــم  أن  هو 

ــــاده ونــتــيــجــة لــحــمــاســة رئــيــســهــا آنــــذاك  بـ
فــرانــكــلــن روزفـــلـــت، بــاتــت بــا جــــدوى، إلــى 

ف أكثر من اللازم.
ّ
جانب أنها تكل

)كاتب سوداني في لندن(

هناك  طاقتهم.  تفوق  أثماناً  القطاع  أهــل 
حـــاجـــة مــلــحّــة الـــيـــوم إلــــى نـــقـــاش وطــنــي 
ــكــــال الـــنـــضـــال والمـــقـــاومـــة  ــــول أشــ جــــــادّ حـ
بعد »طــوفــان الأقــصــى«. فالواقع الجديد 
ــح ليس 

ّ
يــفــرض الإقــــرار بــأن الــكــفــاح المــســل

الـــطـــريـــق الـــوحـــيـــد ولا الـــرئـــيـــس فـــي هــذه 
 في 

ّ
ــي عــن الــحــق

ّ
المــرحــلــة، مــن دون الــتــخــل

أوســع  فالمقاومة  أشكالها،  بكل  المــقــاومــة 
للاحتلال  الحقيقي  والهدف  السلاح،  من 
كسر إرادة المقاومة وكسر صمود الشعب 
وتمسّكه بحقوقه والنضال لتحقيقها، لا 

مصادرة البنادق.
تأجيل  أن  السابقة  التجارب  متنا 

ّ
عل لقد 

ــق، من 
ّ
الــــقــــرارات تــحــت أوهــــــام لـــن تــتــحــق

قبيل الرهان على ترامب أو على تشكيل 
ــدة، وبــحــجــة  ــ ــديـ ــ حـــكـــومـــة إســـرائـــيـــلـــيـــة جـ
ــد يـــــؤدّي  ــفــــاوض، قــ ــتــ تــحــســن شــــــروط الــ
في النهاية إلــى شــروط أســوأ، كما حدث 
ـــات الـــتـــبـــادل وغـــيـــرهـــا. مـــن هــنــا، 

ّ
فـــي مـــلـــف

الخسائر،  تقليل  الــيــوم هــو  المطلوب  فــإن 
وتوفير شروط الصمود الفاعل، وإحباط 
الطريق  وقطع  القضية،  تصفية  ط 

ّ
مخط

 
ّ

التي تطل الوصاية والبدائل  على فرض 
بمقاربات  الــجــادّ  والعمل  بــقــوة،  برأسها 
على  الفلسطيني  البيت  لترتيب  جــديــدة 
ــلـــة لـــلـــوضـــع الــــراهــــن  أســـــــاس رؤيـــــــة شـــامـ
ــل الــســيــنــاريــوهــات في  وآفــــاقــــه، وأخـــــذ كـ
واعتماد  المــرجّــحــة،  خصوصاً  الحسبان، 
ــيــــة وثـــــوريـــــة،  ــنــ ســــيــــاســــات واقــــعــــيــــة وطــ
ــتـــركـــة،  ــاد إلــــــى الــــقــــواســــم المـــشـ ــنــ ــتــ بــــالاســ
وتــكــامــل وطــنــي حـــول مـــا يــمــكــن الاتــفــاق 
إلـــى شـــراكـــة حقيقية  ــولًا  ــ أولًا وصـ عــلــيــه 
ووحدة وطنية على أساس إجراء تغيير 
الوطني  المــشــروع  شامل وإعـــادة صياغة 
والاســتــراتــيــجــيــات المــنــاســبــة، بــمــا يحفظ 
وحدة القضية والأرض والشعب والرواية 
ــقـــوق والأهــــــــــداف، وتــشــكــيــل قـــيـــادة  والـــحـ

وطنية موحّدة قادرة على تحقيقه.
)كاتب فلسطيني(

ثورات أم حروب أهلية؟

الأمم المتحدة في مواجهة الإفلاس

نزع السلاح والأوهام الثلاثة

جرائم إبستين دلالة 
على استرخاص 

القيمة الإنسانية 
في عصر الحريات 
والشرعة الدولية 

لحقوق الإنسان

لن يكون الناقمون 
على الأمم المتحدة 

سعداءَ إذا كان البديل 
منها »مجلس السلام« 

الذي يقوده ترامب

يفرض الواقع 
الجديد الإقرار بأن 

الكفاح المسلحّ ليس 
الطريق الوحيد من 

دون التخليّ عن 
حقّ المقاومة

تبرز الحاجة إلى مقاربة 
جديدة لمسألة نزع 
السلاح تقوم على 
عدم ربطه بالدولة 

الفلسطينية أو 
بالوحدة الوطنية

آراء

حسام أبو حامد

في المشهد الغزّي المنكوب، يتحوّل »الأمن« من مصطلح تقني إلى أداة قهر تصادر 
 إلى 

ً
الحياة، لتبدو المعادلة مقلوبة: فبدل أن يكون الأمن مدخلا  الأساسي في 

ّ
الحق

الحياة يصبح غطاءً لتعليقها. والمفارقة القاسية أنّ مَن يفرض شروط »الأمن« هو 
ف وحصار لا ينتهي، مع 

ّ
 احتلال لا يتوق

ّ
نفسه مَن ينقض أمن الغزّيين يومياً في ظل

 عن 576 فلسطينياً وجُرح 1543 
ّ

 لإطلاق النار )قتلت إسرائيل ما لا يقل
ّ

وقف هش
منذ آخر إعلان لوقف إطلاق النار(. كيف يُطلب من شعب يختنق تحت وطأة واقع 

ه؟
ّ
الاحتلال أن يضمن أمن مُحتل

ومع كل جولة تفاوضية، تتحوّل كلمة »الأمن« إلى شروط مسبقة: انسحاب مقابل 
أمــنــيــة... ليس »الأمـــن« هنا وصــفــا لحياة قابلة  إعــمــار مقابل ترتيبات  نــزع ســـاح، 
م بها، 

ّ
 بمعادلةٍ أمنيةٍ لا يملك أهل غزّة التحك

ً
للعيش، فإذا كانت إعادة الإعمار مرهونة

ف الحياة. وحين يتحوّل الأمن إلى شرطٍ للتمويل 
ّ
فإنّ »الأمن« يغدو اسماً آخر لتوق

 القرار. 
ّ

ن يملك حق
َ
والشرعية، يصبح تلقائياً شرطاً لشكل الإدارة ولم

وفي المقاربات المطروحة لإعادة إعمار غزّة، يظهر مسارٌ يربط الانسحاب وإطلاق 
 نزع سلاح حركة حماس، فيما يتردّد المانحون في ضخّ الأموال 

ّ
إعادة البناء بملف

القصف وقلق  إلى  العودة  قلق  الناس محاصرين بين  الحرب، ويبقى  عــودة  خشية 
إلزامية، هو توسيع   عبور 

َ
بوابة الأمــن  لكن الأخطر من تحويل  الحياة بلا خدمات. 

دلالته ليشمل هندسة الحكم وإعادة صياغة الكيان الاجتماعي بأكمله. فالمقترحات 
بمنطق  لا  المخاطر«  »إدارة  بمنطق  كثيرها  يُصاغ  الحرب  بعد  ما  لإدارة  المطروحة 
وفق  المجتمع  يضبط  وسيطاً  ية 

ّ
محل سلطة  أيّ  بتحويل  أي  الــحــقــوق«،  »اســتــعــادة 

شروط مفروضة عليه من الخارج، لا وفق إرادة الفلسطينيين وحاجاتهم.
في قلب هذه المعادلة المشوّهة، تقف عبارة »نزع سلاح حماس« شرطاً مسبقاً ومطلقاً، 
آلــة الاحــتــال على قصف المدنيين،  ع حديثاً مــوازيــا عن نــزع قــدرة 

ّ
من دون أن نتوق

نتج العنف يومياً. هذه ليست مساواة قانونية بين 
ُ
وعن تفكيك بنية الحصار التي ت

الحقيقي:  السلاح حين يُفصل عمداً عن جــذره  ين، بل كشف لانتقائية معيار 
َ
طرف

المقاومة من ردّة فعل على  إلــى تحويل  م، وهــو فصل يسعى 
َّ
المنظ الاحتلال والظلم 

عدوان مستمرّ إلى »تهديد أمني« مجرّد، وكأنّ المشكلة تبدأ من السلاح ولا تبدأ من 
 طرف يحمل قاموساً مختلفاً. 

َّ
ر المفاوضات، ولأن كل

ّ
دته. لهذا تتعث

ّ
السيطرة التي ول

الثقيلة شرطاً  الــقــدرات  تفكيك  »الــنــزع«  يعني  والأميركي،  الإسرائيلي  القاموس  في 
المعضلة  لكن  البناء.  إعــادة  تمنع  ق صارمة 

ّ
آليات تحق الحرب«، مع  بعد  »ما  لمرحلة 

 
ً
م مفاتيح القوة أولا

ّ
ليست التشدّد فحسب، بل ترتيب الأولويات: يُطلب من غزّة أن تسل

فصل مسألة السلاح عن واقع 
ُ
ناقش السياسة لاحقاً. وفي قاموس »حماس«، لا ت

ُ
ثم ت

 مقاومة«، بحسب تصريحات خالد مشعل 
َّ

السلاح بوصفه »حق م  ويُقدَّ الاحتلال؛ 
الذي  القاموس  أنفسهم، وهو  الغزّيين  ن يخصّ 

َ
مُعل لكنّ هناك قاموساً غير  أخيراً. 

 من طاولة الشروط. للمريض الذي ينتظر الخروج عبر رفح، »الأمن« 
ً
يُستبعَد عادة

أن تمرّ الحافلة بلا تأخير ولا إذلال ولا استجواب. وللعائلة التي فقدت بيتها، يبدأ 
»الأمن« من إعادة الإعمار، لا من جولات التفاوض الطويلة.

مــعــركــة الــتــعــريــفــات أخــطــر مــن الــبــنــود، ولا يــكــون المــخــرج الحقيقي بــقــبــول المــعــادلــة 
المفروضة، بل بكسر منطقها من الأساس: الأمن المستدام ليس منتجاً للإملاءات، بل 
ثمرة طبيعية للعدالة. لا يمكن بناء أمن دائم على أنقاض كرامة شعب، ولا يمكن أن 

ج »تهدئة« مستمرّة من دون أفق يرفع الحصار وينهي منطق السيطرة.
َ
نت

ُ
ت

ن إسرائيل  ؤمَّ
ُ
كيف يمكن قلب الطاولة على هذا النقاش المشوّه؟ ليس السؤال: كيف ت

الكريمة  والحياة  الأمــن  لعدالة تضمن  س  يُؤسَّ بل كيف  الفلسطينيين،  على حساب 
قاس بها السياسة على الأرض، في مقدّمها 

ُ
للجميع. يحتاج هذا إلى معايير واضحة ت

ق الحياة إلى أجل غير مسمّى. فليس 
ّ
فكّ الارتباط بين الإعمار والفيتو الأمني الذي يُعل

نفسها: حياة  الحياة  في   
ّ

الحق بل جوهر  للتفاوض،  بنداً  المطاف،  نهاية  في  الأمــن، 
دارَ تحت سقفٍ لا يقي الغزيّين من المطر.

ُ
عاش، لا أن ت

ُ
يمكن أن ت

سمر يزبك

بعد أكثر من عام على التحرير، لا يزال أكثر من مليون سوري يعيشون في الخيام. 
استطعنا  وإذا  للتأجيل.   

ً
قابلا اً 

ّ
ملف الرقم بوصفه  التعامل مع هذا  ذلــك، جرى  ومع 

تاً تجاوز البعد الإنساني الطارئ لهذه المخيّمات، لن نستطيع تجاوز فكرة أنها 
ّ
مؤق

السياسي. هنا لا   على الإطــاق لمعنى الانتصار والتحوّل 
ً
الاختبار الأكثر مباشرة

يعود النقاش تقنياً، بل معيارياً: كيف جرى ترتيب الأولويات، وعلى أي أساس؟
ومــن ثــم، فــي مخيّمات خــربــة الــجــوز شــمــال ســوريــة، جـــاءت الــســيــول هــذا الأســبــوع 
لتعيد هــذا الــســؤال إلــى السطح بلا مــواربــة. خيام جرفتها المــيــاه، وأنــاس عــادوا إلى 
الوحل نفسه الذي يعيشون فيه منذ سنوات. الحدث لا يحتاج إلى توصيف إنساني 

إضافي، لأن دلالته السياسية مكتملة بذاتها.
كانت وزارة المالية، في بداية هذا العام، قد أطلقت ورش عمل موسّعة حضرها عدة 
ر مخيّمات« مع نهاية عام 2026، 

ْ
وزراء ومسؤولين تحت عنوان »الوصول إلى صِف

الخبر من زاوية  التحرير، لكن حين يُقرأ هذا  أي بعد سنة، وبعد قرابة عامين على 
 لا يمكن تجاوزه: لماذا كان على أهل الخيام 

ً
اجتماعية وسياسية أعمق، يتحوّل سؤالا

 أخرى؟ ولماذا لم يكونوا أولوية السنة الأولى؟ هذا السؤال لا يطعن 
ً
أن ينتظروا سنة

 إلى جوهر المرحلة، لأن 
ً
في النيّات، ولا يتجاهل تعقيد الواقع، وإنما يذهب مباشرة

ق بما 
ّ
ات، بقدر ما يتعل

ّ
نجزه من ملف

ُ
قاس فقط بما ت

ُ
سمّى المرحلة الانتقالية لا ت

ُ
ما ت

ف لتجربة التهجير، كانت أكثر 
ّ
له من اختزال مكث

ّ
تختاره نقطة بدء. والخيام، بما تمث

 لأن تكون أساس هذا البدء.
ً
الوقائع وضوحاً، وأكثرها أهلية

القبض  لحظة  من  تبدأ  لا  الجوهري،  بمعناها  خــذت 
ُ
أ إذا  بــدورهــا،  الانتقالية  العدالة 

على الجناة وإنزال العقوبة بهم، وإنما تبدأ من لحظة الأخذ بيد الضحايا وتأمينهم. 
الضحية  إدخــال  يُعيد  انتقالية، لأنه  التأسيسي لأي عدالة  الشرط  الضرر هو  جبر 
في الفضاء الاجتماعي، بوصفها جزءاً من الحاضر والمستقبل، لا مجرّد دليل على 
الجريمة، لكن حين يُترك ضحايا التهجير في الخيام، يكون الحديث عن العدالة حديثاً 

 عن الواقع، مهما بلغت دقته القانونية.
ً
منفصلا

تــراكــم، ولا  الزمن الاجتماعي، زمــنٌ بلا  المخيّم هي حياة حرمان خــارج  الحياة في 
الــذي يعيش في خيمة منذ 15  يسمح بالانتقال، ولا يفتح أفقاً للتخطيط. الإنسان 
 سنة إضافية تنزع شيئاً من معنى الانتماء، ومن 

ُّ
تة، وكل

ّ
عاماً ليس في أزمة مؤق

سع له فعلياً. الأثر الأعمق لهذا الوضع لا يظهر فوراً، وإنما 
ّ
الثقة في أن هذا المجتمع يت

فيها.  يعيشون  من  تشكيل  عيد 
ُ
ت بيئة  إنــه  اجتماعياً؛  فراغاً  ليس  فالمخيّم  يتراكم. 

الوعود  الدولة بوصفها كياناً غائباً يظهر في  الخيمة يختبر  الذي يكبر في  الطفل 
المؤجّلة أكثر ما يظهر بوصفه إطاراً للحماية والتنظيم. ومع الوقت، يتحوّل هذا الغياب 

رة.
ّ
إلى تصوّر راسخ لا يمكن معالجته لاحقاً بخطاب سياسي أو بإجراءات متأخ

بالمكانة  ق 
ّ
تتعل الضمنية  الرسالة  فــإن  بعد سنة،   

ّ
الــحــل إن  الخيام  يُــقــال لأهــل  حــن 

 خــارج أولــويــة السنة الأولـــى يعني أنــه لــم يُنظر إليه 
ّ

والأولــويــة، فــأن يكون هــذا المــلــف
ر مخيّمات قبل 

ْ
بوصفه حجر الأساس للمرحلة الجديدة، وهذا ما يجعل وعد »صِف

 المخيّمات عن سؤال 
ّ

 البنية. من هنا، لا يمكن فصل ملف
َّ

نهاية 2026« وعداً مختل
اً، مهما بدا 

ّ
الاستقرار. الاستقرار الذي يُبنى من دون معالجة هذا الجرح يبقى هش

متماسكاً في ظاهره، لأن المجتمع الذي يترك جزءاً منه في حالة تعليق دائم لا يُغلق 
أزمته، وإنما يُعيد إنتاجها بأشكال مؤجّلة. العدالة الاجتماعية هنا ليست حصيلة 

تلقائية لمسارٍ ناجح، بقدر ما هي شرط مسبق لنجاحه.
اللغة التي تتحدّث عن »الانتصار« تفقد معناها حين لا تجد ما يسندها في تجربة 
البشر اليومية. ليس لأن الناس لا يدركون التحوّلات الكبرى، وإنما لأن المفاهيم ولغة 

 الشروط الأساسية للعيش.
ّ

 محل
ّ

الوعود لا يمكن أن تحل

أحمد سعداوي

لــم يكن الــحــدث الأبـــرز فــي الــعــراق فــي الأســبــوع المــاضــي متابعة تسريبات كواليس 
ب الضربة الأميركية المحتملة 

ّ
النقاش حول شخصية رئيس الوزراء القادم، ولا ترق

ت ساحات العراق، لفئةٍ لم 
ّ
على إيران وتأثيرها في العراق، وإنما التظاهرات التي غط

 في 
ً
ت متفرّجة

ّ
همها كثيرٌ من الناشطين بأنها ظل

ّ
تتعوّد أن تخرج إلى الاحتجاج، بل يت

اللحظات المفصلية، ومنها احتجاجات أكتوبر 2019. أغلق مئات من التجّار العراقيين 
م، يأتي احتجاجاً 

ّ
 أمرٌ منظ

ّ
قوا يافطات موحّدة تبيّ أن إغلاق هذه المحال

ّ
هم، وعل

ّ
محال

على الرفع المفاجئ للتعرفة الجمركية على البضائع المستوردة إلى العراق. الرفع غير 
قِــرّ، في واقع الحال، في جلسة مجلس الــوزراء في 28 

ُ
أ المسبوق للتعرفة الجمركية 

أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ولم يُثِر في وقتها أيّ جدل أو نقاش عام، واعتمد على 
قانون التعرفة الجمركية رقم 22 لسنة 2010 أساساً للتنفيذ، لكن القرار دخل حيّز 

التنفيذ في الأول من الشهر الماضي )يناير/ كانون الثاني(.
رت تنفيذ هذا القرار إلى ما 

ّ
هم حكومة محمّد شياع السوداني بأنها أخ

ّ
هناك من يت

العام، سيّما قطاع  أنه قرارٌ مزعجٌ للجمهور  البرلمانية، لأنها تعرف  بعد الانتخابات 
التجّار، ولربما كان سيؤدّي إقراره في حينه إلى دفع جمهورٍ من الناخبين بعيداً من 
قائمة رئيس الوزراء. انقسم الرأي العام تجاه القرار وموجة احتجاجات التجّار بين 
ثلاث فئات: الأولى تراه قراراً ارتجالياً لا يراعي هشاشة الاقتصاد العراقي، المعتمد 
الثانية فترى  الفئة  أمّــا  الإنــتــاج.  ي على الاستيراد، مع ضعف قطاع 

ّ
بشكلٍ شبه كل

رت كثيراً، ولا مفرّ 
ّ
ه ضروري لبدء إصلاحات اقتصادية تأخ

ّ
فيه إجراءً مزعجاً، لكن

منها اليوم مع خواء خزينة الدولة، حتى لو استلزم الأمر إزعاج المتضرّرين. في حين 
تضمّ الفئة الثالثة أولئك الشامتين بالتجّار، الذين استنشقوا، للمرّة الأولى ربّما هواء 
الغضب الاحتجاجي، بعدما تعاملوا في سنوات سابقة ببرودٍ ولامبالاة مع المطالب 
التي بدأت  نكر الحكومة، 

ُ
التي خرج من أجلها المتظاهرون الشباب. لا ت الإصلاحية 

ها 
ّ
وأن المالية،  السيولة  تعاني من ضعف  أنها  والمتقاعدين،  الموظفين  رواتــب  بتأخير 

تسعى إلى زيادة الإيرادات غير النفطية، كما اعتمدت المنظومة الإلكترونية للسيطرة 
ت سنواتٍ خارج السيطرة الفعلية، وتقول 

ّ
على الفساد في المنافذ الحدودية، التي ظل

بعيداً  الرسمية  غير  النفوذ  عبر شبكات  تتسرّب  التي  المــوارد  لتقليص  تعمل  إنها 
 ،

ً
من رقابة الدولة. لا أحد يثق، للأسف، بحسّ النزاهة الذي هبط على الحكومة فجأة

ها تحاول معالجة مشكلة راهنة غفلت الحكومات المتعاقبة 
ّ
والأقرب إلى التصديق أن

 »
ّ

الظل »اقتصاد  اليوم عن  الحديث  أن  كما  الزمن.  أسبابها عقدَين من  معالجة  عن 
الذي تديره المليشيات لا يبدو جدّياً أو حقيقياً؛ فالحكومة لم تغيّر من سلوكها أو 
نبرتها في الحديث عن هذه المليشيات، وما زالــت تجلس مع زعمائها داخــل غرف 
صفقات  حــول  معها  تتحاور  فكيف  المقبلة.  الحكومة  حــول  السياسية  النقاشات 
أمرٌ  إنه  الاقتصادية؟  منابعها  تجفيف  تريد  آخر  سياسية من جانب، ومن جانبٍ 
غير منطقي وغير مفهوم، وعلى الأغلب ليس سوى جزءٍ من بيع الكلام للجمهور 
ة نظام صدّام، 

ّ
 شيء. كانت عل

ّ
العام، ولعيون »الأخ الأكبر« الأميركي الذي يراقب كل

ومن قبله الحكومات »الثورية« بعد 1958، هي الاعتماد المتزايد على النفط، وإضعاف 
ية، أو إغراقها )بعد تأميمها( 

ّ
القطاع الخاص والقطاعات الإنتاجية والصناعية المحل

النهج ذاتــه،  أن نظام ما بعد 2003 ســار في  الغريب  المنتجين. ومــن  بالموظفين غير 
الحكوميين  الموظفين  أعــداد  ضاعفت  بل  اشتراكية،  بسياسات   

ً
ريعية  

ً
ــة دول فبقينا 

 مرتبطا 
ّ

إلى نسبٍ غير معقولة. وما هو أقسى من ذلك، أن قطاع التعليم العالي ظل
جهة 

ّ
المت العربة  هذه  مقود  وخلف  الحرّ.  الاقتصاد  بتنشيط  لا  الحكومية  بالوظيفة 

النفطي،  الريع  مــوارد  تدير  المتحاصصة  الأحـــزاب  منذ سنوات  الهاوية، تجلس  إلــى 
وتتقاسم الامتيازات والمخصّصات المالية والدرجات الوظيفية في ما بينها.

الــشــارع لم  إلــى  ع، خرجت فئاتٌ 
ّ
الهاوية أخــيــراً، وكما هو متوق إلــى  وهــا قد وصلنا 

العظم، موظفين  إلى  ين 
ّ
السك التظاهر، وربّما سنرى، إن وصلت  تتعوّد سابقاً على 

ون مع التجّار في مقبل الأيام، ليتذوّق الجميع طعم الكارثة؛ طعمٌ 
ّ
ومتقاعدين يصطف

ه قد يفضي ربما إلى صحوةٍ ما.
ّ
لاذعٌ ومؤلمٌ بلا شكّ، لكن

محمد طلبة رضوان

، التفتت امرأة وسحبت شابّاً واقفاً خلفها من ياقته، وضربت رأسه ثلاث مرات 
ً
فجأة

م أحــد، ولــم أفــهــم. سألت راكــبــا: مــاذا يحدث؟ 
ّ
ل أحــد، ولــم يتكل

ّ
فــي الــزجــاج. لــم يتدخ

ش بها لفظيّاً، ولو  ش بها. قلت: لم ألحظ شيئاً. فردّ: غالباً تحرَّ فأجاب: يبدو أنه تحرَّ
ذهبت به إلى الشرطة فسيصدّقونها، وقد يُسجن. هذه قضية راجحة، وضربها له 
رحمة به. كان هذا هو موقف التحرّش الأول في إسطنبول، وطوال سبع سنوات لم 
ين. أمّا الثاني فكان في مترو الأنفاق، عند منتصف الليل، وكان 

َ
أشهد سوى موقف

بالنظر، والمتحرّش كان سكران. وما إن سمح لنفسه بنظرة وقحة حتى قام شابٌّ 
الأرض  إلى  ش  المتحرِّ فنظر  بالاشتباك.  وتهديد  تحدٍّ  أمامه في  الفتاة( ووقــف  )مع 
لت 

ّ
ش( وأشار بيده خائفاً ومعتذراً. تدخ )رغم فارق الحجم بينهما لمصلحة المتحرِّ

اب المترو التي حملت 
ّ
 بهذا الاعتذار، وسط همهمات رك

ً
الفتاة لفض الاشتباك مكتفية

ش الوقح. تقزّزاً من سلوك المتحرِّ
فيه إسلامية، ولا يخلو  الأغلبية  ثقافة  مــجــاور،  بلد  أي في  تركيا،  الأمثلة في  هــذه 
الحكم  ه قطع أشواطاً في 

ّ
لكن بلد يشبهنا،  أخــرى؛  ات 

ّ
ملف ف( في 

ّ
)وتخل من فساد 

يقول  كما  حــريــة،  فالتنمية  البشر.  تنمية  ومنها  بأنواعها،  التنمية  ثــمّ  ومــن  المــدنــي 
عــالــم الاقــتــصــاد الــهــنــدي )الــحــاصــل على نــوبــل فــي الاقــتــصــاد( أمــارتــيــا ســن، وهــذا 
الــذي ينتج منه  الــحــريــات،  إنــتــاجــيّ؛ فالمعادلة تبدأ بتوسيع  بــل مدخل  ليس شــعــاراً، 
بالضرورة توسيع القدرات، ومن ثمّ إنجاز الأعمال بشكل أكثر جودة. أمّا حصار 
فلا  الأبوية،  بالوصاية  واجتماعيّاً  بالجباية،  واقتصاديّاً  بالقمع،  سياسيّاً  المجتمع 
ة. وسواء كان النظام ديمقراطيّاً أو لا، فإن قدرة 

ّ
ينتج سوى الفشل على الأصعدة كاف

أيّ صيغة. ولذلك فالمجتمعات  عون به من مساحات وفق 
ّ
الأفــراد مرتبطة بما يتمت

)الصين  ديمقراطية  دون  من  تتقدّم  أن  استطاعت  أنها   )
ً
)خــطــأ نظنّ  التي  المتقدّمة 

الحريات  من  مزيداً  تضمن  بدائل  أنتجت  ها 
ّ
لكن  ،

ً
أداة بالديمقراطية  تلتزم  لم   )

ً
مثلا

)الوظيفية( لأهداف إنتاجية قبل أن تكون سياسية. من هنا يمكننا فهم التحرّش في 
 

ّ
 أخلاقيّاً فحسب، بل خلل في ميزان التكلفة. حين تقل

ً
بلادنا؛ فالتحرّش ليس خللا

الجريمة نمطاً. والتحرّش في مصر  الجريمة، وتزيد تكلفة الشكوى، تصبح  تكلفة 
وثقافية،  ودينية  اجتماعية  وأذرع  امتدادات  لها  واقتصادية  »بنية« سياسية  )الآن( 
ش يربح، والضحية تدفع، والمجتمع  ونظام ثواب وعقاب، ومكافآت وعقوبات؛ فالمتحرِّ
إيه(  لابسة  أنــتِ  )شوفي  الضحية  بلوم  أو  بالسخرية  أو  بالصمت  للجاني  ق 

ّ
يصف

يبدأ  وتركيا  بــن مصر  الــفــارق  مــن تضامن(.  أحياناً  تخلو  لا  )الــتــي  بالمشاركة  أو 
الجناة في  ، رغم تواطؤه مع  التحرّش( جــادٌّ الدولة؛ فالقانون هناك )في قضايا  من 
قضايا أخرى )العنصرية ضدّ السوريين نموذجاً(. وإذا ذهبت الفتاة لتشتكي فهي 
ب في الغالب، إلا إذا توافر دليل قاطع )فيديو واضح 

َ
قة في الغالب، وهو مُعاق مُصدَّ

ف الحفاظ على أمن النساء وحمايتهن عند الأمن 
ّ
( بأنه لم يفعل شيئاً. ولا يتوق

ً
مثلا

الجنائي، بل يتجاوزه إلى »الأمن الثقافي«؛ فلا خطابات دينية تبرّر التحرّش وتطرحه 
عتمَد«. كما 

ُ
»كود« اللباس »الم  لفتاة لم تلتزم بـ

ً
ة

َّ
« مستحق

ً
 اجتماعية

ً
بوصفه »عقوبة

أن خطابات التحريض من هذا النوع اسمها خطابات تحريض، وليس »وجهات نظر« 
تحميها حرية تعبير مغشوشة، بل جريمة تستوجب المساءلة والعقاب.

الدولة شريك  أن  أن ننكر  السياسي(  كــان موقعنا  )أيّــا  ونحن في مصر لا يسعنا 
متواطئ في التحرّش اليومي بنسائنا. الدولة هي هذا الصامت الذي يدير وجهه عن 
 واستخفافاً، 

ً
إنقاذ الضحية، وهي هذا الساخر الذي يبتسم في وجه الكاميرا شماتة

 
َ
ش مشروعية  تقدير( تساهلت مع خطابات تمنح المتحرِّ

ّ
وهي من أطلقت أو )على أقل

ة ولا إرادية )!(، كما أن الدولة وجهازها 
َّ
الدفاع عن دناءته بوصفها ردّة فعل مستحق

إلى  الشكوى  التي تتحوّل معها  العار«،  الأول عن »هندسة  المسؤول  المفاهيمي هي 
يتحوّل وجود  فيما  التكلفة،  « منخفض 

ً
التحرّش »تحفيلا فضيحة، ويصبح معها 

الأنثى في المجال العام إلى مشروع نجاة لا حياة.

عن »الأمن« في غزّة صِفْر مخيمّات

العراق... 
تذوّق متأخّر لطعم الكارثة

جريمة منخفضة التكلفة
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طرابلس ـ أسامة علي

تكثف السلطات الأمنية في ليبيا حملات 
مكافحة الاتجار بالمخدرات التي تتفشى 
متعاطيها.  عــدد  ويرتفع  كبير  شكل  فــي 
وفي أحدث الوقائع المرتبطة بهذه الحملات إعلان 
شباط  فبراير/  من  الثاني  في  الجمارك  مصلحة 
الـــجـــاري ضــبــط 178 كــيــســا مــن مــخــدر الــكــوكــايــن 
عملية  بعد  زارة جنوب طرابلس  منطقة عين  في 
تــحــرٍّ منسقة ومــراقــبــة دقــيــقــة لــشــخــص اســتــخــدم 
تــطــبــيــقــات إلــكــتــرونــيــة وتــحــويــات مــالــيــة لتسلم 
المخدرات وتوزيعها، وقد أوقف وأحيل على نيابة 

مكافحة المخدرات. 
وفــي الــيــوم نفسه أوقـــع جــهــاز مكافحة المــخــدرات 
بــعــصــابــة كانت  العقلية فــي طــرابــلــس  والمـــؤثـــرات 
تــجــلــب كــوكــايــن مـــن نــيــجــيــريــا بــهــدف تــرويــجــهــا 
داخل المدينة، وأوقف شخصان في حوزتهما نحو 

كيلوغرام من الكوكايين. 
وفـــي 31 يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي المـــاضـــي، أعتقل 
بــالاتــجــار  المـــخـــدرات 10 متهمين  جــهــاز مــكــافــحــة 
بالمخدرات في عمليات أمنية متفرقة داخل مدينة 
مــصــراتــه شــرقــي طــرابــلــس، وضــبــط فــي حوزتهم 
1465 قـــرصـــا يُــشــتــبــه فـــي أنـــهـــا حـــبـــوب هــلــوســة، 
و46 قطعة حشيش. في اليوم ذاته أوقف الجهاز 
نــفــســه شــخــصــا فـــي مــديــنــة ســــرت )وســــــط( وفــي 

حــوزتــه مــخــدرات حشيش وأقـــراص »تــرامــادول« 
الجهات  إلى  المضبوطات  مع  و»لاريــكــا«، وسلمه 

المختصة للتحقيق معه.
التحريات  إدارة  ضبطت  المــاضــي  يناير   30 وفــي 
الجنائي بمدينة بنغازي تاجر  البحث  في جهاز 
ــدرات وفــــي حـــوزتـــه كــمــيــة كــبــيــرة مـــن أقــــراص  ــخـ مـ
»ترامادول«، وجاء ذلك غداة ضبط جهاز مكافحة 
المخدرات في البيضاء )شرق( شحنة مخدرات في 
أثناء تهريبها عبر سيارة من طبرق إلى بنغازي، 
وشملت 53 كيلوغراماً من الحشيش و9000 قرص 
ــرامـــادول«، كما أوقـــف جــهــاز مكافحة  مــن عــقــار »تـ
المـــخـــدرات تـــاجـــراً فـــي تـــاجـــوراء شــرقــي طــرابــلــس، 
ومعه 493 قرص »ترامادول«. ويرى الناشط المدني 
الجديد«،  »العربي  إلــى  في حديثه  المجبري،  علي 
أن »الحملات الأمنية الكثيفة التي تشهدها المدن 
انتشار  خــطــورة  السلطات  إدراك  تعكس  الليبية 
على  المجتمع  عــلــى  السلبي  وتــأثــيــرهــا  المـــخـــدرات 
صعيدي الصحة العامة وزيادة معدلات الجريمة، 
بطت فــي طــرابــلــس ومصراته 

ُ
الــتــي ض والــكــمــيــات 

ــــرت وبـــنـــغـــازي والــبــيــضــاء وتــــاجــــوراء تشير  وسـ
إلــى زيـــادة الــتــعــاطــي، ومــن المــاحــظ أن العمليات 
معينة،  منطقة  أو  ــدة  واحـ مدينة  فــي  تنحصر  لــم 
الــحــدود المحلية،  الــظــاهــرة تتعدى  مــا يــوضــح أن 

وتطاول شبكات متفرعة على المستوى الوطني«.
ويعتبر المجبري أن »ما تدل عليه أنواع المخدرات 

متخصصة  دراســات  إجــراء  يستدعي  المضبوطة 
عــلــى الصحة  الــتــعــاطــي ومــخــاطــره  لتقييم حــجــم 
برامج  وضــع  ثــم  للمجتمع،  والجسدية  النفسية 
أن  قبل  التداعيات  مــع  للتعامل  مناسبة  وقائية 
تــتــفــاقــم«. ويُــشــدد عــلــى أهــمــيــة الــحــمــات الأمنية 
ــي تـــعـــزيـــز الأمــــــــن المـــجـــتـــمـــعـــي ورفــــــــع مــســتــوى  ــ فـ
الاطــمــئــنــان بــن الــســكــان، وتــوجــيــه رســائــل قوية 
الملاحقة،  قيد  بأنهم  وشبكاتهم  المخدرات  لتجار 
ــادرة عــلــى كــشــف شــبــكــاتــهــم ووقــف  وأن الـــدولـــة قــ
نشاطهم. إضافة إلى ذلك تبعث الحملات رسائل 
لــكــل شــرائــح المجتمع بــأن جــهــوداً رســمــيــة جدية 
تبذل للحدّ من انتشار المخدرات، ما يعزز الوعي 
العام بخطرها ويحفز الأسر والأفراد على الحذر 

ات الوقائية«. والالتزام بالإجراء
ــبــــري عـــلـــى »ضــــــــــرورة عــــــدم حــصــر  ــــدد المــــجــ ــــشـ ويـ
مواجهة المخدرات بالحملات الأمنية، إذ يجب أن 
أهمها  واجتماعية  صحية  سياسات  مع  تتكامل 
ــان وتــأهــيــل  ــا بـــمـــراكـــز عـــــاج الإدمــــــ الـــعـــنـــايـــة جـــديـ
الــحــالات ضحايا  من  كثير  في  فهؤلاء  المتعاطين، 
قــبــل أن يــكــونــوا جـــنـــاة، وإتـــاحـــة الـــعـــاج والـــدعـــم 
النفسي وإعادة الإدماج الاجتماعي وسيلة فعّالة 
الــظــاهــرة ومنع عــودتــهــا«. ويدعو  أخــرى لمكافحة 
إلى »توسيع بناء هذه المراكز وتحديث برامجها 
العلاجية، فهي جزء لا يتجزأ من أي خطط وطنية 
شاملة تهدف إلى حماية المجتمع وتقليص الطلب 

الاتجار  إلى جانب تجفيف منابع  المخدرات  على 
الأمم  تقارير لمكتب  أشــادت  الماضي  والــعــام  بها«. 
المــتــحــدة المــعــنــي بــالمــخــدرات والــجــريــمــة بالجهود 
الأمنية التي بُذلت خلال العام الجاري، وأكد دعم 
المــخــدرات، وتعزيز قدرات  ليبيا في مراقبة حركة 
الدولة على التعامل مع الاتجار بالبشر، والجريمة 
المنظمة. لفت المكتب الأممي إلى أن أنماط الجريمة 
ارتــبــطــت فـــي مــرحــلــة مـــا بــعــد عـــام 2011، بغياب 
الــفــرص الاقــتــصــاديــة، وانــتــشــار الــســاح، وتــراجــع 
سلطة الدولة، ما أنتج موجة متنامية من الجرائم 

المرتبطة بالمخدرات والسرقة والعنف.

لقي 13 شخصاً حتفهم هذا الأسبوع في كولومبيا جــراء هطول أمطار غزيرة نــادرة الحدوث 
في هذا الوقت من العام، وفق ما أعلنه مسؤولون أمس الأول. وأفــادت وكالة الأرصــاد الجوية 
الوطنية »إيديام« بأن جبهة باردة اندفعت من شمال الأميركتين إلى ساحل البحر الكاريبي في 
كولومبيا زادت من هطول الأمطار في الشهر الماضي بنسبة 64% مقارنة بالمتوسط التاريخي. 
ونشرت السلطات المحلية لقطات لمعدات ثقيلة، وهي تحفر في الوحل بينما كانت فرق إنقاذ 
)فرانس برس( وكلاب مدرّبة تبحث عن جثث.�

أقرت حركة طالبان الأفغانية قانوناً جنائياً جديداً يتضمن عقوبات جديدة على تعاطي المخدرات 
والاتجار بها، تشمل أحكاماً بالسجن، في الوقت الذي يتحول فيه تعاطي المخدرات في أفغانستان 
نحو المخدرات المصنعة من مواد كيماوية. وبموجب القانون الجنائي الجديد الذي أقرته حركة 
إلــى ستة  المــواد المخدرة عقوبة بالسجن تصل  الذين يتعاطون  الأفــراد  أن يواجه  طالبان، يمكن 
أشهر، حسب حالتهم، وفقاً لما ذكرته وكالة »خاما برس« الأفغانية. ويفرض القانون عقوبات أشد 
)أسوشييتد برس( بالسجن على تجار المخدرات، تتراوح بين سنة وسبع سنوات.�

أفغانستان: تشديد عقوبات تعاطي المخدراتكولومبيا: مقتل 13 شخصاً جراء الأمطار الغزيرة

»تنوع  أن  المجبري  علي  المدني  الناشط  يعتبر 
مستورد  كوكايين  من  المضبوطة  المخدرات 
على  يدل  وحشيش  ولاريكا  ترامادول  أقراص  إلى 
سبيل  على  والكوكايين  الخطر.  مستوى  ارتفاع 
أما  دولية،  تهريب  شبكات  وجود  يعكس  المثال 
أقراص ترامادول ولاريكا فتؤكد وجود استهلاك 

داخلي واسع النطاق بين الفئات الشابة«.

ارتفاع مستوى الخطر

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، 
مصرع وفقدان 53 مهاجراً غير نظامي إثر انقلاب 
الماضي.  الجمعة  يــوم  ليبيا،  سواحل  قبالة  قاربهم 
ــارب انــقــلــب  ــقـ ــافـــت فـــي بــيــان لــهــا، أمــــس، أن الـ وأضـ
شمال مدينة زوارة الليبية، وأن من بين الضحايا أو 
المفقودين رضيعين اثنين. وأوضحت المنظمة الدولية 

نيجيريتين  امرأتين  إنقاذ سوى  يتم  لم  أنه  للهجرة 
ذتها السلطات الليبية. كما 

ّ
في عملية بحث وإنقاذ نف

أعربت عن حزنها العميق إزاء وقــوع حــادث مميت 
الدولية  المنظمة  ــادت  وأفــ المــتــوســط.  البحر  فــي  آخــر 
طبية  رعــايــة  للناجيتين  قــدمــت  فرقها  بــأن  للهجرة 
بالتنسيق  وذلــك  اليابسة،  إلــى  إنزالهما  فــور  طارئة 

إلى  البيان  أشــار  السياق،  في  المعنية.  السلطات  مع 
الماضي فقط،  الثاني  يناير/ كانون  أنه خلال شهر 
بلغ عن مقتل أو فقدان ما لا يقل عن 375 مهاجراً 

ُ
أ

نتيجة عــدد مــن حـــوادث غــرق قـــوارب وســط البحر 
المتوسط، في ظل ظروف جوية قاسية. ورجح البيان 

أن مئات الوفيات الأخرى لم يتم تسجيلها رسمياً.

أكثر  قد 
ُ
ف للهجرة،  الدولية  المنظمة  بيانات  وبحسب 

من 1300 مهاجر وسط البحر المتوسط عام 2025. 
بلغ 

ُ
ومع الحادث الأخير، ارتفع عدد المهاجرين الذين أ

عن وفاتهم أو فقدانهم على هذا المسار إلى ما لا يقل 
عن 484 شخصاً منذ مطلع العام الجاري.

)الأناضول(

Tuesday 10 February 2026
الثلاثاء 10 فبراير/ شباط 2026 م  22 شعبان 1447 هـ  ¶  العدد 4180  السنة الثانية عشرة

من عملية إنقاذ مهاجرين قبالة سواحل ليبيا، 17 يناير 2026 )سمير الدومي/ فرانس برس(

مجتمع

16
آراء

غازي العريضي

ــــاق  ــارع الـــــخـــــطـــــوات الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لإطــ ــ ــــسـ ــتـ ــ تـ
عــمــل »مــجــلــس الـــســـام« الــعــالمــي الــــذي أعلنه 
تــرامــب بــرئــاســتــه، وطـــرح مــنــذ أيـــام برنامجه 
المهام،  وحــدّد  الداخلي  ونظامه  وصلاحياته 
ــى اجـــتـــمـــاع ســريــع  تــمــهــيــداً لـــدعـــوة الــــقــــادة إلــ
والبدء بجمع التبرّعات لإطلاق مشروع إعادة 
ة مــن غير 

ّ
الإعــمــار وتــأكــيــد دور »ممثلي« غـــز

نيكولاي  المجلس.  هيكلية  فــي  الفلسطينيين 
ع بدور كبير!! 

ّ
ياً« ويتمت

ّ
ميلادينوف ليس »غز

ة 
ّ
غــز  

ّ
وكـــأن الأمـــر  مــع  العملاني  التعاطي  يتم 

لــهــا. سيتم   
ً
 مـــحـــدّدة

َ
 ســائــبــة، لا مــلــكــيــة

ٌ
أرض

فيها،  استثماري  عقاري  أكبر مشروع  تنفيذ 
وعمليات البيع والشراء تتم بإشراف الرئيس 
الأقوى في العالم! هذا هو العالم اليوم: ترامب 
ــط، يـــقـــرّر، يـــحـــدّد الــهــيــئــات والــســلــطــات 

ّ
يــخــط

ــذ، يــشــرف على كــل شــيء، 
ّ
والــصــاحــيــات، يــنــف

وسيدفع العرب الفاتورة الأكبر، ولا حول ولا 
قوة لهم. إسرائيل في الأساس لم تكن تريد هذه 
استكمال  تريد  تــزال  ولا  كانت  ها. 

ّ
كل العملية 

والــتــصــرّف  الــفــلــســطــيــنــيــن،  بتهجير  الـــحـــرب 
ــــالأرض كــمــا تــصــرّفــت مـــع غــيــرهــا بتوسيع  بـ
من  والاستفادة  المستوطنات  وبناء  الاحتلال 
الـــثـــروات والـــخـــيـــرات والانـــطـــاق عــبــر سيناء 
والأردن وغيرهما من المناطق العربية، إضافة 
إلـــى مـــا تــفــعــلــه وتـــريـــده فـــي لــبــنــان وســـوريـــة. 
حلم إسرائيل الكبرى، السيطرة والنفوذ، هو 
الــهــاجــس الأســـــاس. تــرامــب لــم يــقــبــل ذلـــك من 
»بــيــبــي«، والأخــيــر بحاجة إلــيــه فــي كثير من 

محمد أبو رمان

لم تعد الأزمة التي تواجه القيم الديمقراطية 
ر 

ّ
 عـــابـــرة أو مـــجـــرّد تعث

ً
ــة ــ الــغــربــيــة الـــيـــوم أزمـ

مرحلي فــي مــســارٍ تــاريــخــي طــويــل، بــل تبدو 
أقــرب إلــى مــأزقٍ تاريخي مــركّــب، تزامنت فيه 
 بين 

ً
 عــمــيــقــة

ً
مــتــغــيّــرات كـــبـــرى كــشــفــت فـــجـــوة

الــخــطــاب الأخـــاقـــي الــــذي روّجـــتـــه الــحــضــارة 
الثانية،  العالمية  الــحــرب  نهاية  منذ  الغربية 
ــة الـــســـيـــاســـيـــة الــفــعــلــيــة عــلــى  ــمــــارســ وبـــــن المــ
نشهده  فما  والــخــارجــي.  الداخلي  المستويَين 
يـــتـــجـــاوز ازدواجــــــيــــــة مـــعـــايـــيـــر تــقــلــيــديــة فــي 
ــزاز بــنــيــوي في  ــتــ ــيـــة إلــــى اهــ الـــعـــاقـــات الـــدولـ
مصداقية المنظومة القيمية التي بُنيت عليها 

الديمقراطية نفسها.
أوّل هذه المتغيّرات وأكثرها تأثيراً الحرب على 
ة، التي تحوّلت إلى لحظة انهيار أخلاقي 

ّ
غــز

تاريخي للقيم الديمقراطية الغربية. فالمجزرة 
واسع  القتل  مشاهد  من  حملته  بما  الكبرى، 
البنية  وتدمير  المدنيين،  واستهداف  النطاق، 
التحتية، والحصار والتجويع، خلقت شكوكاً 
عــمــيــقــة فــــي أصــــالــــة الـــخـــطـــاب الـــغـــربـــي حـــول 
حــقــوق الإنـــســـان، إذ أصــبــح الـــســـؤال المــطــروح 
ــريــن 

ّ
عــالمــيــا عــلــى الــســاســة والمــفــكّــريــن والمــنــظ

الـــديـــمـــقـــراطـــيـــن والـــلـــيـــبـــرالـــيـــن: كـــيـــف يــمــكــن 
لمنظومة تــدّعــي الــدفــاع عــن الإنــســان أن تقف 
 
ّ
بث

ُ
( أمـــام حــرب إبـــادة ت

ً
 )أو مــتــواطــئــة

ً
عــاجــزة

وقائعها مباشرة في شاشات العالم؟
صحيح أن مواقف إيجابية صدرت عن بعض 

إياد الدليمي

لم تعد حالة الانسداد السياسي في العراق 
حالة طارئة أو غريبة على بنية هذا النظام 
 

ّ
المحتل هندسها  التي  والعملية  السياسي 
ــبــــاد عـــــام 2003،  الأمــــيــــركــــي عـــقـــب غـــــزو الــ
فـــبـــمـــرور الـــوقـــت تـــحـــوّلـــت إلــــى »مـــتـــازمـــة« 
ــمــا جــرت 

ّ
عــضــويــة، تــبــرز بــوضــوح فــجــأة كــل

عملية انتخابية. هذا الانسداد الذي يتكرّر 
ــوام لــيــس مـــجـــرّد خـــاف على  ــ كـــل أربـــعـــة أعـ
الحصص، بل هو تعبير فعلي وواقعي عن 
شكل العملية السياسية التي فصّلت بدقة 
فــي مــقــاس قــوى وكــيــانــات وأحــــزاب لــم تكن 
ــه عـــراقـــي لمــنــظــومــة الــغــزو،  يــومــا ســـوى وجـ
يتجاوز  وطنياً  مشروعاً  يوماً  تمتلك  ولــم 
العراق  أن  يبدو  والــيــوم،  الضيّقة.  المصالح 
المشوّهة  الهيكلية  هــذه  ثمن  يدفع  سيبقى 
 نظام صُمّم لكيلا 

ّ
لأجيال وأجــيــال، في ظــل

يُنتج استقراراً، بل لكي يُديم الأزمات.
ــراء  مــضــت الــيــوم نــحــو ثــاثــة أشــهــر عــلــى إجـ
يُفترض  مــدة  وهــي  التشريعية،  الانتخابات 
فـــي الأعـــــــراف الــديــمــقــراطــيــة المـــســـتـــقـــرّة أنــهــا 
ــفــــرز حـــكـــومـــة جـــديـــدة  ــ

ُ
ــأن ت ــ كـــافـــيـــة وكــفــيــلــة بـ

الــــبــــاد، لا ســيّــمــا  قــــــادرة عــلــى إدارة شـــــؤون 
ــرهــا 

ّ
وفـــق الــتــوقــيــتــات الــدســتــوريــة الــتــي ســط

هؤلاء السياسيون أنفسهم عام 2005. وعلى 

الأمـــور، لكن قــدرتــه على التخريب فــي حــدود 
معينة قائمة، فتستمر قواته بتنفيذ عمليات 
القتل الجماعي والإعدام كما حصل منذ أيّام 
بـــاســـتـــهـــداف حـــركـــة حـــمـــاس وتـــدمـــيـــر مــواقــع 
ومــســاكــن وتــرهــيــب الــنــازحــن فــي الـــعـــراء في 
والصقيع والأوضــاع  العواصف   موجات 

ّ
ظــل

فتحت  يعيشونها.  التي  الخطيرة  المأساوية 
معبر رفح تحت الضغط ولم تفتحه، بمعنى 
القصف  كــامــلــة.  الــقــرار  بمفاصل  أنــهــا تمسك 
ــرّر، وهــــي تـــريـــد خـــــروج أكــبــر  ــكـ ــتـ عــلــى رفــــح يـ
مــتــشــدّداً بالراغبين  الــنــاس وتدقيقاً  عــدد مــن 
فــي الـــعـــودة. تــمــارس ســيــاســة الابـــتـــزاز والــيــد 
المطلقة على هذا الصعيد. لا تستطيع أن تقبل 
أنــهــا خـــارج دائـــرة الــقــرار والتنفيذ، فــي وقت 
»التزامنا  الإسرائيليين:  أمام كل  ترامب  يكرّر 
لكم كل شيء.  ونقدّم  وقدّمنا  ثابت،  بتفوّقكم 

ب 
ّ

الحكومات الأوروبية، وأن احتجاجات طل
أعــادت  المدني  التضامن  وحــركــات  الجامعات 
التذكير بوجود ضمير حي داخل المجتمعات 
ذلك   

ّ
ظــل تأثيراً  الأكثر  الموقف  أن   

ّ
إل الغربية، 

ى في تبرير المذبحة أو الصمت عنها 
ّ
الذي تجل

الدفاع  فــي  ــا 
ّ
»حــق بوصفها  معها  التعامل  أو 

عن النفس«، وهي ذريعة بائسة فجّة في وقت 
والأشــاء  والشهداء  الجوعى  أصبحت صــور 
والدمار تملأ الفضاء الإعلامي والإلكتروني، 
حتى إن حاولت العديد من الشركات الكبرى 

العالمية الأميركية محاصرتها والحدّ منها.
تزامن ذلك مع صعود »الترامبية السياسية«، 
 تــتــجــاوز شــخــص دونـــالـــد 

ً
بــوصــفــهــا ظـــاهـــرة

فترَض، ما 
ُ
الرغم من انقضاء المدى الزمني الم

انفكّت نتائج الانتخابات وتفاهمات أقطابها 
عــاجــزة عــن تحقيق أي اخـــتـــراقٍ يُــفــضــي إلــى 
ولادة الــحــكــومــة، وتــبــرز هــنــا مــفــارقــة لافــتــة، 
ية، الــتــي طــالمــا وُصمت 

ّ
إذ كــانــت الــقــوى السن

ــر حـــرصـــا على  ــثـ ــطـــرف الأكـ »الــتــعــطــيــل«، الـ بـــ
ــحــهــا 

َّ
الــتــوقــيــتــات الـــدســـتـــوريـــة بــتــقــديــم مــرش

ــان، بــيــنــمــا غـــرقـــت الأطــــــراف  ــرلمــ ــبــ ــة الــ ــاسـ ــرئـ لـ
الأخرى في دوامة صراعاتها البينية. وبذلك، 

ذ، وهو في مصلحتكم«.
ّ
لكن مشروعنا سينف

انزعاجه وراح يعرض  أبدى نتنياهو  عندما 
إلــى الاستقلالية  بطولاته في الإعــام ويدعو 
ــح ويــشــيــد بــمــا أنـــجـــزه مـــن نــتــائــج 

ّ
فـــي الــتــســل

وانــتــصــارات، مــشــيــراً إلـــى »الــقــبّــة الــحــديــديــة« 
المتطوّرة على  التي منعت سقوط الصواريخ 
ــرامـــب بـــالـــقـــول: »بــيــبــي،  ــل، خــاطــبــه تـ ــيـ ــرائـ إسـ
 عـــن الــحــديــث عـــن الــقــبّــة الــحــديــديــة. هــذه 

ّ
كـــف

لنا، نحن  الفعل  يعني  تقنيتنا«.  هــذه  قبّتنا، 
حــمــيــنــاكــم. يـــقـــول ذلــــك مـــن دون أن يــتــجــاوز 
شــرط تسليم »حــمــاس« سلاحها، وهــو يأمل 
بتجاوبها، وإلا ستكون القوة. واكبته وزيرة 
الاســتــيــطــان الإســرائــيــلــيــة بــالــتــأكــيــد: »تسليم 
التعاطي  معرفة  يجيد  الجيش  وإلا  الــســاح 
ــــذه المـــــرّة لا يــوجــد  مـــع مــثــل هــــذه الـــحـــالـــة، وهـ
ــا« المــخــطــوفــن،  ــرّرنــ مــخــطــوفــون«. يــعــنــي: »حــ
الـــتـــزامـــات.  أمـــامـــنـــا، لا  يـــدنـــا مــطــلــقــة، لا رادع 

مستعدّون لفعل كل شيء.
 
ّ
فـــي خــط كـــان طبيعياً دخــــول إســرائــيــل  وإذا 
ــيــــة الإيــــرانــــيــــة،  ــيــــركــ ــــرب الأمــ ــحـ ــ احــــتــــمــــالات الـ
والاجـــتـــمـــاعـــات الــتــفــاوضــيــة الـــتـــي بـــــدأت في 
عُمان، وهي بالتأكيد لا ترغب بها، بل تعتبر 
ضرب إيران ومشروعها النووي وصواريخها 
هذه  من  ص 

ّ
للتخل الوحيد   

ّ
الحل الباليستية 

العربية:  الــدول  مواقف  ب 
ّ
تتعق فإنها  الحالة، 

ــمــــان والـــدولـــة  مــصــر والـــســـعـــوديـــة وقـــطـــر وعُــ
ــتـــي انـــخـــرطـــت فــــي عــمــلــيــة ضــغــط  الـــتـــركـــيـــة الـ
لمــنــع وقــــوع الـــحـــرب وتــغــلــيــب خــيــار الاتـــفـــاق، 
وستكون  ها، 

ّ
كل المنطقة  ستشعل  الــحــرب  لأن 

 على الجميع. في هذا السياق 
ً
نتائجها كارثية

تــرامــب إلــى خــطــاب أوســـع يــضــرب فــي صميم 
القيم الديمقراطية الليبرالية، إذ قدّم نموذجاً 
ســـيـــاســـيـــا يـــقـــوم عـــلـــى احـــتـــقـــار المــــؤسّــــســــات، 
ومهاجمة  الانتخابات،  نتائج  في  والتشكيك 
الإعــــــام، وتــغــذيــة الانـــقـــســـام المــجــتــمــعــي عبر 
خــطــاب الــهُــويّــة، مــا عــمّــق الانــقــســام الأميركي 
داخلياً في مستويات غير مسبوقة منذ عقود، 
ــاد إنـــتـــاج لــغــة الــهــيــمــنــة الــفــجّــة،  وخــارجــيــا أعــ
الأيديولوجي  والانحياز  الدولية،  والبلطجة 

ذي الطابع المسيحي-الصهيوني الصريح.
ـــن، 

َ
ــــن الـــنـــســـق ــمـ ــ ــفــــســــه، وضـ وفـــــــي الــــســــيــــاق نــ

المــأزومَــن، شهدت  والسياسي،  الأيديولوجي 
اليمينية  للحركات  أوروبــا صعوداً متسارعاً 
الــتــي تبني خطابها عــلــى مــعــاداة  المــتــشــدّدة، 
الهجرة، ورفض التعدّدية الثقافية، واستدعاء 
ــقـــاربـــات قــريــبــة مـــن »صــــــدام الـــحـــضـــارات«،  مـ
وهـــو تــيــار ســيــاســي فــكــري يــضــرب الفلسفة 
ــامــــت عــلــيــهــا  ــتــــي قــ ــة ذاتـــــهـــــا، الــ ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ الـ
النماذج السياسية في أوروبا ما بعد الحرب 
العالمية الثانية: فلسفة التعايش، والاندماج، 

والديمقراطية الاجتماعية.
لــم تـــؤدّ هـــذه المــعــطــيــات مجتمعة إلـــى تــراجــع 
قائماً  تــعــدّديــا  نظاماً  بالديمقراطية  الإيــمــان 
ــان فـــحـــســـب، بــــل أعـــــادت  ــ ــسـ ــ عـــلـــى حــــقــــوق الإنـ
نفسها  الغربية  الــحــضــارة  إلــى  النظر  تأطير 
تستخدم   

ً
انتهازية  

ً
مــادّيــة  

ً
حــضــارة بوصفها 

مصالح  يخدم  تجميلياً  خطاباً  الديمقراطية 
الـــقـــوة، وهـــو الانــطــبــاع الــــذي يــتــعــاظــم حالياً 
في العالم الثالث عموماً، وفي العالم العربي 

الكردية  القوى  لتوافقات  رهيناً  المشهد   
ّ

يظل
ي الجمهورية 

َ
حَي رئاست

َّ
والشيعية على مرش

»عــــرف المــحــاصــصــة«  والـــــــــــوزراء، تــكــريــســا لـــــ
الهُويّات  لصالح  الوطنية  الهُويّة  ت 

ّ
فت الــذي 

الــطــائــفــيــة والـــفـــرعـــيـــة، مُـــجـــهـــزاً عــلــى مــفــهــوم 
المواطنة الجامعة.

تعود جذور هذا التيه إلى عام 2010، حينما 
وي، 

ّ
عــا إيــاد  العراقية بزعامة  القائمة  فــازت 

ومــــا تــبــع ذلــــك مـــن »هـــنـــدســـة قــضــائــيــة« من 
المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة الـــتـــي أصـــــدرت تــفــســيــراً 
مـــجـــحـــفـــا لمـــصـــطـــلـــح »الـــكـــتـــلـــة الأكــــــبــــــر«. ذلـــك 
التفسير الــذي قــرّر أن الكتلة الأكبر هي التي 
ــرلمـــان، لا الـــتـــي تــفــوز  ــبـ ــل قـــبّـــة الـ ــ تــتــشــكّــل داخـ
الرصاصة  بمثابة  كــان  الاقــتــراع،  بصناديق 
التي قتلت الممارسة الديمقراطية في مهدها. 
منذ ذلك الحين، والسياسة في العراق تخرج 
من تيهٍ إلى تيه، ومن انسدادٍ إلى آخر، حتى 
ــــى طـــريـــق مــــســــدود تــمــامــا،  ــلـــت الــــيــــوم إلـ وصـ
المتقاطعة  ولــولا »اتفاق الأضــداد« والمصالح 
العملية  هــذه  لكانت  بــن واشنطن وطــهــران، 
ــداد المـــوتـــى ســريــريــا،  ــ الــســيــاســيــة الآن فـــي عـ
ثــورة تشرين )2019(، تلك  خاصّة في أعقاب 
بالنظام  الإطاحة  بإمكانها  كــان  التي  الثورة 
المصلحية  »الرحمة«  تداركته  أن  لولا  برمته، 
ين أفسحتا المجال للقوى 

َ
ت

ّ
لأميركا وإيران، الل

 الشباب 
ّ

ذة لارتكاب مجزرة مروّعة بحق
ّ
المتنف

الإسرائيلية حملة عنيفة ضدّ  الــدوائــر  ت 
ّ
شن

ــام أنـــهـــا كــشــفــت  ــ ــتـــي أعـــلـــنـــت مـــنـــذ أيــ تـــركـــيـــا الـ
في  جــرى  لمــا  مماثلة  تفجير  لعملية  طاً 

ّ
مخط

ــه بـــاســـتـــهـــداف عــنــاصــر  ــلـ ــزب الـ ــ لـــبـــنـــان مــــع حـ
للموساد  عــمــاءٍ  كشف  بعد  البيجر،  بعملية 
معيّنة.  مواقع  رونها وتستهدف 

ّ
كانوا يحض

كـــذلـــك انـــتـــقـــدت دوائــــــر إســرائــيــلــيــة ســيــاســيــة 
وعــســكــريــة وأمــنــيــة وإعــامــيــة مـــواقـــف مصر 
ــهــدفــت فـــي الــحــرب 

ُ
وعُــــمــــان، وقــطــر الــتــي اســت

الماضية، وأجبر ترامب نتنياهو على الاعتذار 
تتغيّر  لا  ثابتة  الإسرائيلية  النية   

ّ
لكن منها. 

مَـــن لا يــتــجــاوب مــع سياساتها  بــاســتــهــداف 
ــمّـــة مَــــن يـــركّـــز عــلــى اســتــهــداف  ــا. وثـ ــهـ ــدافـ وأهـ
الأمــر بعدد  السعودية ومواقفها. وقــد وصــل 
مــن المــســؤولــن الإســرائــيــلــيــن إلـــى حـــدّ الــقــول 
مــبــاشــرة، ومـــن خـــال عـــدد مـــن الــعــامــلــن في 
مــراكــز دراســـات وأبــحــاث مهمّة فــي واشنطن: 
ــانــــوا يــطــالــبــون  ــذيــــن كــ ــعــــرب الــ »إن بـــعـــض الــ
ـــص مــــن مــشــروعــهــا 

ّ
بــــضــــرب إيــــــــران والـــتـــخـــل

والــبــالــيــســتــي وكــســر هيمنتها على  الـــنـــووي 
الــدائــم  ســاحــات عــربــيــة مختلفة، وتــهــديــدهــا 
أذرعها الإرهابية، وهذا  الخليج وتمدّد  لأمن 
ــام والــوعــد  ــراهـ ــر دافــــع لــتــوقــيــع اتــفــاقــات أبـ أمـ
عين، ينقلب بعض هؤلاء 

ّ
بتوسيع دائرة الموق

 ما قمنا به هو 
ّ
على مواقفه والتزاماته، وكأن

أننا نعمل عنده وهو  أو  أجــل حساباته،  مــن 
يحمينا، في وقت أننا حميناهم من حزب الله 
في لبنان وسورية وحماس ومن نظام الأسد، 
وعليهم  إيــران،  وضربنا  الحوثيين  وواجهنا 
فـــي مـــوقـــع تجيير  لــيــســوا  أنـــهـــم  أن يــعــلــمــوا 

ستقبل صور الحرب وخطابات 
ُ
خصوصاً، إذ ت

 
ً
دلــيــا بوصفها  الهيمنة  وســيــاســات  الــيــمــن 

على نفاق بنيوي لا على ازدواجية عابرة.
ثـــم جــــاءت ثــالــثــة الأثـــافـــي: فــضــيــحــة جيفري 
ووثــائــق  تسريبات  مــن  بما حملته  إبــســتــن، 
قتامة،  أكثر  أخلاقياً  بعداً  لتضيف  صــادمــة، 
قة 

ّ
فــرديــة متعل ــنــا لا نقف هنا عند حــالــة 

ّ
لأن

بشخصٍ منحرف فحسب، بل بشبكة علاقات 
 
ً
 وإعلامية

ً
 ومالية

ً
خباً سياسية

ُ
دة ضمّت ن

ّ
معق

مــن قلب العالم الــديــمــقــراطــي. وأخــطــر مــا في 
الإنسانية  القيم  أنها كشفت هشاشة  القصّة 
ذلك  ل 

ّ
تمث الــتــي  والمــؤسّــســات  والديمقراطية 

أمام هذه البنية التي عرفت تماماً كيف تحيّد 
ها، وتنتج عالماً مختلفاً حتى 

ّ
تلك الحواجز كل

في داخل أروقة الأنظمة الديمقراطية، وربما 
ما لم نكشفه ما يزال كبيراً أيضاً، بما يخلق 
 
ّ
انطباعاً عاماً لدى كثير من الناس اليوم بأن

هذه الفضيحة ليست استثناءً، بل انعكاساً 
وتــرى  المــــال،  تــقــدّس  غــربــيــة  فلسفية  لبنية 
القوة )لا القيم( معياراً نهائياً للحكم. ووفق 
هـــذا المــنــظــور، تــصــبــح الــديــمــقــراطــيــة إطـــاراً 
إجرائياً يمكن توظيفه، لا منظومة أخلاقية 

ضابطة للسلوك.
لا ينفصل هذا التآكل القيمي عن الأزمة التي 
نفسه.  الليبرالي  العالمي  النظام  لها  يتعرّض 
فــالــنــظــام الــــذي تــأسّــس عــلــى حــريــة الــتــجــارة، 
وانفتاح الأسواق، والتعاون متعدّد الأطراف، 
ــادّة، خصوصاً مع  ــدادات حــ ــ يــواجــه الــيــوم ارتـ
ــاهــا تــرامــب، 

ّ
الــســيــاســات الــحــمــائــيــة الــتــي تــبــن

ل، راح ضحيتها نحو 800 شهيد وأكثر 
ّ
العُز

من 28 ألف جريح، في محاولة يائسة لحماية 
نظام يخدم مصالح الخارج قبل الداخل.

اليوم، ورغم أن المتغيّرات الدولية والإقليمية 
السياسية  القوى  فإن  تتسارع بشكل مذهل، 
ـــهـــا تــعــيــش فـــي »عــالــم 

ّ
الـــعـــراقـــيـــة تـــبـــدو وكـــأن

موازٍ«. إنهم يمارسون السياسة بعقلية 2005 
في واقع 2026. »الإطار التنسيقي« يصرّ على 
ترشيح نوري المالكي لرئاسة الحكومة، وهو 
الــشــخــصــيــة الأكــثــر إثــــارة لــلــجــدل والانــقــســام 
في تاريخ العراق المعاصر، وصاحب الحقبة 
التي شهدت سقوط ثلث العراق بيد الإرهاب، 
أفــرزت حرباً  التي  ناهيك طبعاً عن طائفيته 
أهـــلـــيـــة مــــا زالــــــت نـــدوبـــهـــا بــــاديــــة عـــلـــى وجـــه 
المجتمع حتى اليوم، يُضاف إلى ذلك اختفاء 

مليارات الدولارات من الموازنة العامة.
يأتي هذا الإصرار في وقت يبدو فيه الرفض 
الأمــيــركــي قــاطــعــا، وهــو مــا عــبّــر عنه الرئيس 
دونــالــد تــرامــب بــوضــوح فــي تغريداته أخيراً 
الــتــي لــم تــتــرك مــجــالًا لــلــتــأويــل. وفــي الجانب 
ــر، مـــا زال الــحــزبــان الـــكـــرديـــان )الاتـــحـــاد  ــ الآخـ
ين 

َ
الوطني والديمقراطي الكردستاني( عاجز

عـــن مـــغـــادرة المـــربّـــع الأول فـــي الـــتـــوافـــق على 
ــــح رئــــاســــة الـــجـــمـــهـــوريـــة، مــتــنــاســن أن 

َّ
مــــرش

الدستور الذي كتبوه يجعل من اختيار رئيس 
رئيس  لتكليف  الإلــزامــي  المــدخــل  الجمهورية 

انتصاراتنا وتضحياتنا لمصلحتهم والرهان 
على تباينات بيننا وبين الإدارة الأميركية«.

السياق، يأتي إصـــرار نتنياهو على  فــي هــذا 
 
ً
زيــارة واشنطن ولقاء الرئيس ترامب، حاملا

ات المثارة: 
ّ
ات متكاملة عن الملف

ّ
)كالعادة( ملف

ة إلى جنوبي لبنان وجنوبي وشمالي 
ّ
من غز

إيـــــران  إلـــــى  تـــركـــيـــا، وصــــــــولًا  ســــوريــــة ودور 
ص من 

ّ
وخطورة الاتفاق معها من دون التخل

القوة  نقطة  والباليستي.  الــنــووي  مشروعها 
مشهد  العربي.  الانهيار  الأبـــرز:  الإسرائيلية 
الأيام الأخيرة في السودان أفضل خدمة لها، 
الذي  الغذائية  المساعدات  استهداف  لا سيّما 

ة.
ّ
يغطي أفعالها في غز

ة 
ّ
ة غــز

ّ
الــســام« لتنفيذ خط لا يــروق »مجلس 

لنتنياهو ولا لغيره. لكن إسرائيل تجيد لعبة 
ف حركتها وأدواتــهــا وآلاتها 

ّ
الــوقــت، لا تتوق

جديدة:  أساليب  وابتكار  خططها  تنفيذ  عن 
حـــضـــور فــــي كــــل مــــكــــان، مــتــابــعــة الــتــفــاصــيــل 
والمواقف واستنفار الطاقات كلها لمواجهتها، 
ولا أحـــد يــردعــهــا. تــكــفــي مــراقــبــة الــحــركــة من 
ة إلى القدس والضفة في الداخل، وسورية 

ّ
غز

العربية  للحركة  ب 
ّ
والتعق والــرصــد  ولــبــنــان، 

الــتــركــيــة فــيــمــا يـــخـــصّ المـــواجـــهـــة مـــع إيـــــران، 
واختراقات »الموساد« بشكل مذهل، وأساليب 
مــخــتــلــفــة، وســـيـــاســـات الــتــرهــيــب والــتــرغــيــب، 
ها لتحقيق أهدافها، 

ّ
وتوفير عناصر القوة كل

لتأكيد قدرتها على استيعاب ضغوط وفرض 
أمر واقع في أكثر من مكان، ولا تقيم اعتباراً 

»المولولين« و»المهرولين«. لـ
)وزير لبناني سابق(

ليس تجاه الخصوم فحسب، بل تجاه الحلفاء 
أيـــضـــا، مـــن أوروبــــــا إلــــى كــنــدا والـــهـــنـــد. فــهــذه 
عقود  عــن  صريحاً  تراجعاً  ل 

ّ
تمث السياسات 

الاقتصادية،  للعولمة  الأمــيــركــي  الــتــرويــج  مــن 
يمكن  الضيقة  القومية  المصالح  أن  وتكشف 
ها 

ّ
أن تطيح سريعاً بالخطابات الليبرالية كل

حين تتغيّر موازين القوة.
ــة، نـــحـــن أمــــــــام أزمــــــــة مـــتـــعـــدّدة  ــلــ ــصّــ ــي المــــحــ ــ فـ
المــــســــتــــويــــات: أزمـــــــة فــــي الـــقـــيـــم داخـــــــل الـــــدول 
ــة فــي الــعــاقــات بــن هــذه  الــديــمــقــراطــيــة، وأزمــ
ــورة الـــتـــي رســمــتــهــا  الـــــــدول، وأزمــــــة فـــي الــــصــ
الديمقراطية  أمّــا  لنفسها.  الغربية  الحضارة 
ــدمــت نــمــوذجــا كــونــيّــا، فلم تستطع أن 

ُ
الــتــي ق

ــخــبــهــا فـــي فــضــائــح أخــاقــيــة 
ُ
تــمــنــع تــــــورّط ن

كُـــبـــرى، ولـــم تــنــجــح مــؤسّــســاتــهــا الــدولــيــة في 
رتكب أمام أعين العالم.

ُ
وقف مجازر ت

 تــحــوّل 
َ
تــبــدو هـــذه الــلــحــظــة الــتــاريــخــيــة نــقــطــة

ــي بـــــــالـــــــضـــــــرورة نـــهـــايـــة  ــنــ ــعــ مـــفـــصـــلـــيـــة لا تــ
ــهــا تــعــنــي نــهــايــة الــيــقــن 

ّ
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، لــكــن

الأخلاقي الذي أحاط بها بعد الحرب الباردة. 
وربّـــمـــا المــثــال الـــبـــارز عــلــى هـــذه النتيجة هو 
والسياسي  الأكــاديــمــي  فوكوياما،  فرنسيس 
ــراطـــي، الــــــذي قـــــال قـــبـــل ثـــاثـــة عــقــود  ــقـ ــمـ ــديـ الـ
 الديمقراطية الليبرالية هي »نهاية 

ّ
تقريباً إن

لتطوّر  النهائية  الصيغة  بوصفها  التاريخ« 
الحكم البشري، ليعود هو نفسه لاحقاً ليكتب 
راً من 

ّ
عن الترامبية وعن سياسات الهُويّة محذ

تأثيرها الكارثي في الديمقراطية الأميركية.
)وزير أردني سابق(

ــوزراء. وإذا عــدنــا بــالــذاكــرة إلــى عــام 2021،  ــ الـ
 ،

ً
نجد أن عملية التشكيل استغرقت عاماً كاملا

ة الحرب الأهلية 
ّ
ووصلت البلاد فيها إلى حاف

الـــشـــامـــلـــة. حــيــنــهــا، حــــــاول الـــتـــيـــار الـــصـــدري 
ــداً( كـــســـر قـــاعـــدة  ــعـ ــقـ بــكــتــلــتــه الـــــوازنـــــة )73 مـ
قوى  مــع  والتحالف  الشيعية«،  »المحاصصة 
ية وكردية )التحالف الثلاثي(، ما أدّى إلى 

ّ
سن

حة 
ّ
تعطيل دستوري انتهى باشتباكات مسل

دمــويــة داخــل المنطقة الــخــضــراء، وأفــضــى في 
النهاية إلى انسحاب الصدر التام.

يسير   2025 انــتــخــابــات  أن سيناريو  ويــبــدو 
ــرة ذاتــهــا، ولــكــن مــع فــارق 

ّ
فــي الــخــطــى المــتــعــث

اليوم  فالمنطقة  المحيطة؛  البيئة  في  جوهري 
إقليمية  قرع لحرب 

ُ
ت تغلي وتمور، والطبول 

تــبــدو أقــــرب مـــن أي وقـــت مــضــى. فــالــولايــات 
ــتـــحـــدة حـــشـــدت قـــواتـــهـــا وإمـــكـــانـــاتـــهـــا فــي  المـ
المنطقة لكسب معركة سريعة وحاسمة ضدّ 
ز 

ّ
الــنــظــام الإيـــرانـــي ونـــفـــوذه، فـــي حـــن تتحف

إســـرائـــيـــل لـــضـــرب أي اتــــفــــاق قــــد يـــخـــرج مــن 
»الــغــرف الخلفية« لمــفــاوضــات مــســقــط. وبــن 
مطرقة واشنطن وسندان طهران، يجد العراق 
الحسابات،  لتصفية  مفترضة  ساحة  نفسه 
والقوى السياسية الحاكمة في بغداد تدرك، 
ربّما أكثر من غيرها، أن الحرب مقبلة، وأنها 

قد تستهدف العمق الإيراني. 
)إعلامي عراقي في الدوحة(

إسرائيل و»المولولون« و»المهرولون«

الديمقراطية برسم الاغتيال

العراق ورهانات الوقت الضائع

النيةّ الإسرائيلية ثابتة 
لا تتغيرّ، تستهدف 
مَن لا يتجاوب مع 

سياساتها وأهدافها

يتكشّف اليوم أنّ 
الديمقراطية ليست 

قدراً محتوماً، بل 
تجربة تاريخية قابلة 

للتراجع والتشوّه

يظل المشهد العراقي 
رهين توافقات القوى 

الكردية والشيعية 
حَي رئاستَي  على مرشَّ

الجمهورية والوزراء 
تكريساً لـ»المحاصصة«
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المخاطر المحدقة، والعدد الكبير من المباني 
المــهــددة بالسقوط. بــدورهــا، أوعـــزت وزيــرة 
إلى  كــرامــي  ريما  العالي  والتعليم  التربية 
للتنسيق مع  الــــوزارة،  فــي  الهندسة  وحـــدة 
بــلــديــة طــرابــلــس مـــن أجــــل اســتــكــمــال مسح 
ــدارس فــي عاصمة الــشــمــال، والــتــأكــد من  المــ
ســامــتــهــا ومــــن عــــدم وجـــــود أي خــطــر من 
الأبنية المجاورة، مع الإشارة إلى أنها كانت 
اتــخــذت قـــراراً بــإخــاء مــدرســتــن محاطتين 
قل الطلاب إلى مدارس 

ُ
بأبنية متصدّعة، ون

آمنة. ووضعت الوزيرة مبنى الفندقية الذي 
العائلات  بتصرّف  عائلة،   40 لنحو  سع 

ّ
يت

ملجأ  باعتباره  مــهــدّدة،  مــبــانٍ  فــي  القاطنة 
ــتــــعــــدادهــــا لــــوضــــع أي  ــا، وأبــــــــدت اســ ــتــ ــ

ّ
ــوق مــ

مــســاحــات أو أبــنــيــة شـــاغـــرة تــابــعــة لــــوزارة 
التربية بتصرّف الأجهزة المختصة، من أجل 
 مــســتــدام. 

ّ
إيــــواء الــعــائــات لــحــن تــأمــن حـــل

ــدارس  المــ الــتــربــيــة إدارات  ــرة  ــ ونـــاشـــدت وزيـ
الخاصة في طرابلس والجوار التي تمتلك 
تة، 

ّ
أبنية يمكن استخدامها مراكز إيواء موق

أن تضعها بتصرّف الجهات المعنية، شرط 
ألا يؤثر ذلك على سير العام الدراسي.

من جهته، يقول نقيب المهندسين في طرابلس 
 
ّ
»العربي الجديد«، إن والشمال، شوقي فتفت لـ
المبنى الذي انهار الأحد لم يكن ضمن المباني 
أننا  أن ذلك يعني  المهدّدة بالانهيار، معتبراً 
أمام أزمة بنيوية على مستوى المدينة، لافتاً 
مبانيها  عمر  ى 

ّ
يتخط المنطقة  »هــذه  أن  إلــى 

ومحدودية  للإهمال  تعرّضت  وقــد  عاماً،   50
الصيانة والفقر، من دون أن ننسى أن بعض 
الحروب  تماس  خطوط  على  كانت  مبانيها 
وجـــــولات الـــقـــتـــال«. ويــعــتــبــر فــتــفــت أن الــحــل 
ــلــحّ الــيــوم يكمن فــي تأمين مــأوى 

ُ
العاجل والم

لمجموعة كبيرة من العائلات، وفحص المباني 
 هــــدم المــبــانــي 

ً
وإخـــائـــهـــا، عــلــى أن يــتــم مـــثـــا

وترميم  عالية،  كلفة  صيانتها  تتطلب  التي 
الأخرى، ومن ثم إعادة الأهالي إليها. ويلفت 
النقابة، ورغــم أنها غير مسؤولة عن  إلــى أن 
ذلك، إلا أنها تساهم وتدعم البلدية في إجراء 
القديمة  للمباني، ولا سيّما  إحصاء وتقييم 
كبيراً. ويعتبر  يتطلب جهداً  هــذا  لكن  منها، 
فتفت أن »أحـــد أبـــرز أســبــاب انــهــيــار المباني، 
ــدم قــــدرة  ــ ــلـــة الـــصـــيـــانـــة، وعــ ــاء، وقـ ــنـ ــبـ ــــوء الـ سـ
المباني على تحمّل كلفة صيانتها،  أصحاب 
ــيـــة الـــقـــانـــونـــيـــة بــــن المـــالـــك  ــالـ عـــــدا عــــن الإشـــكـ
والمستأجر، وغيرها من الأسباب، من دون أن 
القاطن بشأن أهمية  ننسى أيضاً عــدم وعــي 
السلامة العامة ومعاييرها، وكذلك الإشارات 
الـــتـــي يــعــطــيــهــا المــبــنــى عـــــادة قــبــل انـــهـــيـــاره، 

فالقاطن يبقى مسؤولًا عن حياته«.
وفي تعليقه على الملف، يقول عضو المجلس 
الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي فــي لبنان، صــادق 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إنـــه مـــن حيث  عــلــويّــة، لـــ
 أصحاب المباني هم المسؤولون 

ّ
القانون، فإن

عـــن إصـــــاح المــبــنــى المـــتـــداعـــي أو المـــتـــصـــدّع، 
وكــذلــك عــن هــدمــه، فــي حــال كــان هناك حاجة 

بيروت ـ ريتا الجمّال

لم يكن مشهد انهيار أحد المباني 
ــاب الــــتــــبــــانــــة فــي  ــ ــ فـــــي مـــنـــطـــقـــة بـ
طرابلس، شمالي لبنان مفاجئاً، 
فالكارثة التي وقعت أول من أمس )الأحد(، 
كانت على رأس التحذيرات على مرّ السنين، 
سواء على مستوى البلاد أو المناطق الفقيرة 
والمهمّشة. وقد سبقتها حوادث مماثلة منذ 
نــحــو أســبــوعــن وخــــال الــفــتــرات المــاضــيــة، 
ومـــن المــرجّــح تــكــرار هـــذا الــســيــنــاريــو الألــيــم 
 الجهات الرسمية 

ّ
في المدى القريب، علماً أن

لــم تسلك طريقها  تــزال غائبة، والــوعــود  لا 
ــبـــاب انـــهـــيـــارات  نــحــو الــتــنــفــيــذ. تـــتـــعـــدّد أسـ
المباني، منها ما يرتبط بالحروب اللبنانية 
ومنها  شــمــالًا،  القتال، خصوصاً  وجـــولات 
صل بالإهمال والتقصير والتسويف، 

ّ
ما يت

والمــخــالــفــات الــواســعــة، وعـــدم قـــدرة المالكين 
مقابل  والترميم،  والتدعيم  الإصـــاح  على 
غياب التدخل الجدي للبلديات في عمليات 
الإخـــــاء أو هــــدم المــبــنــى أو إصـــاحـــه على 
نــفــقــة أصــحــابــه، وغــيــرهــا الــكــثــيــر، فــي حين 
أحد  قاله  ما  أيضاً، وهــو  البدائل غائبة  أن 
مضيفاً:  الجديد«،  »العربي  لـ الطرابلسيين 
داخـــل منزلي عندما ينهار،  المـــوت  ــل 

ّ
»أفــض

ولا أنام في الشارع«. 
وكـــان أهــالــي طــرابــلــس، المــديــنــة الأكــثــر فقراً 
الشخصيات  أغــنــى  رغــم ضمّها  لبنان،  فــي 
المنطقة،  مستوى  على  والعامة  السياسية 
على موعد الأحــد مع انهيار مبنى ثــانٍ في 
غــضــون أســبــوعــن، ليرتفع عـــدد الــحــوادث 
منذ يناير/ كانون الثاني الماضي إلى أكثر 
من سبعة حــوادث، منها انهيارات كلية أو 
العائلات  العديد مــن  جزئية، وهــو مــا دفــع 
إلـــى تـــرك مــنــازلــهــا، بينما بــقــي آخــــرون في 
 عـــدم قــدرتــهــم عــلــى إيــجــاد مسكن آخــر، 

ّ
ظـــل

أو دفـــع تكاليف الــتــرمــيــم والــتــدعــيــم. قــرابــة 
الرابعة والنصف من بعد ظهر الأحد، انهار 
 

ّ
مبنى سكني مــؤلــف مــن قسمين، يــضــمّ كل

التبانة  منهما ستّ طبقات، في محلة باب 
 
ً
في طرابلس، ما أسفر عن سقوط 14 قتيلا

ونجاة 8 أشخاص، بحسب ما أفاد مصدر 
»الـــعـــربـــي  فــــي الــــدفــــاع المــــدنــــي الــلــبــنــانــي لــــ
»استنفار«  الــذي استدعى  الأمــر  الــجــديــد«. 
المسؤولين، لعقد اجتماعات من أجل وضع 
ــلـــة  مــلــف المـــبـــانـــي الــقــديــمــة والمــــهــــددة والآيـ

للسقوط على طاولة البحث.
 الهيئة 

ّ
في الإطار، علم »العربي الجديد« أن

الــعــلــيــا لــإغــاثــة أخــلــت فــي الــفــتــرة الماضية 
أماكن  إلــى  الــســكــان  ونقلت  مبنى   12 نحو 
إيــواء، بينها مبنى الفندقية في المدينة، أو 
ــت دفــع بــدلات إيـــواء، وهــي تعمل اليوم 

ّ
تــول

 
ّ

على خطة أوسع سيجري إعلانها، في ظل

طرابلس 
»المنكوبة«

مأساة انهيار 
المباني مفتوحة 

والحلول 
معدومة

شكلت فاجعة انهيار مبنى جديد في عاصمة الشمال 
وأثريائها،  المحافظة  لسياسييّ  صارخة  إدانة  اللبناني 
المدينة  بأهالي  للرأفة  شعبية  مناشدات  وقع  على 

المنكوبة ووقف نزف دماء الأبرياء والمحرومين

أودى الانهيار بحياة 
14 شخصاً بينما نجا 

8 وسط دعوات لتشكيل 
لجنة طوارئ

يتخطّى عمر المباني 
50 عاماً في منطقة 

تعرضت للإهمال والفقر 
وجولات قتال

1819
مجتمع

ــم المــــســــؤولــــون عــــن الـــســـهـــر عــلــى  ــ ــلـــهـــدم، وهـ لـ
صيانة أملاكهم. ويتابع علويّة: »أما البلدية 
فمن واجباتها التأكد من أحوال المباني، ومن 
ــال تلكؤ  ـــذت، وفـــي حـ

ّ
ــف ـ

ُ
 أعــمــال الــصــيــانــة ن

ّ
أن

أصحاب المبنى، فمن صلاحية رئيس البلدية 
هدم المبنى أو إصلاحه على نفقة أصحابه«، 
مشيراً إلى أن »البلدية كما هي الجهة المخوّلة 
منح تراخيص البناء، فمن واجبها التأكد من 
عـــدم تــصــدّع المــبــانــي، وإعــــداد إحــصــاء بشأن 
وضــــع المــبــانــي وتــوصــيــف حــالــتــهــا، وإخــــاء 
أصحابها،  تلكؤ  حــال  في  والتدخل  السكان، 
راوح 

ُ
 ت

ً
 القانون حدّد بهذه الحالة، مهلة

ّ
إذ إن

ر 
َ
يُنذ مبنى  أي  لهدم  يوماً وشهرين   15 بــن 

بــالانــهــيــار أو يــشــكــل خـــطـــراً«. أمــــا مـــن حيث 
يُطبّق  لا  »الــقــانــون   

ّ
إن علويّة  فيقول  الشكل، 

أراد  إذا   
ً
فمثلا السياسية،  الاتصالات  نتيجة 

القانون، تبدأ  أو ضابط تنفيذ  رئيس بلدية 
وطبعاً  السياسية،  والــصــرخــات  الاتــصــالات 
ــوّرون المـــوضـــوع  ــ ــــصـ لـــغـــايـــات انــتــخــابــيــة، ويـ
بيوتها«، مشيراً  للعائلات من  إخــراج  وكأنه 
إلى أن المطلوب اليوم دولة قانون ومؤسسات، 
 هذه الأزمة بأسرع وقتٍ ممكن. ويوضح 

ّ
وحل

المــبــانــي،  بــهــدم  للحكومات  أن لا دور  عــلــويّــة 
لكن هناك سياسة اجتماعية يمكن للحكومة 
أن تطبقها، مثل تأمين مراكز إيواء، أو بدلات 
إيــواء، ريثما تتمّ صيانة أو ترميم أو تدعيم 
المبنى المهدد أو المتصدّع، مشيراً إلى أن بعض 
رون للبقاء رغم المخاطر، لأنهم 

ّ
السكان يضط

لا يملكون خيارات أخرى، فيما الحل يمكن أن 
يكون عبر الهيئات المعنية، مثل الهيئة العليا 
للإغاثة ووزارة الشؤون الاجتماعية وغيرها، 
ــه، مشدداً على 

ّ
أقــل المــوت  العائلات من  لإنقاذ 

الــحــلــول القانونية كما  الــعــديــد مــن  أن هــنــاك 
الاجتماعية، لكن الإرادة غائبة.

وفــــي مــؤتــمــر صــحــافــي عـــقـــده الأحــــــد، أعــلــن 
كريمة،  الحميد  عبد  طرابلس  بلدية  رئيس 
مــديــنــة طــرابــلــس »مــنــكــوبــة«، فـــي مـــا يــخــصّ 
 آلاف 

ّ
المــبــانــي الآيــلــة إلــى الــســقــوط، مــؤكــداً أن

المباني مــهــدّدة بسبب الإهــمــال، مشدداً على 
 نقطة دم تسقط في المدينة هي »برقبة 

ّ
أن كل

الـــــدولـــــة«، قـــبـــل أن يـــضـــع اســـتـــقـــالـــة المــجــلــس 
البلدي في تصرّف وزير الداخلية والبلديات.

»الــعــربــي الــجــديــد« قبل  ــان كــريــمــة قـــال لـــ وكــ
نحو أسبوعين، عقب انهيار مبنى الرضوان 
»بــنــاءً على  ــه 

ّ
إن القبّة بطرابلس،  فــي منطقة 

للسقوط،  آيلة  مبان   105 هناك  قــديــم،  مسح 
وبأي لحظة، وهذه المباني تحتاج إلى تدخل 
مباشر، وقد صــدرت إنــذارات بإخلائها، هذا 
إلى جانب 600 مبنى بحاجة إلى تدخل من 
حيث الصيانة والترميم، ويسكن في المبنى 
ما معدله تقريباً بين ستّ إلى عشر عائلات«، 
لافــتــا إلـــى أن »غــالــبــيــة هـــذه المــبــانــي تــقــع في 
مــنــاطــق طــرابــلــس الــقــديــمــة، أي الـــقـــبّـــة، بــاب 

التبانة، ضهر المغر والزاهرية«.
في  الشمال  فــرع  اعتبر  على صعيد متصل، 
حملة »الــصــحــة حــق وكـــرامـــة«، فــي بــيــان، أن 
»الانـــهـــيـــارات المــتــتــالــيــة لــلــمــبــانــي فــي مدينة 
طــرابــلــس، والــتــي كــان آخــرهــا فاجعة منطقة 
الـــتـــبـــانـــة، تـــشـــكـــل إدانــــــــة صــــارخــــة لـــقـــيـــادات 
الــعــمــل الــســيــاســي فــي المــديــنــة، ووصــمــة عــار 
عــلــى جــبــن مـــن جــمــعــوا الــــثــــروات الضخمة 
لمــديــنــتــهــم  الــظــهــر  إدارة  ــوا ســيــاســة  ــارســ ومــ
بلغت  طرابلس  مأساة   

ّ
»إن وتابع:  وأهلها«. 

حداً لم يعد يُطاق، وباتت تحتاج إلى قرارات 
استثنائية عاجلة، لا تنتظر الروتين الإداري 
الـــقـــاتـــل، ولا تـــتـــرك مـــجـــالًا لــلــمــتــربــصــن من 
 طرابلس الفيحاء 

ّ
صيادي نهب المال العام. إن

تنتظر الــيــوم إعـــان حــالــة طــــوارئ إنــقــاذيــة، 

تليق بكرامة  والمباشرة فوراً بحلول جذرية 
أهلها وحقهم في الحياة«. وطالب المنضمون 
إلــــى الــحــمــلــة بــتــشــكــيــل لــجــنــة طــــــوارئ عليا 
القضية بكامل حجمها وبتفاصيلها  تتابع 
الــتــقــنــيــة والمــيــدانــيــة كـــافـــة، واعـــتـــمـــاد قــاعــدة 
»إخــاء وإيـــواء« فورية عبر المباشرة بمسح 
المباني المتصدعة وإخــاء السكان مع تأمين 
بدائل إيواء كريمة، صوناً للأرواح قبل وقوع 
الكارثة، إلــى جانب تجهيز فــرق الإغــاثــة من 
خلال سدّ النقص الفادح في المعدات التقنية 
المدني  والــدفــاع  الإطــفــاء  لــفــرق  واللوجستية 

لتمكينهم من القيام بواجبهم بفعالية.

بيروتلبنان

فلسطين

سورية

البحر ا	بيض 
المتوسط

تقرير

بغداد ـ صفا الطائي

على رفوف بعض الصيدليات الشعبية 
ــعــــراق، لا ســيــمــا تــلــك الــقــريــبــة من  فـــي الــ
أدويــة  تنتشر  الحكومية،  المستشفيات 
بأسعار أقل من مثيلاتها تجذب مرضى 
أنــهــكــتــهــم كــلــفــة الـــعـــاج وارتــــفــــاع قيمة 
الأدويـــــة المـــســـتـــوردة. لــكــن هـــذه الأســعــار 
المنخفضة، بحسب متخصصين، تخفي 
ــة  ــ ــزءاً مـــن الأدويـ ــ مــخــاطــر كـــبـــيـــرة، لأن جـ
مـــغـــشـــوش أو صـــاحـــيـــتـــه مــنــتــهــيــة، أو 
ن بــطــرق غــيــر ســلــيــمــة، مــا يفقدها 

ّ
مــخــز

فعّاليتها في العلاج. ويؤكد انتشار هذه 
الأدويــة ضعف الرقابة وازدهــار شبكات 

التهريب والتجارة غير النظامية.
ــــذي يــعــانــي من  يُــخــبــر أحـــمـــد حـــســـن، الـ
ــديـــد«، بــأنــه  ــدم، »الـــعـــربـــي الـــجـ ــ ضــغــط الــ
اشترى دواءً من صيدلية صغيرة بسعر 
بــل ســاءت  لــم يشعر بتحسّن،  لكنه  أقــل 
الطبيب،  مراجعة  »بعد  ويــقــول:  حالته، 
تبيّ أن الدواء غير فعّال وربما مغشوش، 
ــي بـــمـــضـــاعـــفـــات صــحــيــة«.  ــا تــســبــب لــ مــ
»الــعــربــي  أيــضــا تـــروي غــفــران مــشــكــور لـــ
الــجــديــد« أنــهــا صُـــدمـــت بــعــدمــا ســافــرت 
إلـــى الــهــنــد لمــعــالــجــة والــدتــهــا مــن مــرض 
ــي الــــخــــارج الـــفـــارق  ــظـــت فـ ــال، ولاحـ عـــضـ
الكبير في فعّالية الأدوية والفيتامينات 
مــقــارنــة بــمــا يــتــوفــر فــي الـــعـــراق، وتــقــول: 
فيتامينات  الـــدول  أحــد  فــي  »استخدمت 
لــلــشــعــر والــبــشــرة وفــيــتــامــن دي فظهر 
مفعولها خلال أسابيع، بينما لم ألاحظ 
أي تغيير على مــدى أشــهــر فــي الــعــراق. 
وبــعــدمــا اســـتـــشـــرتُ أطـــبـــاء اكــتــشــفــتُ أن 
العراق  تدخل  التي  الفيتامينات  غالبية 

منتهية الصلاحية أو رديئة الجودة«.
ل 

ّ
ويتحدث صيدلي يعمل في بغداد، فض

»العربي الجديد«، عن  لـ عدم ذكر اسمه، 
أن »ســــــوق الــــــــدواء يـــعـــانـــي مــــن فــوضــى 
حقيقية، إذ سمح ضعف السيطرة على 
الــحــدوديــة ووجــــود مستوردين  المــنــافــذ 
من  كبيرة  كميات  بدخول  غير رسميين 
تواريخ  بعضها  تحمل  الرديئة  الأدويــة 
صلاحية مــزورة. وبدافع الربح أو تحت 
ضــغــط المــنــافــســة، وقــعــت صــيــدلــيــات في 
فخ شــراء هــذه الأدويــة من دون التدقيق 
ــي مــــصــــدرهــــا، والمـــشـــكـــلـــة لا تــقــتــصــر  ــ فـ
ــة، بــــل تـــمـــتـــد إلـــى  ــنــ ــزمــ ــلـــى الأدويـــــــــة المــ عـ
السرطان  وأمــــراض  الحيوية  المــضــادات 
والمــســتــحــضــرات الــخــاصــة بــالأطــفــال، ما 

يضاعف خطورة الأزمة«.
مـــــن أن »اســـــتـــــخـــــدام الأدويــــــــة  ويـــــحـــــذر 
المـــغـــشـــوشـــة أو مــنــتــهــيــة الـــصـــاحـــيـــة لا 
ــى فـــشـــل الــــعــــاج، بــــل قــد  ــ يــــــؤدي فـــقـــط إلـ
ــي أو مــقــاومــة  ــ يــتــســبــب فـــي تــســمــم دوائــ
جـــرثـــومـــيـــة خـــطـــيـــرة، خـــصـــوصـــا فــــي مــا 
ــــو  يــتــعــلــق بــــالمــــضــــادات الـــحـــيـــويـــة، وأدعـ
المرضى إلى شراء أدويتهم من صيدليات 

معروفة وموثوقة«.
ويرى متخصصون في العقاقير أن »أزمة 
ــة المــغــشــوشــة تــرتــبــط بـــالأوضـــاع  ــ الأدويــ
الاقـــتـــصـــاديـــة الــصــعــبــة، إذ يـــدفـــع الــفــقــر 
وارتـــفـــاع كــلــفــة الـــعـــاج مــرضــى كثيرين 
إلــى البحث عن بدائل أرخــص ولــو على 
حــــســــاب ســـامـــتـــهـــم«. ويــــقــــول أحــــدهــــم، 
»الـــعـــربـــي  ـــ ويــــدعــــى فـــيـــصـــل إبــــراهــــيــــم، لـ

الجديد«: »يساهم ضعف الوعي الدوائي 
لـــدى شــريــحــة واســعــة مــن المــواطــنــن في 
تــفــاقــم الأزمــــة مــع غــيــاب ثــقــافــة التحقق 
ــن الـــــــــدواء ومـــــصـــــدره، والــــســــكــــوت عــن  مــ
الظاهرة يعني قبول خسائر بشرية غير 
الــحــل على  يــتــابــع: »لا يقتصر  مــعــلــنــة«. 
إصــاحــا  يتطلب  بــل  التفتيش،  حــمــات 
جــــذريــــا لمــنــظــومــة الاســــتــــيــــراد وتــشــديــد 
وتفعيل  الحدودية،  المنافذ  على  الرقابة 
توعية  إلــى جانب  الصيادلة  نقابة  دور 
ويشدد  الصحية«،  بحقوقهم  المواطنين 
على »ضــرورة إعــان نتائج التحقيقات 
المــتــعــلــقــة بــضــبــط الأدويـــــــــة المــغــشــوشــة 
علناً،  المتورطين  ومحاسبة  العام  للرأي 
فــغــيــاب الــشــفــافــيــة يــقــوض ثــقــة المــواطــن 

بالمؤسسات الصحية«.
المنافذ  أعلنت هيئة  الــســيــاق،  هــذا  وفــي 
الـــــحـــــدوديـــــة ضــــبــــط 13 حـــــاويـــــة نــقــلــت 
ــة ومـــعـــدات طبية مــخــالــفــة لــشــروط  أدويــ
الشمالي  أم قصر  ميناء  فــي  الاســتــيــراد 
بيان  في  وأوضحت  البصرة،  بمحافظة 
أن »ســبــع حـــاويـــات احــتــوت عــلــى أدويـــة 
طبية  مستلزمات  على  وخــمــس  بشرية 
وأجهزة مختبرات وليزر وإذابة شحوم 
مــخــالــفــة لـــشـــروط وضـــوابـــط الاســتــيــراد 
ــواد منزلية،  ومــخــبــأة خــلــف مــابــس ومــ
ولم تتضمن موافقات من وزارة الصحة«.

ــان رئـــيـــس هــيــئــة المــنــافــذ الــحــدوديــة  ــ وكـ
ــافـــذ في  ــنـ  »المـ

ّ
ــلـــي قـــد قــــال إن عــمــر الـــوائـ

بغداد تضبط كميات كبيرة من الأدوية 
مــنــتــهــيــة الــصــاحــيــة وتــتــلــفــهــا، وبــغــداد 
غــيــر مــســؤولــة عـــن الأدويـــــة الــتــي تــدخــل 
طالبنا  لــذا  كردستان،  إقليم  منافذ  عبر 
بــربــط كــل المــنــافــذ بالحكومة الاتــحــاديــة 

للسيطرة الكاملة على الملف«.
إكـــمـــال  الـــصـــحـــة  وزارة  أعـــلـــنـــت  وفـــيـــمـــا 
عملية لــصــق أشــرطــة الـــــوزارة عــلــى 1.6 
القطاع  من  مستوردة  دواء  عبوة  مليار 
الـــخـــاص، وارتـــفـــاع نــســبــة الأدويـــــة الــتــي 
تحمل هــذه الأشرطة من 30% إلــى %70 
خـــال ســنــتــن، يــقــول المــتــحــدث باسمها 
ــــد«:  ــــديـ ــــجـ ــي الـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ »الـ ـــ ــ ــدر لـ ــ ــبــ ــ ــ ــيــــف ال ســ
»تسعى الوزارة بموافقة مجلس الوزراء 
الاتــــحــــادي إلــــى رفــــع هــــذه الــنــســبــة إلــى 
100% ضمن خطة شاملة لتنظيم قطاع 
 »فرق التفتيش 

ّ
الأدويــة«، ويشير إلى أن

والـــجـــهـــات الأمـــنـــيـــة ونـــقـــابـــة الــصــيــادلــة 
بلصق  الصيدليات  التزام  يومياً  تراقب 
الأشــرطــة فــي بــغــداد وبــاقــي المحافظات، 
وهي تتضمن معلومات دقيقة عن السعر 
انتهاء  وموعد  الــدواء  الرسمي ومصدر 
عالمياً  معتمد  النظام  وهــذا  الصلاحية، 
ــدواء ومـــنـــع الــتــاعــب  ــ ــ ــودة الـ ــ لــضــمــان جـ

بالأسعار ويعزز ثقة المواطنين«.

الأدوية في العراق
سوق غش موازية

تتسبب الأدوية غير الفعّالة بمشكلات صحية كبيرة، الديوانية، مايو 2020 )فرانس برس(

)Getty( 2022 تبيع صيدليات شعبية أدوية بأسعار أقل، الموصل، يونيو

من عمليات البحث والإنقاذ في باب التبانة بطرابلس، 8 فبراير 2026 )أحمد سعيد/الأناضول(

 105
هو عدد المباني الآيلة للسقوط في 

طرابلس بناءً على مسح قديم، إلى جانب 
600 مبنى بحاجة للصيانة والترميم.

تحوّلت الأدوية في 
العراق من طوق 

النجاة الأخير للمرضى 
إلى مصدر قلق وخطر 

على حياتهم التي 
يتحكم بها الغش في 
المواصفات وانتهاء 

الصلاحية

أدت الحرب السورية، 
وما رافقها من غياب 

المؤسسات، إلى تفاقم 
التعديات على الأملاك 

العامة بريف إدلب 
الجنوبي، حتى صارت أمراً 

واقعاً مع ازدياد العائدين 
وتدهور أوضاعهم

ريف إدلب الجنوبي التعديات على الأملاك العامة تتفاقم في 
التعدي على الأملاك 

العامة لم يكن مألوفاً 
بهذا الشكل قبل سنوات

الظروف الاستثنائية التي 
مرت بها المنطقة خلقت 

بيئة مثالية للتعديات

إدلب ـ هاديا المنصور

تتسع ظاهرة التعدي على الأملاك العامة في 
ريـــف إدلـــب الــجــنــوبــي، شــمــال غــربــي ســوريــة، 
بالتزامن مع هشاشة الإدارة المحلية، وضعف 
الرقابة، لتتحول من حالات فردية متفرقة إلى 
واقع يومي يهدد ما تبقى من ممتلكات تعود 
جــرى تضييقها  طــرقــات  المجتمع.  أفـــراد  لكل 
الاســتــيــاء  جــــرى  عـــامـــة  أراضٍ  ــا،  ــهـ إغـــاقـ أو 
ــــى مـــشـــاريـــع خـــاصـــة،  عــلــيــهــا وتـــحـــويـــلـــهـــا إلــ
حدائق وساحات تحولت إلى مكبات أو أبنية 
الفوضى  حجم  يعكس  مشهد  فــي  عشوائية، 

القانونية والإدارية التي تعيشها المنطقة.
وتــشــكّــل الأمـــــاك الــعــامــة الــتــي تــشــمــل الــطــرق 
والـــســـاحـــات والأراضــــــــي الــتــابــعــة لـــلـــدولـــة أو 
البلديات والمرافق الخدمية، متنفساً للسكان، 
ومورداً مشتركاً يُفترض أن يخدم الجميع من 
 سنوات الحرب الطويلة، 

ّ
 أن

ّ
دون استثناء، إل

ومــا رافقها مــن غــيــاب مؤسسات الــدولــة، ولا 
ســيّــمــا فــي المــنــاطــق الــتــي عـــاد إلــيــهــا سكانها 

حديثاً، وتراجع دور المجالس المحلية، فتحت 
الباب واسعاً أمام تجاوزات فردية وجماعية، 
ــط الـــحـــاجـــة  ــغــ ــحــــت ضــ ــا مــــــا تـــــحـــــدث تــ ــبــ ــالــ غــ
ــــع تـــحـــقـــيـــق مــكــاســب  ــــدافـ الاقــــتــــصــــاديــــة، أو بـ
 صـــمـــت أو عــجــز 

ّ
ــل ــ ســـريـــعـــة، وأحـــيـــانـــا فــــي ظـ

أحد  البطال،  حسان  ويقول  المعنية.  الجهات 
سكان منطقة كفرنبل، بريف إدلب الجنوبي، 
 التعدي على الأملاك العامة »لم يكن مألوفاً 

ّ
إن

بدأت  الظاهرة  لكن  قبل سنوات،  الشكل  بهذا 
العائدين  ــداد  أعــ ازديــــاد  مــع  تــدريــجــيــا  تتسع 
مــن رحــلــة الــنــزوح، وارتــفــاع أســعــار الأراضـــي 
قـــدرة معظم الأهــالــي،  الــخــاصــة بشكل يــفــوق 
ــاب مـــخـــطـــطـــات تــنــظــيــمــيــة  ــ ــيـ ــ ــــب غـ ــانـ ــ إلـــــــى جـ
واضحة تضبط التوسع العمراني«. ويضيف 
»العربي الجديد« أن هذه العوامل مجتمعة  لـ
ــات  ــديـ ــعـ ــتـ ــيـــر مـــــن الـ ــثـ ــــرض كـ ــ ســــاهــــمــــت فـــــي فـ
عنه  التراجع  واقــعــا، يصعب  أمــراً  باعتبارها 
مـــع مــــرور الـــوقـــت، ولا ســيّــمــا عــنــدمــا تتحول 
الأرض العامة إلى مصدر رزق لعائلة أو أكثر.

ويُعطي البطال مثالًا على ذلك عبر الاستيلاء 

»رام كــفــرنــبــل«،  ـــعـــرف مــحــلــيــا بــــــ
ُ
عــلــى أراضٍ ت

فيها  تتجمع  كــانــت  منخفضة  منطقة  وهـــي 
مكوّنة بحيرة صغيرة شكّلت  الأمــطــار،  مياه 
مـــدى ســنــوات متنفساً طبيعياً لأهــالــي  عــلــى 
يُعتمد عليه في  عــامــا  الــبــلــدة، وخــزانــا مائياً 
ري الأشجار والمزروعات المحيطة. أما محمود 

البناء  إلـــى  بعضهم  يلجأ  حقيقي،  بــديــل  أي 
الــطــريــق«.  الــتــوســع على  على أرض عــامــة، أو 
وتؤكد سلام، وهي من أهالي جنوب إدلب، أن 
»الجميع يدفع الثمن في نهاية المطاف، حين 
تتراجع الخدمات، ويزداد الازدحام، وتضيق 
الطرق، وتختفي المساحات العامة التي كانت 
تــخــدم الـــقـــرى«. وتــــرى أن أخــطــر مـــا فـــي هــذه 
إذ  اجتماعياً،  الــتــعــدي  »تطبيع  هــو  الــظــاهــرة 
ــلــك الــعــام 

ُ
صـــار يُــنــظــر إلـــى الاســتــيــاء عــلــى الم

الفقر وغياب  فــي ظــل   مــشــروعــا 
ً ّ
بوصفه حـــا

الحلول، وهذا ما يجعل أي محاولة مستقبلية 
لإعادة التنظيم أو الإعمار شديدة الصعوبة، 
ــة الــتــعــديــات ســتــصــطــدم بــمــا يعتبره  لأن إزالــ
الواقع«.  البعض حقوقاً مكتسبة بحكم الأمر 
التعديات ظهرت  إلــى أن »هــذه  وتشير ســام 
في القرى التي غابت عنها الرقابة منذ وقت 
مبكر، أو التي شهدت كثافة سكانية مفاجئة 

بعد عودة النازحين«.
والمحامي،  الحقوقي  الخبير  يرى  من جانبه، 
عادل المحمود، أن التعدي على الأملاك العامة 

يُعدّ انتهاكاً صريحاً للحق العام، حتى في ظل 
غياب الدولة المركزية. ويقول: »الملكية العامة 
لا تسقط بــالــتــقــادم، ولا يــجــوز الــتــصــرف بها 
قانوني واضح  إطــار  استثمارها من دون  أو 
العامة«. ويضيف في حديث  يخدم المصلحة 
»العربي الجديد«، أن تبرير التعديات  خاص لـ
ــد يـــكـــون مــفــهــومــا  بــالــحــاجــة الاقـــتـــصـــاديـــة »قــ
راً 

ّ
محذ قانونياً«،  مقبول  غير  لكنه  إنسانياً، 

مـــن أن الاســـتـــمـــرار فـــي هـــذا الــنــهــج »سيخلق 
إشـــكـــالـــيـــات قـــانـــونـــيـــة كـــبـــيـــرة فــــي المــســتــقــبــل، 
ــادة الإعــمــار أو  إعـ بــدء عملية  خصوصاً عند 
ويشير  الرسمية«.  للسلطات  القوية  الــعــودة 
المحمود إلى أن معالجة الظاهرة تتطلب أكثر 
من قرارات إدارية، ويبدأ الحل بتوثيق الأملاك 
مؤقتة،  تنظيمية  مخططات  ووضـــع  الــعــامــة، 
للمتعدّين، ســواء عبر  بدائل حقيقية  وتأمين 
أســـواق شعبية«،  أو تنظيم  مــشــاريــع إســكــان 
الملك  حماية  فــي  المحلي  المجتمع  دور  مــؤكــداً 
ــام، عــبــر رفــــض الــتــطــبــيــع مـــع الــتــعــديــات  ــعــ الــ

والضغط باتجاه حلول جماعية.

السوادي، الذي كان عضواً في مجلس محلي 
ــريـــف إدلــــــب الـــجـــنـــوبـــي، فـــيـــقـــول: »الــــظــــروف  بـ
الاســتــثــنــائــيــة الــتــي مـــرت بــهــا المــنــطــقــة خلقت 
بــيــئــة مــثــالــيــة لــلــتــعــديــات، فــالمــجــالــس المحلية 
تفتقر إلى القوة التنفيذية، وغالباً ما تصطدم 
تمنعها  عــشــائــريــة  أو  اجــتــمــاعــيــة  بــضــغــوط 
»الـــعـــربـــي  مــــن إزالـــــــة المــــخــــالــــفــــات«، مــضــيــفــا لــــ
عامة  وساحة  حدائق  هناك  »كانت  الجديد«: 
ــقـــام فيها  ـ

ُ
ــــراش يــلــعــب فــيــهــا الأطـــفـــال، وت وأحــ

مــنــاســبــات الــقــريــة، تــحــوّلــت الــيــوم إلـــى أبنية 
ومحال تجارية، ولا أحد يعرف كيف أو متى 
جرى الاستيلاء عليها«. وتربط سلام العواد 
أسباب التعديات على الأملاك العامة بمسألة 
العائدين بعد  الحاجة لا أكثر، ذلــك أن معظم 
ــنــــزوح لا يــمــلــكــون أي  ســـنـــوات طــويــلــة مـــن الــ
شــــيء، كــمــا أن الـــعـــائـــات تــكــاثــرت خــــال تلك 
الــفــتــرة، وظــهــرت أجــيــال جــديــدة تــحــتــاج إلــى 
»العربي  بيوتٍ وأراضٍ تقيم عليها. وتضيف لـ
الجديد«: »يبحث الأهالي عن مكان يعيشون 
فــيــه أو يــســتــرزقــون مــنــه، وعــنــدمــا لا يــجــدون 

دمّرت الحرب ممتلكات 
كثير من السوريين، إدلب، 

14 ديسمبر 2024 
)أوزان كوسه/فرانس برس(
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إسبانيا والعالم الرقمي: حماية القاصرين أم رقابة مطلقة؟
مدريد ـ جعفر العلوني

فــي الـــحـــوارات الــيــومــيــة الإســبــانــيــة، يتكرّر 
 واحدٌ بين الآباء والأمهات والأقرباء 

ٌ
سؤال

والأصــــدقــــاء: كـــم مـــن الـــوقـــت يــقــضــيــه ابــنــي 
ــم يـــعـــد هـــذا  ــ أو ابـــنـــتـــي أمـــــــام الــــشــــاشــــة؟ لـ
ــار انــعــكــاســا  الــــســــؤال قــلــقــا فــــرديــــا، لــقــد صــ
الفضاء  تأثير  لقلقٍ مجتمعي عميق حول 

الرقمي على الأبناء منذ سن مبكرة.
ــــي دراســـــــــة أعــــدّتــــهــــا جـــامـــعـــة بـــرشـــلـــونـــة  فـ
شرت بياناتها مطلع العام الحالي، تبيّ 

ُ
ون

أن نحو 91% مــن الأطــفــال والمــراهــقــن بين 
الثامنة و17 عاماً في إسبانيا، يستخدمون 
شبكات التواصل الاجتماعي بانتظام، مع 
أوقــات استخدام قد تتجاوز ثلاث ساعات 
يومياً في أيام الأسبوع، وتصل إلى أكثر من 
خمس ساعات في عطلات نهاية الأسبوع. 
 أغلب هؤلاء المستخدمين 

َّ
كشفت الدراسة أن

يــحــصــلــون عــلــى الإنـــتـــرنـــت عــبــر هــواتــفــهــم 
المحمولة، وهي أداة أساسية في تواصلهم 
اليومي. أما في ما يتعلق بالهواتف الذكية، 
فبحسب معطيات الدراسة، فإن نحو %70 
من المراهقين يمتلكون أجهزة ذكية صالحة 
للاستخدام الرقمي، وتزداد هذه النسبة مع 
التقدّم في العمر حتى تكاد تبلغ 99% في 
الفئة العمرية 16 عاماً وما فوق، ما يعكس 
انتشاراً شبه كامل لهذه التكنولوجيا بين 

هذه الفئة العمرية.
ــاط الــتــفــصــيــلــيــة،  ــ ــمــ ــ ــا يـــخـــص الأنــ ــ وفــــــي مـ
المــراهــقــن  مـــن  أن %35  الــــدراســــة  أظـــهـــرت 
الإســبــان يقضون أكــثــر مــن ســاعــة ونصف 
ساعة يومياً على منصة واحدة فقط، مثل 
»تيك تــوك« أو »إنــســتــغــرام« أو »إكـــس«، إذ 
تــكــون المــحــتــويــات الــتــرفــيــهــيــة والمــوســيــقــى 
والاتجاهات الشعبية هي الأكثر جذباً لهم. 
تشير الــدراســة الــتــي اســتــنــدت إلــى تقارير 
القلق لا  أن  إلــى  تربوية ونفسية إسبانية، 
يقتصر على شبكات التواصل الاجتماعي 
ــل يــمــتــد إلـــــى ســـهـــولـــة وصــــول  ــا، بــ ــ ــــدهـ وحـ
الـــقـــاصـــريـــن إلــــى مــحــتــويــات غــيــر مــائــمــة 
ــواد الإبــاحــيــة،  ــ لأعـــمـــارهـــم، بــمــا فـــي ذلـــك المـ
ــة ومـــــن دون رقـــابـــة  ــيـ ــذكـ عـــبـــر الــــهــــواتــــف الـ
فعلية. هــذه المـــواد، وفــقــا لباحثين فــي علم 
ر في بناء التصورات 

ّ
النفس التربوي، تؤث

الـــعـــاطـــفـــيـــة والـــجـــســـديـــة لــــــدى المــــراهــــقــــن، 
وتـــشـــوّه فــهــمــهــم لــلــعــاقــات الإنــســانــيــة في 

مرحلة حساسة من تشكّل الهوية.

حزمة إجراءات طموحة
المراهقين،  لــدى  ف 

ّ
المكث الرقمي  الــواقــع  هــذا 

ــاءات  ــ ــــصـ ــق بــمــعــطــيــات عــلــمــيــة وإحـ ــ ـ
ّ
ــوث ــ المـ

مــيــدانــيــة، شــكّــل عــامــل ضــغــط مــتــزايــد على 
صُــنــاع الــقــرار فــي مــدريــد، إلــى حــدِّ اعتباره 
تشريعياً  رداً  ــب 

ّ
يــتــطــل مــجــتــمــعــيــا  تــهــديــداً 

ــا دفــــــع الـــحـــكـــومـــة  ــ ــا، مـ ــ ــازمــ ــ وتـــنـــظـــيـــمـــيـــا حــ
الإســـبـــانـــيـــة إلـــــى إعـــــــان حــــزمــــة إجــــــــراءات 
الــقــاصــريــن إلى  طموحة للحد مــن وصـــول 
مــنــصــات الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، وفـــرض 
الرقمية.  بيئتهم  على  فاعلية  أكــثــر  رقــابــة 
يستند هـــذا المـــشـــروع إلـــى خــمــســة مــحــاور 
أساسية أعلنها رئيس الحكومة الإسبانية، 
بــيــدرو ســانــشــيــز، وهـــي: حــظــر وصـــول من 
هـــم دون 16 عــامــا إلــــى شــبــكــات الــتــواصــل 
الرقمية  المنصات  تحميل  مع  الاجتماعي، 
للتحقق  فــعّــالــة  أنــظــمــة  تطبيق  مــســؤولــيــة 
التكنولوجية  الشركات  ــزام  وإلـ العمر؛  مــن 
قــد تشمل وسائل  بــآلــيــات تحقق صــارمــة، 
كبيرة  مالية  عــقــوبــات  مــع  متقدمة،  رقمية 
ــل المــــديــــريــــن  ــيـ ــمـ ــال الإخـــــــــــال؛ وتـــحـ ــ ــ فـــــي حـ
التنفيذيين مسؤولية قانونية مباشرة عن 
المحتوى غير القانوني، بما في ذلك خطاب 
الــكــراهــيــة والــعــنــف والــتــحــريــض؛ وتجريم 
الــتــاعــب بــالــخــوارزمــيــات الــتــي تساهم في 
تضخيم المحتوى الضار أو المضلل، إضافة 
إلـــى تــعــزيــز الــتــنــســيــق مـــع الــنــيــابــة الــعــامــة 
فيها  الــرقــمــيــة، بما  الــجــرائــم  فــي  للتحقيق 

تلك المرتبطة بأدوات الذكاء الاصطناعي.
يشير مختصون في القانون الرقمي إلى أن 
التدابير موجود نظرياً في  جــزءاً من هــذه 

يكمن  الجديد  لكن  الأوروبــيــة،  التشريعات 
التطبيق  العقوبات ونقل عبء  في تشديد 
إلــى المنصات نفسها، ما يفتح  من الأســرة 
لهذه  الفعلي  التنفيذ  قابلية  حــول  نقاشاً 

الالتزامات التقنية.
تــأتــي هــذه الــخــطــوة الإسبانية فــي سياق 
أوروبـــــي آخـــذ فـــي الــتــشــدّد تــجــاه حــضــور 
ــل  ــواصــ ــتــ ــات الــ ــنــــصــ ــى مــ ــلــ الــــقــــاصــــريــــن عــ
ــة غــربــيــة،  الاجــتــمــاعــي. فــفــي أكــثــر مـــن دولــ
لـــم يــعــد الــنــقــاش مــحــصــوراً فـــي الــتــوعــيــة 

الــبــحــث عن  إلــــى  انــتــقــل  الـــتـــحـــذيـــر، إذ  أو 
دورهــا  الــدولــة  إلــى  عيد 

ُ
ت قانونية  أدوات 

فـــي حــمــايــة الـــفـــئـــات الأصـــغـــر ســنــا داخـــل 
ـــرضـــت 

ُ
ــي. فــــي فــــرنــــســــا، ف ــمــ ــرقــ الــــفــــضــــاء الــ

ــتــــخــــدام وســـائـــل  ــل عـــلـــى اســ ــ ــ مـــوافـــقـــة الأهـ
الــتــواصــل لمــن هــم دون الــــــ15، مــع تحميل 
المــنــصــات مــســؤولــيــة الــتــحــقــق مـــن الــعــمــر. 
بـــريـــطـــانـــيـــا، بــــــدورهــــــا، اخـــــتـــــارت طــريــقــا 
لة القانونية  مختلفاً، فوسّعت دائرة المساء
الذهاب  الغرامات، من دون  ورفعت سقف 

ــــزت الــيــونــان  إلـــى حــظــر شـــامـــل. وفــيــمــا ركّـ
عــلــى حــمــايــة بــيــانــات الــقــاصــريــن وتعزيز 
دور الأسرة، مضت أستراليا نحو خيارات 
أكـــثـــر صـــرامـــة، مـــع بــحــث حــظــر فــعــلــي لمن 
هـــم دون الــســادســة عـــشـــرة. عــلــى مستوى 
الاتحاد الأوروبــي، يشكّل قانون الخدمات 
الأساسي  المرجعي  الإطــار   )DSA( الرقمية 
لــتــنــظــيــم عــمــل المــنــصــات الـــكـــبـــرى، بــمــا في 
ذلك حماية القاصرين، والحد من المحتوى 
التزامات تتعلق بتصميم  الــضــار، وفــرض 
الــخــوارزمــيــات وآلـــيـــات الــتــوصــيــة. غــيــر أن 
الــقــانــون يترك هامشاً لــلــدول الأعــضــاء في 
كيفية التطبيق، ما فتح الباب أمام مبادرات 
وطــنــيــة مــتــفــاوتــة فــي الــصــرامــة والــطــمــوح. 
وخلال العامين الأخيرين، تكثفت اللقاءات 
بــن وزارات الــرقــمــنــة والـــعـــدل فــي عـــدد من 
ــيــــة لــبــحــث تــوحــيــد معايير  ــــدول الأوروبــ الـ
التحقق من العمر، وسط تباين واضح في 
المواقف بين دول تدفع نحو تشديد واسع، 
وأخــرى تتحفظ خشية المساس بالحريات 

الرقمية أو الخصوصية الفردية.

تدجين الإنترنت
مــنــذ إعـــان نــيــة الــحــكــومــة تقييد وصــول 
ــل،  ــ ــــواصـ ــتـ ــ ــات الـ ــكــ ــبــ ــــن إلــــــــى شــ ــــريـ ــــاصـ ــقـ ــ الـ
تصاعدت موجة انتقادات وجّهها خبراء 
قانونيون وباحثون في الصحة النفسية 
ومــــنــــظــــمــــات حــــقــــوقــــيــــة. لا تـــنـــطـــلـــق هــــذه 
بحد  الحماية  مبدأ  رفــض  من  الانتقادات 
ذاته، إنما من القلق إزاء الأدوات المقترحة 
ــذه المــــخــــاوف،  ــة هــــ ــقـــدمـ لــتــحــقــيــقــه. فــــي مـ
مسألة التحقق من العمر وربط استخدام 
المنصات بأنظمة تعريف رقمية قد تصل 
إلى مستويات بيومترية، بما يعنيه ذلك 
مــن تــوســيــع غــيــر مــســبــوق لــرقــعــة المــراقــبــة 
رت مراكز بحث إسبانية من أن 

ّ
الرقمية. حذ

العمر، مثل تحليل ملامح  تقنيات تقدير 
الوجه أو ربط الحسابات بوثائق رسمية، 
قد تؤدي إلى تخزين بيانات حساسة، في 
الكبرى  يــزال فيه سجل المنصات  وقــت لا 
في  تشكيك.  موضع  البيانات  حماية  في 
التكنولوجيا  ــخــفِ شــركــات 

ُ
ت لــم  المــقــابــل، 

الكبرى امتعاضها من التوجه الإسباني، 
رة من تحميلها مسؤوليات قانونية 

ّ
محذ

يـــصـــعـــب ضـــبـــطـــهـــا عـــمـــلـــيـــا، ومـــــــن خــلــق 
تباين تشريعي داخــل السوق الأوروبــيــة. 
ــي الـــقـــطـــاع الــتــقــنــي،  شــخــصــيــات بــــــارزة فـ
دوروف،  وبافيل  ماسك  إيلون  بينها  من 
الحكومة  فــي مــواجــهــة علنية مــع  دخــلــت 
الإسبانية بسبب مشروع حظر استخدام 
وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 
16 عاماً، ورفضوا ما وصفوه بمحاولات 
»تدجين الإنترنت« وفرض »رقابة صارمة 
ــي مــشــهــد عــكــس  ــتـــخـــدمـــن«، فــ عـــلـــى المـــسـ
صـــراعـــا أوســــع بـــن الــســيــاســات الــرقــمــيــة 
ــفــــوذ الـــعـــالمـــي لــلــشــركــات  ــنــ ــيـــة والــ ــنـ الـــوطـ

التقنية الكبرى.
فــي حديثه إلــى »الــعــربــي الــجــديــد«، يقول 
أســـتـــاذ عــلــم الــنــفــس الــتــجــريــبــي بجامعة 
ــيـــس، إن قــــرار  ــرالـ ــيـ غــــرنــــاطــــة، خـــوســـيـــه بـ
 16 عاماً حــدّاً أدنى 

ّ
الحكومة بوضع ســن

لاستخدام الشبكات الاجتماعية هو إجراء 
سياسي قائم على أدلة علمية قاطعة، وإن 
ثبت، بحسم، 

ُ
»الأدلة المتاحة حتى الآن لا ت

أن هذا الحظر سيحسن الصحة النفسية 
للمراهقين«. وفقاً لبيراليس، تحديد السن 
بــهــذه الــطــريــقــة هــو »خــيــار مــحــافــظ لكنه 
لا يحظى بــإجــمــاع حـــول أثـــره الــواقــعــي«، 
العام  النقاش  إلــى  ما يضيف بعداً نقدياً 

حول جدوى الحظر.
موقف  مــع  العلمي  ظ 

ّ
التحف هــذا  ينسجم 

ــنــــفــــس المـــتـــخـــصـــص بــــالأطــــفــــال،  عــــالــــم الــ
أنــدريــس مــونــتــيــرو، الـــذي قــال فــي حديث 
»الحظر  إن  الجديد«  »العربي  مع  هاتفي 
قـــد يـــجـــذب أكـــثـــر. وقــــد يــمــنــح فـــي الــوقــت 
لــم  إذا  بــــــالأمــــــان  زائـــــفـــــا  ــه شـــــعـــــوراً  ــفـــسـ نـ
ــات تــحــقــق عــمــريــة  ــيـ يــصــاحــبــه تــطــويــر آلـ
الرقمية  التربية  بــرامــج  وتوسيع  فــعّــالــة، 

والدعم النفسي للمراهقين«.

الأدلة المتاحة لا تُثبت 
أن الحظر سيحسن نفسية 

المراهقين

شبكات  يستخدمون  إسبانيا،  في  والمراهقين  الأطفال  من   %91 أن  تبينّ  برشلونة،  جامعة  أعدّتها  دراسة  في 
التواصل الاجتماعي. تسعى الحكومة إلى الحد من هذا الاستخدام، لكن هناك تهديد لخصوصية الفرد

في ما يخص الأســر الإسبانية، فــإن كثيراً من الأهالي 
الـــحـــدّ من  أن  رأوا  إذ  الــحــكــومــيــة؛  بــــالإجــــراءات  ــوا  ــبـ رحّـ
الــوقــت المــفــرط أمـــام الــشــاشــات والــحــمــايــة مــن المحتوى 
النفسية  الصحة  على  للحفاظ  الضار خطوة ضرورية 
عبّر  الباييس،  صحيفة  نشرته  لتقرير  وفقاً  لأبنائهم. 
نحو 62% من الأسر عن تأييدها لفكرة وضع سنّ حدّ 
أدنى لاستخدام شبكات التواصل، مع تأكيد أن الرقابة 
الأســـريـــة ضـــروريـــة إلـــى جــانــب الــحــظــر الــقــانــونــي. لكن 
رت من أن الحظر 

ّ
المــدارس وجمعيات أولياء الأمــور حــذ

وحده لا يكفي. تقول رئيسية جمعية آمبا مدريد للآباء 
»العربي الجديد« إن الخطوة قد »تكون مفيدة  والأمهات لـ
وتوجيه  الــرقــمــي،  لــلــوعــي  تعليمية  بــبــرامــج  اقــتــرنــت  إذا 
الشباب حــول الاســتــخــدام الآمــن للإنترنت«، مــؤكــدة أن 
»تدريب المراهقين على التفاعل مع الشبكات بمسؤولية 

ــده«. فـــي المــقــابــل، عــبّــرت  ــ أهـــم مـــن الــحــظــر الـــصـــارم وحــ
جمعيات تــربــويــة فــي الإعـــام الٍإســبــانــي عــن خشيتها 
ــــى أداة إقـــصـــاء، خــصــوصــا  ً مـــن أن يــتــحــول الإجــــــراء إل
لــلــفــئــات الـــتـــي تــعــتــمــد عــلــى الــفــضــاء الــرقــمــي مــســاحــة
 

بيئات  في  تعيش  التي  أو  المدرسي،  والتواصل  للتعبير 
اجتماعية هشة.

ــذا الــتــشــدد الــتــشــريــعــي المــتــصــاعــد داخـــل  وفــــي ظـــل هــ
إســبــانــيــا وأوروبـــــا، وبـــن شــاشــة لا تــفــارق يــد مــراهــق، 
الـــدول الأوروبــيــة  وقلق لا يــغــادر قلب أب أو أم، تــحــاول 
يــوم. لكن  لعالم رقمي يتوسّع كل  رســم حــدود جديدة 
يــبــقــى الـــســـؤال مــعــلــقــا: هــل تستطيع الــقــوانــن وحــدهــا 
ــتـــوازن بــن الــحــريــة والــرقــابــة  حــمــايــة الــصــغــار، أم أن الـ
سيظل اختباراً مفتوحاً في زمن صار فيه »تيك توك« 

و»إنستغرام« جزءاً من الحياة اليومية؟

الوقت أمام الشاشات

MEDIA
منوعات

أخبار

)Getty /قد يمنح الحظر شعوراً زائفاً بالأمان، برشلونة 2015 )جان-إيريك باسكييه
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أصدرت محكمة في هونغ كونغ، 
أمس الاثنين، حكماً بالسجن لـ20 عاماً 

على قطب الإعلام السابق المؤيد 
للديمقراطية جيمي لاي بتهمة 

التواطؤ مع قوى أجنبية ونشر مواد 
تحريضية، رغم الضغوط التي مارستها 

لندن وواشنطن ومدافعون عن 
حقوق الإنسان من أجل إطلاق سراحه.

أعلنت شركة سبايس إكس عن 
تأجيل هدفها المتمثل في إرسال 

بشر إلى المريخ، لإعطاء الأولوية 
لإنشاء قاعدة على القمر. كتب 

مالك الشركة إيلون ماسك على منصة 
إكس: »لمن لم يعلم بالأمر بعد: لقد 
غيرّت سبايس إكس استراتيجيتها نحو 

بناء مدينة على سطح القمر«.

كشفت شركة آبل عن إتاحة تجربة 
الإصدار الجديد من مساعدها 

الصوتي سيري 2.0 ضمن تحديث 
iOS 26.4، إذ سيتمكن المستخدمون 

من اختبار النسخة التجريبية قبل 
الإطلاق الرسمي. يتيح »سيري 2.0« 
الوصول إلى الرسائل النصية والبريد 

الإلكتروني والتقويم والتذكيرات.

قالت شركة سامسونغ للإلكترونيات 
إنها ستبدأ هذا الشهر الإنتاج 

الضخم لأول ذاكرة نطاق ترددي 
عالٍ من الجيل السادس )HBM4( مع 

خطط لتوريدها إلى شركة إنفيديا 
الأميركية في بداية الأسبوع المقبل، 

لاستخدامها في معالجات الذكاء 
الاصطناعي المتقدمة، فيرا روبين.

دليل طوارئ 
المطارات

ما العمل عند فقدان الحقائب 
أو جواز السفر أو الوثائق؟

20

تحديات في أثناء السفر

هل يمكن الحصول على تعويض؟

فقدان الحقائب

فقدان جواز السفر

التأشيرة أو الفيزا

أي  دون  مــن  الــســيــاح  بها جميع  يستمتع  متعة،  يعد  السفر  أن  مــن  الــرغــم  على 
استثناء، تبقى هناك بعض التحديات التي قد تواجه المسافرين، خاصة إن واجهوا 
بعض المشكلات خلال السفر، إما من خلال ضياع أوراقهم الثبوتية وإما فقدان 
الكثير من  وفــي  إلــى وجهة مختلفة.  متجهة  طائرة  في  الصعود  وإمــا  الحقائب 
الأحيان، قد تؤدي ضغوط الوقت والحركة إلى وقوع أخطاء غير مقصودة مثل 
الحوادث  المهمة. هذه  الوثائق  السفر، أو ضياع  أو نسيان جــواز  الحقائب،  فقدان 
رغم أنها شائعة بين المسافرين، قد تسبب توتراً في الرحلات إذا لم يتم التعامل 
أهمية  برز 

ُ
ت التي  المثيرة  الأحـــداث  أكثر  ومــن  والسريع.  الصحيح  بالشكل  معها 

وجــود خطة واضحة لمواجهة هــذه المــواقــف، ما حــدث في مطار شيانغ مــاي في 
التي  السياح حقيبته  الأول 2025، عندما ترك أحد  أكتوبر/ تشرين  تايلاند في 
أثناء توجهه إلى المطار، وتمكن  تحتوي على جــواز سفره في سيارة أجــرة في 
بفضل تنسيق شرطة السياحة مع موظفي المطار من العثور على الوثائق، ليتجه 

إلى رحلته من دون أي تأخير أو حصول أزمة.

قبل  الوثائق  بتنظيم  المسافر  يُنصح  السفر،  أثــنــاء  فــي  الأغـــراض  لتجنب ضياع 
فــي حقيبة صغيرة مخصصة  السفر  المــطــار عبر وضعها جــواز  إلــى  الــوصــول 
كما  الحاجة.  عند  إلا  متكرر  بشكل  إخراجها  تجنب  مع  إليها،  الــوصــول  يسهل 
يفضل وضع بطاقات تعريف واضحة على الحقائب، واستخدام أقفال آمنة. والأهم 
من هذا كله، من المهم السعي إلى الاحتفاظ بجميع الوثائق والفحوصات الطبية، 
وبــطــاقــات الائــتــمــان فــي محفظة رقمية داخــل الــهــاتــف، ووضــع رقــم ســري خاص 
بها، ففي حال ضاع الهاتف أو ســرق، لا يمكن الوصول إلى هذه الوثائق. يمكن 
للمسافر في حال ضياع الحقيبة نتيجة خطأ في المطار، أو شركة الطيران، المطالبة 
بالتعويض بحسب نوع الضرر، فشركات الطيران غالباً تلتزم بسياسات تعويض 
عند تأخر أو فقدان الأمتعة وفق القوانين الدولية وشروط التذكرة، كما أن بعض 
بطاقات الائتمان أو وثائق تأمين السفر توفر تغطية إضافية للأمتعة والمقتنيات 

الشخصية، لذلك ينصح بالاحتفاظ بإيصالات الشراء، ورقم بطاقة الأمتعة.

يُعد فقدان الحقائب في المطارات من أكثر المواقف 
ربك المسافر وتؤثر على راحته. بحسب 

ُ
التي قد ت

تقرير SITA Baggage IT Insights 2025، بلغ 
)المفقودة،  الحقائب  مع  الخاطئ  التعامل  معدل 
المتأخرة، التالفة أو المسروقة( حوالي 6.3 حقائب 
لكل ألف مسافر في عام 2024، وهو رقم كبير 
المسافر  يُنصح  عالمياً.  السفر  بحركة  مقارنة 
في هذه الحالة، بضرورة التأكد من رقم السير 
إلى  التوجه مباشرة  الرحلة، ثم  الصحيح ورقــم 
مكتب خدمة الأمتعة التابع لشركة الطيران داخل 
منطقة الوصول قبل مغادرة المطار. عندئذٍ يمكن 
تقديم بــاغ رســمــي عــن فــقــدان الحقيبة )عــادة 
ــراز بطاقة الصعود  إبـ نــمــوذج خـــاص( مــع  عبر 
ــم بــطــاقــة الأمـــتـــعـــة، وتــقــديــم وصــــف دقــيــق  ــ ورقـ
الحصول  مع  الأساسية،  ومحتوياتها  للحقيبة 
يُفضل  كما  لاحــقــا.  لتتبعها  متابعة  رقــم  على 
الاحتفاظ بنسخة من البلاغ ووسائل التواصل 
مع الشركة، كما يمكنه أيضاً طلب تعويض من 
دائماً بوضع  عــادة  يُنصح  الطيران. كما  شركة 
بطاقة تعريف واضحة على الحقيبة، والاحتفاظ 
بالأغراض المهمة والوثائق الأساسية داخل حقيبة 

اليد لتفادي أي خسائر كبيرة في أثناء السفر.

أحد أكثر المواقف المربكة التي قد يواجهها المسافرون، تلك المتعلقة بفقدان جواز السفر في أثناء الرحلة، سواء كان 
ذلك داخل سيارة أجرة في الطريق إلى المطار أم في أثناء إجــراء الإجــراءات داخل المطار نفسه، في جميع الحالات، 
 بكاملها. يُنصح دائماً، إذا اكتشف المسافر أن جواز سفره مفقود داخل 

َ
قد تلغي فكرة فقدان جواز السفر الرحلة

سيارة الأجرة بعد الخروج منها، ضرورة الاتصال الفوري بشركة التاكسي أو مزود الخدمة، وإبلاغ الشرطة، حتى 
قد داخل المطار، فيتطلب من المسافر التوجّه فوراً إلى 

ُ
يتم تسلميه الجواز في أسرع وقت. أما إذا كان جواز السفر قد ف

قسم معلومات المفقودات في المطار وشرح مكان الفقدان وتوقيته، خصوصاً إذا كان ذلك في منطقة التفتيش الأمني، 
عاد من موظفي النظافة أو الأمن قبل مغادرة المنطقة.  وإذا لم يتم العثور على الجواز، فلا بد 

ُ
لأن كثيراً من الوثائق ت

م ورقة من الشرطة، وتسلميها إلى 
ّ
من إبلاغ الشرطة، لتسجيل بلاغ رسمي بفقدان جواز السفر، ويمكن عندها تسل

سفارة دولتكم التي تساعد على إمكانية العودة إلى دولكم في حال تم فقدان الجواز خارج دولكم.

من الوثائق الأساسية التي لا بد للمسافر ضرورة التنبه إلى عدم ضياعها، هي الفيزا أو التأشيرة، خصوصاً إذا كانت 
التأشيرة مطبوعة أو مطلوبة لإتمام إجراءات السفر أو المرور عبر الجوازات. وفي هذه الحالة، يُنصح المسافر، إما بالبحث 
سريعاً في آخر نقطة استخدم فيها الوثيقة، وإما بالتوجه مباشرة إلى مكتب خدمة المسافرين أو الجوازات والهجرة 
الحالة، لأنهم الجهة المخولة بتحديد الإجــراء المناسب وإعطاء توجيه رسمي. وعــادة ينصح خبراء  داخــل المطار لشرح 
السياحة بضرورة وضع خطة طوارئ حول ذلك، تتعلق بحفظ نسخة إلكترونية من التأشيرة PDF أو صورة واضحة 
داخل محفظة رقمية أو مجلد آمن في الهاتف مثل Apple Wallet/Google Wallet إن كانت الدولة تدعم ذلك، أو عبر 
تطبيقات الملفات المشفرة والبريد الإلكتروني، بحيث يمكن الوصول إليها بسرعة عند الحاجة. صحيح لن تكون النسخة 

 رسمياً دائماً في كل المطارات، إلا أنها تساعد على إثبات البيانات وتسريع الإجراءات وتجنب التأخير.
ً
الرقمية بديلا
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ح لرئاسة 
ّ

المرش السيناتور تشارلز بالانتين 
عملية  أخفقت  الأميركية.  المتحدة  الــولايــات 
الاغــتــيــال بــهــروب تــرافــيــس، وتــحــوّل كــل هذا 
العنف إلى الهجوم على بيت الدعارة لإنقاذ 

عاملة الجنس آيرِس )جودي فوستر(.
 المفارقة التي نراها اليوم في نتائج بحث 

ّ
لعل

في  والــقــرب  للفجوة  تجسيداً  ل 
ّ
تمث »غيتي« 

آن بين ترافيس بيكل والواقع. بينما يصارع 
سائقو الأجرة الحقيقيون مضربين من أجل 
رزقهم، ويقاتلون الطبيعة بثلوجها وحرّها، 

كـــان تــرافــيــس يــصــارع الــوجــود نــفــســه. وبعد 
مـــــرور نــصــف قــــرن عــلــى خـــــروج هــــذا الــعــمــل 
إلــى شاشات  زقــاق نيويورك  السينمائي من 
وأن  فتياً،  زال  مــا  الفيلم   

َّ
أن نكتشف  الــعــالــم، 

الواقع قد أمسى يشبه ترافيس بيكل أكثر من 
أي وقت مضى. نيويورك اليوم، رغم ناطحات 
تزال  لا  عبثاً،  تنظيفها  ومــحــاولات  سحابها 
تــحــمــل فــي نــوافــذهــا تــلــك الــرائــحــة الــتــي أراد 
ترافيس أن تغسلها الأمطار؛ رائحة الاغتراب، 
 المدينة 

َّ
والتبايُن الطبقي الفجّ، والشعور بأن

فوزي باكير

 )Getty( »عندما ندخل إلى »غيتي
ونــســأل المــوقــع عــن صـــور »ســائــق 
التاكسي« )Taxi Driver( قاصدين 
لنا  يَظهر  ما  أول  سكورسيزي،  مارتن  فيلم 
هو صور تنتمي إلى الحقيقة. نرى مشاهد 
لسائقي سيارات أجــرة في رومــا يتظاهرون 
في إضراب رافعين يافطات تقول »تبّاً لأوبر«. 
ـــقـــطـــت مــنــتــصــف 

ُ
ــوراً فــــي أثـــيـــنـــا، الـــت ــ ــــرى صــ نـ

 
ً
الشهر الماضي، في إضراب أيضاً. نرى ثالثة
ــوّر الــفــيــلــم، لسائق  ــ فـــي نـــيـــويـــورك، حــيــث صُـ
فخاخ  من  الصفراء  ينقذ سيارته  أن  يحاول 

الثلوج المنصوبة في المدينة.
فــي فيلم »ســائــق التاكسي« الــذي صــدر قبل 
خــمــســن عـــامـــا )الـــثـــامـــن مـــن فــبــرايــر/شــبــاط 
1976(، نحن مع سائق يُدعى ترافيس بيكل 
)أدّى دوره  الخاص وحيداً  يخوض إضرابه 
 
ً
روبـــرت دي نــيــرو(. يــصــوّره الفيلم لنا بطلا
مـــضـــاداً، يــحــيــا روتــيــنــا نــيــويــوركــيــا تــافــهــا. 
فــقــرّر  لــكــنــه أخـــفـــق؛   

ً
امـــــــرأة يـــصـــادق  أن  أراد 

الانتقام من العالم، من خلال فانتازيا اغتيال 

يقترح العمل مزيجاً 
بين قصّة مسرحية 

حول مكائد سياسية 
وكوميديا مركبة

ضجيج المدن المستمر 
يمثل الصرخة التي 

يكتمها الإنسان المعاصر

جمع بين دور عازف 
الطبول والمغني في بدايات 

فرقة »3 دورز«

2223
منوعات

وحــــش يــبــتــلــع ســاكــنــيــه. نـــيـــويـــورك فـــي عــام 
2026 ليست بعيدة عن تلك التي تنتمي إلى 
فــإذا  ســكــورســيــزي؛  وصـــوّرهـــا  السبعينيات 
كــان ترافيس قد مشى في شــوارع قــذرة، فإن 
إنسان المدينة اليوم يمشي في شوارع ممتلئة 
بالنفايات النفسية. المدينة الآن تعيش حالة 
من الجحيم الداخلي الذي تجاوز كونه مكاناً 
الــشــوارع  تلك  كلياً.  مــزاجــا  ليصبح  جغرافياً 
ــواء الــنــيــون في  المــبــلــلــة الــتــي تلمع تــحــت أضــ
لمدير  اخــتــيــار جمالي  مــجــرد  تكن  لــم  الفيلم، 

تعبيراً  كانت  بل  تشابمان،  مايكل  التصوير 
عــن الــفــيــضــان الــــذي يــغــرق فــيــه الــبــطــل. إنها 
للمرض  انــعــكــاس  المــديــنــة   

َّ
أن لــفــكــرة  تجسيد 

الــداخــلــي. فــي واقــعــنــا الــحــالــي، تحولت المــدن 
الـــكـــبـــرى إلــــى مـــرايـــا ضــخــمــة تــعــكــس قــلــقــنــا؛ 
ــة الـــتـــي  ــو الــــصــــرخــ ــ فـــالـــضـــجـــيـــج المـــســـتـــمـــر هـ
يــكــتــمــهــا إنـــســـان مــعــاصــر، مــثــل تــرافــيــس، إذ 
ــواء عتمة،  يــرى فــي الــزحــام فــراغــا وفــي الأضــ
ببرود.  سكّانه  يراقب  فضاءً  المدينة  لتصبح 
ــذا الــجــحــيــم يــقــودنــا إلـــى الـــوحـــدة والــعــزلــة  هـ
في عصرنا  ذروتــهــا  بلغت  التي  الاجتماعية 
الرقمي. ترافيس بيكل كان يصف نفسه بأنه 
 ،)God›s Lonely Man( »ُالــوحــيــد الإلــه  »رجــل 
والــيــوم نــجــد المــايــن يــشــاركــونــه هـــذا اللقب 
»سائق  فــي  العزلة  شاشاتهم.  خلف  بصمت 
التواصل مع  التاكسي« نتجت عن استحالة 
البشر. ترافيس أراد أن يكون طبيعياً؛ فحاول 
ــرأة، أن يــنــدمــج فــي المــنــظــومــة،  ــ أن يــصــادق امـ
المنظومة نفسها مشوهة. في   

َّ
لكنه فشل لأن

الــحــالــي، نــرى هــذا الفشل يتجسد في  عالمنا 
التي  لتلك  امـــتـــداداً  ــل 

ّ
تــمــث اجتماعية  ظــواهــر 

فـــي الــفــيــلــم؛ إذ يــتــحــول هــــذا الـــرجـــل المــنــســيّ 
إلـــى قنبلة مــوقــوتــة. الــعــزلــة أصــبــحــت خــيــاراً 
ذهنياً، فيعيش المرء في بناية تضم كثيراً من 
الشقق لكنه لا يعرف اســم جـــاره، تماماً كما 
كان ترافيس يعبر الشوارع المزدحمة في قلب 

صحراء إسمنتية.
 هذه العزلة والبحث عن 

َّ
تكمن الخطورة في أن

معنى في عالم غريب، قد ينفجران في شكل 
عنف سياسي أو انتقامي. هنا يبرز التشابه 
بين فانتازيا ترافيس واغتيال السيناتور في 
الفيلم، وبين واقعنا المعاصر. حين ننظر إلى 
ريان  ترامب،  اغتيال  بمحاولة  المتهم  الرجل 
روث )حُكم عليه بالسجن مدى الحياة(، نجد 
ملامح ترافيس بيكل واضحة؛ ذلك الشخص 
 
َّ
الذي يعيش في هامش الأحداث، ويشعر بأن
لديه رسالة عظيمة لتطهير العالم من الشر.

كـــــذلـــــك الأمــــــــــر فــــــي حـــــالـــــة الــــــشــــــاب لـــويـــجـــي 
مــانــجــيــونــي )27 عـــامـــا(، الــــذي قــتــل الــرئــيــس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــشـــركـــة تـــأمـــن صـــحـــي، بـــرايـــان 
ــداً لــلــبــطــل  ــيــ ــــون. هــــنــــا نــــــــرى تــــجــــســ ــســ ــ ــومــ ــ تــ
إليه في دوائــر  المــضــاد. مانجيوني لم يُنظر 
، بــل 

ً
ــة مــــن الإنـــتـــرنـــت بـــوصـــفـــه قــــاتــــا ــعــ واســ

كـــان مخلصاً انــتــقــم مــن نــظــام يــمــتــص دمــاء 
هم. هذا ما حدث مع ترافيس 

ّ
الفقراء ويستغل

فـــي نــهــايــة الــفــيــلــم؛ فــبــعــد مــجــزرتــه فـــي بيت 
الــدعــارة، لــم يُسجن، بــل احتفت بــه الصحف 
 أنــقــذ طــفــلــة. بـــدأ واقــعــنــا الــيــوم يتبنى 

ً
بــطــا

 
ً
 أخيرة

ً
معايير ترافيس بيكل: العنف وسيلة

للتطهير، والقاتل قديساً عصرياً في مجتمع 
فقد بوصلته الأخلاقية.

ما يجعل »سائق التاكسي« مؤثراً حتى الآن 
هو أسلوب السرد من داخل الذهن. استخدام 
رأس  في  الداخلي جعلنا سجناء  المونولوغ 
ترافيس. نحن لا نرى نيويورك كما هي، بل 
نراها كما يراها، قذرة ومنحلة. هذا الأسلوب 
 فـــي الــســيــنــمــا، مـــن »أمـــيـــركـــان 

ً
أمـــســـى دلـــيـــا

»سيفين«  بـ مـــروراً  هــــارون(،  )مـــاري  سايكو« 
)ديفيد فينشر(، وصــولًا إلــى »جــوكــر« )تود 
فــيــلــيــبــس(. فـــي واقـــعـــنـــا الـــحـــالـــي، أصــبــحــنــا 
نــمــارس هـــذا الــنــوع مــن الــســرد عــبــر وســائــل 
ــاعـــي؛ نــكــتــب يــومــيــاتــنــا،  ــمـ ــتـ الـــتـــواصـــل الاجـ
يعزز  العالم، ونبني مونولوغاً  ونعلق على 
انحيازاتنا لنعيش في عصر الذاتية المطلقة، 
ــــراه مـــن خــلــف شــاشــات  فــالــحــقــيــقــة هـــي مـــا نـ
هــواتــفــنــا )مُـــعـــادل مــقــود الــســيــارة فـــي حــالــة 
ــشــاهــد إلــى 

ُ
تــرافــيــس(. حـــوّل ســكــورســيــزي الم

شـــريـــك فـــي الــجــريــمــة، إذ أجـــبـــره عــلــى رؤيـــة 
العالم بعيني هذا الشخص المضطرب. اليوم، 
يمارس الواقع الرقمي الأمر نفسه، فيحبسنا 
في غرف صدى تجعلنا نرى أنفسنا الأبطال 

الوحيدين في فيلم تراجيدي طويل.

طهران ـ صابر غل عنبري

ــي مــحــافــظــة  ــنـــاف فــ ــئـ ــتـ قـــضـــت مــحــكــمــة الاسـ
طهران، بحكم نهائي واجب التنفيذ، بسجن 
ــيـــة زيـــنـــب مـــوســـوي لمــدة  الــكــومــيــديــة الإيـــرانـ
ــا بــتــهــمــة  ــهـ ــتـ ســـتـــة أشــــهــــر، عـــلـــى خــلــفــيــة إدانـ
»إهانة« الشاعر الإيراني الشهير أبي القاسم 
كــتــاب  صـــاحـــب   )1025 ـ   940( ــفــــردوســــي  الــ

»الشاهنامة« الملحمي.
وبحسب ما أفادت به صحيفة شرق الإيرانية 
ــإن مــحــكــمــة  ــ ــد المــــاضــــي، فـ ــ الإصــــاحــــيــــة، الأحــ
الاستئناف حكمت على موسوي بستة أشهر 
سجناً تــعــزيــريــا، وغــرامــة مــالــيــة قــدرهــا 160 
مليون ريال إيراني )100 دولار(، إضافة إلى 
إلــزامــهــا بــإعــداد رســالــة مكتوبة حــول مكانة 
وقيمة الشاعر الفردوسي. وأكدت الصحيفة 
علن 

ُ
أن الحكم صدر في مرحلة الاستئناف وأ

أنه قابل للتنفيذ الفوري.
تــعــود الــقــضــيــة إلـــى ســبــتــمــبــر/أيــلــول 2025، 
ــيـــديـــو لــزيــنــب  حــــن أثـــــــار انــــتــــشــــار مـــقـــطـــع فـ

بــعــد إصـــابـــتـــه بــنــوبــة قــلــبــيــة بــعــد أن أبــلــغــه 
هــال )روفـــوس ســيــويــل(، زوج كيت، بخيانة 
نــائــبــتــه، غــريــس بــن )ألــيــســون جـــانـــي(. يبدأ 
الموسم الثالث بالفوضى التي أحدثتها هذه 
ي بن للسلطة )لا 

ّ
الوفاة، والتي تتضمّن تول

تثق بها وايلر وشريكها( في أثناء وجودها 
إلــى عديد  يـــؤدّي  فــي بريطانيا العظمى، مــا 

المواقف المضحكة، حتى في خضم الدراما.
بما أن »نتفليكس« تنصح بعدم حرق أحداث 
الموسم الجديد، فلا يسعنا إلا القول إن هال 
سيصرّ على أن تصبح كيت نائبة للرئيس، 
 لبن. لكن 

ً
 للعمل نائبة

ً
 منصبها سفيرة

ً
تاركة

الأمــور لن تسير كما هو مخطط لها تماماً؛ 
ــن شــأنــه  ــل ســتــتــخــذ مــنــعــطــفــا مـــحـــرجـــا، مــ بــ
الزوجين،  ر في علاقة 

ّ
التوت من  المزيد  توليد 

وزير  مع  لها  جديدة  رومانسية  وتشابكات 
الـــخـــارجـــيـــة الــبــريــطــانــي أوســـــن ديــنــيــســون 
)ديــفــيــد جــيــاســي(، وحــيــاة سياسية جديدة 
مـــن شــأنــهــا أن تــبــقــيــهــمــا مــنــفــصــلــن لــفــتــرة 

طويلة، جسدياً وعاطفياً.
ــلـــى كــيــت  ــنّ عـ ــعـ ــتـ ــيـــرات يـ ــيـ ــغـ ــى تـ ــ إضــــافــــة إلــ
الــتــي يجريها  وتــلــك  إجــراؤهــا على حياتها 
دولية جديدة،  ثمة صراعات سياسية  هــال، 
ــرة مــع زوجــهــا الأول، تـــود بن 

ّ
وعــاقــة مــتــوت

محمد صبحي

 The( دبلوماسية«  »هيئة  مسلسل  يــتــحــرّك 
في  نتفليكس،  منصة  إنــتــاج  مــن   )Diplomat
الوقت  فــي  ولكنه  للجمهور،  مألوفة  منطقة 

نفسه يملك بعض النقاط الجديدة نسبياً.
ــي بــطــلــتــه  ــ ــ »هـــيـــئـــة دبـــلـــومـــاســـيـــة« عـــمـــل درامـ
سفيرة الولايات المتحدة في بريطانيا. تبدأ 
القصة من مشكلة دبلوماسية حادّة: هجوم 
عديد  ــف 

ّ
خــل بريطانية  طــائــرات  حاملة  على 

 إرهـــابـــي يسبق وصـــول كيت 
ٌ
الــقــتــلــى. حـــدث

إلى  المعنية،  السفيرة  راســــل(،  )كــيــري  وايــلــر 
 التعامل 

ً
مكتبها اللندني. مشكلة ليس سهلا

ــي بـــلـــد مـــلـــيء بــالــطــبــقــات  ــة فــ ــاصّــ مـــعـــهـــا، خــ
ــرار والــشــكــلــيــات الــزائــفــة، مــثــل المملكة  ــ والأسـ
المتحدة، حيث يبدو أن الجميع يكره بعضهم 
بــعــضــا، ويــبــتــســمــون فـــي الـــوقـــت نــفــســه. كــان 
بإمكان المسلسل اختيار إنجاز عمل تشويقي 
عابر للقارات معتمداً على معطى كهذا، لكن 
مــا يقترحه مــزيــج بــن قــصّــة مسرحية حول 
رة 

ّ
مكائد سياسية، مليئة باجتماعات متوت

فــاخــرة، وكوميديا متشابكة  فــي صــالــونــات 
ــركّــــز عـــلـــى الــــصــــدام بــــن كـــيـــت الــصــريــحــة،  تــ
.
ً
وزملائها ومنافسيها، الأكثر مكراً ومراوغة

السفيرة  تواجهها  التي  المهنية  التعقيدات 
الموسم  في  تافهة نسبياً  كونها  تحوّلت من 
الأول إلــــى مــســائــل ســيــاســيــة دولـــيـــة رفــيــعــة 
المستوى في نهاية الموسم الثاني. تدريجياً، 
أفسح المسلسل، الذي يُركّز على تجربة وايلر 
المــجــال لمــا تــحــبّــه هـــذه المــــرأة أكــثــر مــن غــيــره: 

الخوض في تعقيدات السياسة الدولية.
ينتهي الموسم الثاني )يوجد كشف للأحداث( 
ــة، بـــوفـــاة الــرئــيــس الأمــيــركــي،   صـــادمـ

ً
نــهــايــة

الفردوسي  يتناول  مزاحاً  تضمّن  مــوســوي، 
وملحمة »الشاهنامه«، موجة من ردات الفعل 
داخل إيران وحتى خارجها. ظهرت موسوي 
فـــي الــفــيــديــو مــســتــخــدمــة تــعــابــيــر رأى فيها 
المــنــتــقــدون أنــهــا »مــهــيــنــة« و»ذات إيــحــاءات 
جنسية«. وعقب النقاش الذي أثاره الفيديو، 
ــلـــة عـــلـــى مــنــصــة  ــــي مـــقـــابـ ــــوي فـ ــــوسـ ــت مـ ــالــ قــ

يوتيوب إنها »لن تعتذر عن هذا المزاح«.
زيــنــب مـــوســـوي، المـــولـــودة فــي 27 فــبــرايــر/

شــبــاط 1990 فــي مــديــنــة قـــم، هــي كوميدية 
ــبـــراطـــور  ــبـــة شــخــصــيــة إمـ إيـــرانـــيـــة وصـــاحـ
 
ً
ـــجـــسّـــد هـــــذه الــشــخــصــيــة امــــــرأة

ُ
ــو. ت ــ ــــوزكـ كـ

للنساء  )لــبــاس تقليدي  الــتــشــادور  تــرتــدي 
الإيرانيات(، تنشر من منزلها في قم مقاطع 
مية عبر منصتي 

ُ
فيديو ساخرة باللهجة الق

 قــضــايــا 
ً
ــة ــنـــاولـ ــتـ ــتـــغـــرام وتـــلـــيـــغـــرام، مـ إنـــسـ

 مــخــتــلــفــة تـــتـــبـــدل تــبــعــا لــــأحــــداث الــــواقــــع، 
وُلـــدت زيــنــب موسوي  تتسم بلغة جــريــئــة. 
لوالدين عراقيين، وأسست مجموعة رويال 
منذ  وبــدأت  أب كوميدي،  للستاند  فاميلي 
إمـــبـــراطـــور  بــتــقــديــم شــخــصــيــة  ــام 2016  ــ عـ

كوزكو عبر »إنستغرام«.
أعــلــنــت   ،2022 الـــثـــانـــي  يـــنـــايـــر/كـــانـــون  ــي  فــ
مــــوســــوي إغــــــاق حــســابــهــا الـــرئـــيـــســـي عــلــى 
»إنستغرام«، بعد نشرها مقطعاً ساخراً حول 
أداء الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي 
الصلاة في قصر الكرملين في موسكو. قالت 

حينها إنها تلقت رسائل تهديد واعتراض.
أوقفت   ،2022 الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن   12 فــي 
مــــــوســــــوي فــــــي مــــديــــنــــة قــــــــم، عــــلــــى خــلــفــيــة 
الاحــتــجــاجــات الــتــي انــدلــعــت فــي إيــــران عقب 
وفــــاة الــشــابــة مــهــســا أمــيــنــي. وذكــــرت لاحــقــا، 
عــبــر   ،2022 الأول  ديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون   3 فــــي 

»إنستغرام«، أنها أمضت 25 يوماً في الحبس 
الانفرادي، وصدر بحقها حكم بالسجن لمدة 

عامين، قبل الإفراج عنها بكفالة.
موسوي  أعلنت   ،2023 فبراير/شباط   6 فــي 
ــادر بــحــقــهــا لمــدة  تــأيــيــد حــكــم الــســجــن الــــصــ
عامين. وفي الشهر نفسه، قالت إنها مطالبة 

بــتــســلــيــم نــفــســهــا لــتــنــفــيــذ الــعــقــوبــة، غــيــر أن 
العامة لمحافظة قم نفت ذلــك، معلنة  النيابة 
»عفو القيادة« مع سجناء آخرين. شمولها بـ

ــنـــب  ــيــــف زيـ ــوقــ ــد تــ ــ ــيــ ــ عــ
ُ
ــور لاحـــــــــق، أ ــ ــطـ ــ ــي تـ ــ فــ

موسوي في 23 أكتوبر 2023، بتهمة »إهانة 
ــا مــقــطــعــا  ــقـــب نـــشـــرهـ ــات«، وذلـــــــك عـ ــ ــدسـ ــ ــقـ ــ المـ

ساخراً انتقدت فيه، وفق تعبيرها، أشخاصاً 
»المرائين«. وفي عام 2024، حجبت  وصفتهم بـ
إيــران حساب زينب  القضائية في  السلطات 
مــوســوي على »إنــســتــغــرام«، بعد أن وجهت 
النيابة العامة في طهران اتهامات لها تتعلق 

»إلحاق ضرر بالأمن النفسي للمجتمع«. بـ

الجديدة،  الرئيسة  زوج  ويتفورد(،  )بــرادلــي 
ــادة الـــتـــي  ــ ــتـ ــ ــعـ ــ ــــــرات المـ

ّ
ــــات والــــــتــــــوت ــكـ ــ ــشـ ــ والمـ

ـــفـــيـــهـــا، والـــســـلـــوك 
ّ
تـــواجـــهـــهـــا كـــيـــت مــــع مـــوظ

البريطانية،  الــــوزراء  لرئيسة  دائــمــا  الغريب 
نــيــكــول تــروبــريــدج )روري كــيــنــيــر(، ومــوقــف 
)سيليا  بريطانية  بسياسية  ق 

ّ
يتعل ــد 

ّ
مُــعــق

إمري(، يُراد تسليمها إلى الولايات المتحدة.
يسير المسلسل بسرعة تشبه في هذه المرحلة 
 The West( ــربــــي«  ــغــ الــ ــنــــاح  »الــــجــ مــســلــســل 
العليا،  السياسة  بين  الجمع  مجيداً   ،)Wing
ــعــتــادة فــي عــالــم الجاسوسية 

ُ
ــرات الم

ّ
والــتــوت

التي  المــعــتــادة  السخيفة  والمـــواقـــف  الـــدولـــي، 
تمرّ بها امــرأة لا تعرف كيف ترتدي فستاناً 
تواجه رغبات جنسية  أو  ينبغي،  أنيقاً كما 
غــيــر لائــقــة فــي خــضــمّ فــعــالــيــات دبلوماسية 
صارمة. الحوار سريع الإيقاع، حــادّ، وأنيق، 
 هو نقطة قوّته الأبرز، وكما في المواسم 

ً
عادة

السابقة، راسل بلا شكّ اللاعبة الأكثر قيمة، 
التي تجعل كــل شــيء يسير  الرابحة  الــورقــة 
مسلسل  ممثلة  تجيد  تقريباً.  يـــرام  مــا  على 
ــع هـــــذه الــنــبــرة  ــون« الـــتـــعـــامـــل مــ ــيــ ــركــ ــيــ »الأمــ
العدوانية والدقيقة على حدّ ســواء، ببراعة، 
 وفــعّــال وإلــزامــي 

ّ
 مــن أســلــوبٍ جـــاف

ً
متحولة

. كما أن طاقم الممثلين 
ّ

إلى آخر أعذب وأهــش
المساعدين الممتازين ينغمسون في سحرها 
بـــدءاً من  بــبــراعــة،  ويــعــرفــون كيف يكمّلونها 
سيويل الصريح دائماً، ووصولًا إلى كينير، 
إيساندوه،  وأتــو  آن،  وآلــي  وديفيد جياسي، 
والثنائي المذكور آنفاً جاني وويتفورد. نصّ 
متين يُسهم في نهاية المطاف في جعله أحد 
أفــضــل مــســلــســات »نــتــفــلــيــكــس«، رغـــم أنـــه لا 
يحظى للأسف بالاهتمام الذي يستحقه، أو 

ربما تسرقه مسلسلات أقل شأناً بكثير.

السجن 6 أشهر لكوميدية إيرانية بتهمة »إهانة« شاعر»هيئة دبلوماسية«... فوضى في مطبخ السياسة
حكمت محكمة 

الاستئناف في طهران 
على الكوميدية زينب 
موسوي بالسجن ستة 
أشهر بتهمة »إهانة« 

شاعر عاش في القرنين 
العاشر والحادي عشر

واشنطن ـ العربي الجديد

برحيل بــراد أرنولد )1978 - 2026(، تفتقد فرقة 
»3 دورز« )Doors Down 3( إلى صوتٍ كان المحرك 
الأساسي لموجة الروك البديل التي هيمنت على 
وُلد  الثالثة.  الألفية  مطلع  في  العالمية  الإذاعـــات 
أرنولد في إسكاتاوبا بولاية ميسيسيبي، وبدأ 
طبول  وعــــازف  مــؤسّــســا  عــضــواً  الفنية  مسيرته 
عام 1996.  التي تشكلت  للفرقة  رئيسياً  ومغنياً 
لم تكن نجوميته وليدة تخطيط تجاري معقد، 
بــل بــدأت مــن مقعد دراســـي فــي حصة الجبر، إذ 
كتب كلمات أغنيته الأشهر Kryptonite وهو في 
تدوين  يفضل  فكان  عــمــره؛  مــن  الخامسة عشرة 
الرياضيات، وهي  لمــادة  الكلمات هرباً من كرهه 
الــلــحــظــة الــتــي شــكــلــت انــطــاقــة مــســيــرة مرشحة 

لثلاث جوائز غرامي.
لكونه  دورز« جوهرية؛   3« في  أرنــولــد  مساهمة 
جمع بين دور عازف الطبول والمغني في بدايات 
الفرقة، ما منحه فهماً عميقاً للإيقاع انعكس في 
إعـــادة تعريف  فــي  أرنــولــد  أغانيهم. ساعد  بنية 
موسيقى الروك السائدة من خلال دمج إمكانية 
Post-( »ــا بــعــد غـــرنـــغ ــيّـــزت »مــ الـــوصـــول الـــتـــي مـ

grunge( مع كتابة أغانٍ تتسم بالمباشرة العاطفية 
نجاح  المستمعين.  حياة  لمست  التي  والمــواضــيــع 
الفرقة لم يقتصر على الأغاني المنفردة، بل امتد 
 The Better Life للألبومات؛ فحقق ألبومها الأول

الثالث  الــفــرقــة  ألــبــوم  شــهــرة كــبــيــرة، بينما ظهر 
قــوائــم  عــلــى  الأول  المـــركـــز  فـــي   Seventeen Days
ألف   230 تــجــاوزت  »بــيــلــبــورد«، محققاً مبيعات 
نسخة في أسبوعه الأول. استمرت هذه الهيمنة 
 Hereو When I›m Gone مع نجاحات أخرى مثل
Without You، مــا جعل صــوت أرنــولــد جــزءاً من 

الذاكرة الجمعية لمحبي الروك.
ســيــاســا، بـــرز أرنـــولـــد واحــــداً مــن أكــثــر الــداعــمــن 
 لــلــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرامــب في 

ً
صـــراحـــة

الوسط الفني، وهو موقف لم يكن مجرد انحياز 
ســيــاســي عـــابـــر، بـــل نــابــع مـــن »قـــنـــاعـــات وطــنــيــة 
شــخــصــيــة«. شـــاركـــت الــفــرقــة فـــي حــفــل تنصيب 
ترامب الأول عام 2017، وهو قرار اتخذه أرنولد 
وأعــضــاء الفرقة بــدافــع »حــب أمــيــركــا« والاعــتــزاز 
بــالــهــويــة الــوطــنــيــة، معتبرين المــشــاركــة فــي مثل 
ــا كـــبـــيـــراً« بغض  ــرفـ ــذه المــــراســــم الــرئــاســيــة »شـ  هــ
الــنــظــر عـــن الــســجــال المــحــيــط بــهــا. ورغــــم مــوجــة 
عبر  واجهوها  التي  والاعــتــراضــات  الاستقطاب 

الإنــتــرنــت، ظــل أرنــولــد ثــابــتــا عــلــى مــوقــفــه، فــرأى 
سلباً،  تتأثر  لــم  للفرقة  الجماهيرية  القاعدة  أن 
الانتقادات  أن  ازدادت تماسكاً وقــوة، معتبراً  بل 
جاءت من أشخاص لم يكونوا معجبين بالفرقة 

.
ً
أو بترامب أصلا

خلف الأضواء، خاض أرنولد صراعات شخصية 
حادة مع إدمــان الكحول، وهي معركة أقرَّ بأنها 
كـــانـــت وراء مــعــظــم الأزمـــــــات الـــتـــي واجـــهـــهـــا في 
حــيــاتــه. وفـــي لحظة مــراجــعــة صــريــحــة، استذكر 
جـــــولات غــنــائــيــة لـــم يــكــن يــعــي فــيــهــا مـــا يفعله 
بسبب الثمالة، ما دفعه إلى اتخاذ قرار التغيير 
الجذري. نجح أرنولد في الحفاظ على رصانته، 
احتفل  الثاني من عام 2025،  يناير/كانون  وفي 
بمرور تسع سنوات على تعافيه الكامل، مشاركاً 
الـــذي اعتبره  جــمــهــوره هـــذا الإنــجــاز الشخصي 

انتصاراً لا يقل أهمية عن نجاحاته الموسيقية.
اتسمت السنوات الأخيرة من حياة براند أرنولد 
أعلن  قــاسٍ؛ ففي مايو/أيار 2025،  بتحدٍ صحي 
إصــابــتــه بــالمــرحــلــة الــرابــعــة مــن ســرطــان الخلايا 
ــذي انــتــقــل لاحـــقـــا إلــــى رئـــتـــيـــه. ورغـــم  ــ الــكــلــويــة الـ
المرض، ظل صوته في العروض المباشرة يوصف 
بـــالـــقـــوة والــــصــــابــــة، مــحــافــظــا عـــلـــى قــــدرتــــه فــي 
إنهاكه  إلى طبقات غنائية مؤثرة رغم  الوصول 
الجسدي. رحل أرنولد في هدوء أثناء نومه يوم 
الأحد الماضي، تاركاً وراءه إرثاً موسيقياً تضمن 

صوتاً بقي وفياً لهويته وبساطة الكلمة.

حين يتحوّل الرجل المنسيّ إلى قنبلة موقوتة

نشرت فيديو ساخراً تناول الشاعر )فيسبوك(

برز أرنولد 
واحداً من أكثر 
الداعمين صراحةً 
لدونالد ترامب 
)Getty(

تتحوّل القضايا البسيطة في الموسم الأول إلى أمور مصيرية في الثاني )نتفليكس(

)Getty( مارتن سكورسيزي وروبرت دي نيرو أثناء تصوير الفيلم

نصف قرن مرّ على صدور فيلم »سائق التاكسي« للمخرج مارتن سكورسيزي. نستعيد العمل 
في قراءة تقارب واقع الولايات المتحدة والعالم من منظور البطل المضاد

سائق التاكسي

براد أرنولد خلف الأضواء

استعادة

مسار

حرياتمسلسل

بينما أغرقنا مارتن سكورسيزي 
في عزلة ترافيس، اختار جيم 

جارموش )الصورة( في 
فيلمه »ليلة على الأرض« أن 
يحوّل التاكسي إلى وسيلة 

تنقّل تربط بين مدن العالم. 
السيارة هنا تمثلّ مساحة 
للقاءات عابرة ومكثفة 

تجمع بين الغرباء في لوس 
أنجليس وباريس وصولاً إلى 
هلسنكي، إذ يتبادل السائق 

والراكب أطراف الحديث 
بصدق لا يحدث غالباً إلا في 
جوف الليل وبصحبة غريب. 

هنا، يقترح جارموش التاكسي 
بوصفه عالماً متصالحاً مع 

ذاته رغم آلامه.

ليلة 
على الأرض

فنون وكوكتيل
Tuesday 10 February 2026
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ــابـــق لمــتــحــف الـــفـــن الــحــديــث  ــيـــس الـــسـ ــرئـ الـ
تـــحـــويـــل  ــــي  فــ ــــورك،  ــويــ ــ ــيــ ــ نــ ــي  ــ فــ  )MoMA(
مجموعته الفنية إلى أصول مالية متطورة 
بما  مليار   2.8 نحو  قيمتها  بلغت  والــتــي 
يــفــوق نــصــف ثــروتــه خـــال أقـــل مــن خمسة 
أعوام، من خلال استغلال إبستين ثغرات في 
الــولايــات  فــي  الضريبة قبل تعديله  قــانــون 
الــحــصــول على  المــتــحــدة ســنــة 2017، تتيح 
إعــفــاء فــي حــال بيع وشـــراء أصــول مــن نوع 
واحـــــد فـــي الـــوقـــت نــفــســه، إذ بـــاعـــت شــركــة 
تابعة لبلاك منحوتة لجياكوميتي من أجل 
شـــراء لــوحــة مائية لــبــول ســيــزان مقابل 30 
مليون دولار عام 2016. بالإضافة إلى ذلك، 
استطاع إبستين تحويل لوحات ليون بلاك 
غير القابلة للتداول إلى ضمانات مصرفية 
يمكن رهنها للحصول على قروض ضخمة 

وصلت إلى أكثر من نصف مليار دولار.
الــذي استقال من رئاسة متحف الفن  بــاك 
الــحــديــث عـــام 2021 بــعــد كــشــف تــورطــه في 
قضية إبستين لكن بقي عضواً في مجلس 
أمنائه، استعان بإبستين لشراء وبيع أكثر 
من ألف لوحة، بحسب مجلة آرت نيوز التي 
أشـــــارت إلــــى أن مــكــتــب عــائــلــة بــــاك واظـــب 
الروتينية  الأسئلة  من  العديد  إرســال  على 
ــــوع الــعــمــلــة المــســتــخــدمــة  ــــول نـ لإبـــســـتـــن حـ
تأتي  إجابته  وكــانــت  المؤهلين،  والــوســطــاء 
صغيرة،  بــأحــرف  مكتوبة  مقتضبة،   

ً
عـــادة

مــع أخــطــاء إملائية وعــامــات ترقيم قليلة. 

ــدم إلمــامــه  غــيــر أن الـــرســـائـــل تـــبـــنّ أيـــضـــا عــ
ق بالفروقات بين قيم 

ّ
بتفاصيل كثيرة تتعل

التقييم لدى البنوك وشركات التأمين، وهو 
ما جعله يبدي الشكوى حين لا يصله أجره 
 والمقدر بأربعين مليون دولار سنوياً 

ً
كاملا

لـــقـــاء اســـتـــشـــاراتـــه الـــتـــي لا تــعــجــب أحــيــانــا 
محامي وموظفي بلاك.

معرض يرضي ذوقاً منحرفاً
عقب إطــاق ســراحــه مــن سجن بالم بيتش 
عام 2009، يرسل إبستين رسالة إلكترونية 
بـــعـــد شـــهـــريـــن فـــقـــط يــــبــــدي فـــيـــهـــا رغــبــتــه 
ــمً صـــــــوراً لــفــتــيــات  ــعــــرض يــــضــ بـــتـــمـــويـــل مــ
ــــراوح أعــــمــــارهــــم بــــن 14 و25  ــتـ ــ تـ ــان  ــيـ ــتـ وفـ
الحقيقية.  أعــمــارهــم  مــع  تتطابق  لا  لكنها 
وهـــنـــا تــظــهــر لــعــبــة أســـاســـيـــة أصـــــرّ عليها 
رجل الأعمال الأميركي، إذ بات معروفاً أنه 
ــــف أخــريــات، 

ّ
ــام عــاقــات مــع فــتــيــات، ووظ أقـ

 
ّ
كان قسم منهن  ،

ّ
وسعى لاستدراج غيرهن

ه أراد أن يبدو 
ّ
في بدايات العشرينيات لكن

 فــي عمر أقــل مــن ثمانية عشرة عاماً. 
ّ
ــهــن

ّ
أن

بــمــعــنــى آخـــــر، يـــحـــوّل إبــســتــن انــحــرافــاتــه 
إلــى مــجــرد ذوق »مــشــروع«، لكنه يتعرّض 
تفهم حيلته  عــدم  دائــمــا بسبب  الظلم  إلــى 
»البريئة« التي يوضحها في الرسالة ذاتها 
برنامج  أو  المكياج  استخدام  إلى  بالإشارة 
الــصــغــار في  الــفــوتــوشــوب لتغيير مــامــح 
صـــــورة المــــعــــرض، مـــؤكـــداً أن ذلــــك ســيــكــون 

عمّان ـ محمود منير

لا تقتصر صلات جيفري إبستين 
ــاتٍ  ــقـ ــفـ ــلــــى صـ ــالــــم الــــفــــنــــون عــ بــــعــ
لــشــراء لوحات  ووســاطــات مالية 
ــال، إنــمــا  ــمـ ــال الأعـ لــصــالــح أصــدقــائــه مـــن رجــ
تــكــشــف وثــائــق وزارة الــعــدل الأمــيــركــيــة عن 
استمرار علاقاته مع متاحف وصــالات فنية 
عام  قــاصــرات  على  بالاعتداء  اعترافاته  بعد 
لــتــنــظــيــم مـــعـــارض لا تــخــرج  2008، وســعــيــه 
ــن انـــحـــرافـــاتـــه الـــجـــنـــســـيـــة، لــكــن  ثــيــمــاتــهــا عــ
ق 

ّ
المفارقة الأكبر التي تضيئها الوثائق تتعل

باحتقار إبستين للفن معتقداً أن أهم الأعمال 
لا تساوي قيمتها السوقية.

كما تثير تفاصيل القضية مزيداً من الجدل 
حول تقرّب الأوساط الفنية من الأثرياء دون 
اهـــتـــمـــام بـــمـــصـــادر دخــلــهــم وطــبــيــعــة الــتــهــم 
المــوجــهــة لــكــثــيــر مــنــهــم، بـــل يــجــري تبييض 
صورة هؤلاء الأثرياء أمام المجتمع من خلال 
ــئـــات مــتــاحــف  ــيـ تــعــيــيــنــهــم فــــي مـــجـــالـــس وهـ
ومــــؤســــســــات فــنــيــة مـــقـــابـــل الـــحـــصـــول عــلــى 
قــروضــهــم ومــنــحــهــم، بــمــا يــؤكــد شـــراكـــة كلا 
الطرفين في هذا الفساد الذي يدفع للتساؤل 
 تــاعــب الــفــاعــلــن في 

ّ
عـــن دور الــفــن فـــي ظـــل

إنتاجه وتوجيهه من أجل أغراض شخصية.

استغلال ثغرات قانونية
ــيــــون بــــاك،  ــر لــ ــيــــارديــ ــلــ ــتـــن المــ ــاعــــد إبـــسـ ســ

لندن ـ العربي الجديد

بروست  مارسيل  الفرنسي  للروائي  أثــر  أيُّ 
فــــــي أيــــــرلــــــنــــــدا؟ وكـــــيـــــف صــــــــــارت كـــتـــابـــاتـــه 
مرجعيات أساسية عند عــدد من أدبــاء هذا 
الــبــلــد؟ مـــن هـــذه الأســئــلــة وغــيــرهــا، ينطلق 
ثقافي من  الأيرلندي: عبور  »بروست  كتاب 
بيكيت إلى ماكهيرن« )بلومسبيري، 2025(، 
كلياً لاستكشاف  مــخــصّــص  عــمــل  أول  وهـــو 
الــتــأثــيــر الــعــمــيــق لــصــاحــب روايـــــة »الــبــحــث 
عــن الــزمــن المــفــقــود« عــلــى الأدب الأيــرلــنــدي، 
الأيرلندية  المواضيع  إلى حضور  بالإضافة 
فـــي أعــمــالــه، ويـــضـــمّ مــجــمــوعــة مـــن المــقــالات 
ــد عـــشـــر بـــاحـــثـــا مــتــخــصّــصــا فــي  ــ كــتــبــهــا أحـ
المــقــارنــة،  والأيــرلــنــديــة  الفرنسية  الـــدراســـات 
وحرّرها ماكس ماكغينيس ومايكل كرونين.

رغـــم أن أعــمــال بــروســت كــانــت مــمــنــوعــة في 
أيـــرلـــنـــدا خــــال أربـــعـــيـــنـــيّـــات وخــمــســيــنــيّــات 

 السلطات رقابة 
ّ
القرن الماضي، إذ كانت تشن

أدبــيــة شــديــدة وحــظــرت نــتــاجــه لمــا اعتبرته 
ــــب  آنـــــــذاك »مـــحـــتـــوى فـــاحـــشـــا«، تـــمـــكّـــن الأديـ
الــفــرنــســي مـــن الــتــأثــيــر فـــي أجـــيـــال متعاقبة 
ـــاب، وحـــجـــزت روايــــاتــــه مــكــانــة لها 

ّ
مـــن الـــكـــت

ــــد روائــــيــــون  فــــي المـــشـــهـــد الـــثـــقـــافـــي. لـــقـــد وجـ
وشــعــراء أيــرلــنــديــون فــي »البحث عــن الزمن 
المـــفـــقـــود« ضــالــتــهــم الـــتـــي اســتــلــهــمــوا منها 
أساليبهم ومواضيعهم، معبّرين عن تداخل 
قــراءات  الكتاب على  ين. يحتوي 

َ
الثقافت بين 

ــلـــى مــــصــــادر أرشــيــفــيــة  ــدة، تــعــتــمــد عـ ــ ــديـ ــ جـ
وعالمية  حــداثــيــة  ثقافة  عــن  تكشف  متنوعة 
نشأت بعد الاستقلال الوطني، رغم الظروف 
تمهيداً  العمل  ويــقــدم  الــرقــابــيــة.  السياسية 
لافتاً بعنوان »الــرجــل الــذي بنى ســفــارة في 
بـــاريـــس«، يــحــكــي قــصــة هــنــري مــاركــيــز دي 
الــذي كــان مصدر إلهام لشخصية  بريتوي، 
ــرة، مــــــا يـــــربـــــط الأبـــــعـــــاد  ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــة شـ ــيــ ــتــ ــروســ بــ

التاريخية بالمتخيّل الروائي.
رئيسية؛  مــحــاور  ثلاثة  الكتاب على  يــتــوزع 
يبحث الأول فــي »المــواضــيــع الأيــرلــنــديــة في 

الفن كما فهمه جيفري إبستين

يستعرض الكتاب الصادر 
حديثاً تأثير الكاتب 

الفرنسي على الأدب 
الأيرلندي، وعلاقته 

بثقافة وتاريخ هذا البلد 
من خلال دراسات نقدية 

متخصّصة

تكشف وثائق القضية 
أنّ نظرة رجل الأعمال 

الأميركي للفن لم تتجاوز 
سعيه لتحقيق أرباح 

طائلة للمقتنين الذين 
كان يعمل لصالحهم، 
وتأثيث منازله بلوحات 

تجارية تعكس مضامينها 
هوسَه بالجسد في هيئة 

مثيرة أو موضع سخرية

يستفيد معرض آرت بازل 
قطر من سياق يعرف 

تسارع بناء المتاحف 
الكبرى في الخليج، 

وازدهار جاذبية المنطقة 
لدى أصحاب الثروات 

الكبيرة، الباحثين عن بيئات 
ضريبية أقل كلفة

رحلة محرمّة من باريس إلى دبلن

تحوّل الإنسان العالمي وديمومة الفناء البيتي

المتحف 
والملياردير 

وتجميل 
الواجهة

مقتنياته الفنية كانت 
مجرّد ديكور لتأثيث 
قصوره وحدائقها

استلهمه أدباء أيرلنديون 
كثر رغم الحظر الذي 
مورس بحقّ كتاباته

استحضار فكرة الفناء 
بوصفه مساحة للتلاقي 

في المنطقة العربية

2425
ثقافة

متابعة

إصدارات

فنون

فعاليات

»مثيراً للجدل« و»ممتعاً« أيضاً. كانت هذه 
الــرســالــة واحــــدة مــن بــن أكــثــر مــن خمسين 
رســالــة تــبــادلــهــا إبــســتــن مــع ديــفــيــد روس، 
السابق لمتحف ويتني في نيويورك  المدير 
ومــعــهــد الــفــن المــعــاصــر فــي بــوســطــن، الــذي 
الرسائل  تسريب  بعد  منصبه  من  استقال 
الإلكترونية، وأضاف إبستين »يدخل بعض 
الناس السجن لأنهم لا يستطيعون تحديد 
أعمارهم الحقيقية«، معيداً ما قاله محاموه 

في معرض الدفاع عنه.

ذائقة تجارية
تكشف الــوثــائــق عــن عــاقــة وثــيــقــة جمعت 
الأعمال  جامع  بيفار،  بستيوارت  إبستين 
الـــفـــنـــيـــة مـــنـــذ أوائـــــــل الـــســـبـــعـــيـــنـــيّـــات، حــن 
اســتــمــع الأخــيــر لــشــخــصٍ يــعــزف مقطوعة 
في  ببراعة  لبيتهوفن  فالدشتاين  سوناتا 
ــان ذلـــك الــعــازف  مــنــزل أحـــد أصـــدقـــائـــه، وكــ

الثقافية  العناصر  متقصياً  بــروســت«،  أدب 
والــلــغــويــة فـــي أعـــمـــالـــه، وعــاقــتــه بــأوســكــار 
ــر المـــبـــاشـــر  ــيـ ــتــــى تـــفـــاعـــلـــه غـ وايـــــلـــــد، بــــل وحــ
مــــع قـــضـــايـــا وطـــنـــيـــة مـــثـــل حــــالــــة تــيــريــنــس 
أما  الأيــرلــنــديــة.  الــثــورة  شهيد  ماكسويني، 
المــحــور الــثــانــي فــيــســتــعــرض اســتــقــبــال هــذه 
الـــنـــصـــوص فــــي الأوســــــــاط المـــحـــلـــيـــة، وكــيــف 
أزهرت أفكاره عبر صالونات أدبية ومجلات 
ــــى الـــجـــامـــعـــات الــعــريــقــة  ــولًا إلـ ــ ــ نـــشـــطـــة، وصـ
التي أتاحت  مثل كلية »ترينيتي« في دبلن 

 أعمق مع هذا الإرث.
ً
تفاعلا

ط الباحثون الضوء 
ّ
وفي المحور الثالث، يسل

على »البروستيين في المنفى«، وفي مقدمتهم 
ــة نقدية  الـــذي كتب دراسـ صــامــويــل بيكيت، 
معبّراً  بباريس،  إقامته  أثــنــاء  عنه  محورية 
 
ً
عن إعجابه بوصف الذاكرة اللاواعية بديلا

لــإيــقــاعــات الــروتــيــنــيــة الــرتــيــبــة، كــمــا تركت 
أجواء بروست وعوالمه المتحولة أثراً واضحاً 
على الروائية والقاصة إليزابيث بونو، التي 
التجارب  لتصوير  أدواتها  منها  استلهمت 

الاجتماعية والتاريخية المحلية.
ص الكتاب إلى أنه يُمكن اعتبار بروست 

ُ
يخل

»أيــرلــنــديــا« بــالمــعــنــى الــثــقــافــي والــفــكــري، إذ 
جمع بين الحسّ الأوروبي الواسع والتجربة 
تجاوز  تأثيره   

ّ
أن كما  الخاصة،  الأيرلندية 

إلـــى كونه  أو الأســلــوبــيــة،  النصية  المــحــاكــاة 
جـــــزءاً مـــن حـــــوار مــســتــمــر يـــصـــوّر تـــطـــورات 
فــكــريــة وفــنــيــة عــمــيــقــة، ويــكــشــف عــن تشابك 
المنجز الفرنسي الحديث مع الأدب المعاصر 

في تلك البلاد.

ــــدت الـــعـــاقـــة بــن  ـ
ّ
ــــوط جـــيـــفـــري إبـــســـتـــن. تـ

تأثيث  على  بيفار  مهمة  وتــركّــزت  الاثنين، 
باللوحات  إبستين  يشتريها  التي  المــنــازل 
ــكـــور، إذ يــصــفــهــا بــيــفــار  وكـــانـــت مـــجـــرّد ديـ
ــم يــكــن لــــدى جــيــفــري أي ذوق فــنــي فــي  »لــ
اللوحات، ولم يؤمن بأن اللوحات يمكن أن 
نسخة  صــنــع  يمكن  طــالمــا  قيمة  أي  تحمل 

طبق الأصل منها مجاناً«.
ضمّت مجموعة إبستين نسخة مــزوّرة من 
 
ً
لوحة للفنان الأميركي فرانز كلاين، وعملا

لــلــفــنــانــة الأســتــرالــيــة بــتــريــنــا رايـــان-كـــايـــد 
ــــصــــوّر الــرئــيــس 

ُ
ــيـــل«، ت بـــعـــنـــوان »تــحــلــيــل بـ

الأميركي الأسبق كلينتون مبتسماً مرتدياً 
ــالٍ، ولــوحــة كبيرة  عـ فستاناً وحــــذاءً بكعب 
بعنوان  ألفاريز  المكسيكي خورخي  للفنان 
ــلـــوغ ســــن الــــرشــــد« تـــصـــور صــبــيــا  ــفـــل بـ »حـ
صــغــيــراً بــعــضــو ذكــــري مــنــتــصــب، ونسخة 
مــزورة أيضاً من تمثال رامي سهام للفنان 
فــي هيئة  الــجــســد  ــان.  ــ آرثــــر دوبـ البلجيكي 
مــثــيــرة أو مـــوضـــع ســخــريــة يــشــكّــل مــحــور 
ــأيّ أبــعــادٍ  اهــتــمــام إبــســتــن، غــيــر مــكــتــرث بــ
المــقــتــنــاة، وتذكر  الأعــمــال  فــي  وتقنية  فنية 

الرسائل هوسه بالأقدام تحديداً.
عـــــودة إلــــى بـــيـــفـــار، يـــــروي فـــي رســـائـــلـــه أن 
 لدى صديقه 

ّ
إبستين طلب منه أن يتوسط

ــــول ليرسمه،  الــفــنــان الأمــيــركــي آنــــدي وارهـ
 ذلك بقوله 

ً
لكن الأخير رفض الطلب، معللا

طيقه«.
ُ
ع. أنا ببساطة لا أ

ّ
»إنه مُتصن

بروست الأيرلندي

آرت بازل قطر

الأدب كممارسة حرية سلسلة ورشات فنية ينظّمها مركز خليل السكاكيني في 
رام الله بإشراف أميرة السلمي، تمتد بدءاً من الشهر الجاري وحتى سبتمبر/ أيلول 
المقبل بواقع جلسة كل شهر، يشارك فيها باحثون وكتاب. تناقش السلسلة كيف 

يكون الأدب قوة لتفكيك الأيديولوجيات السائدة واستحضار المعرفة المكبوتة.

كاتيا  و  إلياس  إدوارد  توقيع  من  فوتوغرافية  صور  معرض  عنوان  باقون 
لاغتيال  الخامسة  الذكرى  بمناسبة  ببيروت،  أبرويان  معامل  في  يقُام  جرجورة، 
يتواصل  الذي  المعرض،  يقدّم  )الصورة(.  سليم  لقمان  اللبناني  والناشط  الباحث 
حتى بداية الشهر المقبل، مجموعة من الأعمال توثقّ سيرة سليم، في محاولة 

تجمع الفن بالذاكرة.

عسلية  نور  السورية  الباحثة  تلتقي  المُقبل،  السبت  مساء  من  السادسة  عند 
)الصورة( بالقيمّة الفنية شيرين أتاسي، عبر حوارية تجمعهما على منصة زووم، 
تتحدثان فيها حول المشهد التشكيلي في سورية اليوم واحتمالات التشبيك 
بين القطاعات. تندرج الحوارية ضمن سلسلة »جوار« المتخصصة بالشأن الثقافي 

السوري. 

الدوحة ـ عائشة بلحاج

»آرت  فعاليات  آخــر  الاثــنــن،  أمــس  تمت، 
ُ
اخت

ــدال الــســتــار عــلــى مــعــرض  ــإسـ بــــازل قـــطـــر«، بـ
الحديث.  للفن  العربي  المتحف  في  ض« 

ُ
رف

َ
»ن

ــــى من  بــيــنــمــا انــتــهــت عــــروض الــنــســخــة الأولـ
المعرض الأساسي للتظاهرة، التي احتضنها 
بعد  بيومَين،  قبلها  مشيرب،  الثقافي  الحي 
ــام، مـــن الــثــالــث إلــى  ــ أن اســتــغــرقــت خــمــســة أيـ
الجاري. وتحمل  فبراير/ شباط  السابع من 
ــازل قــطــر«  ــــى مـــن »آرت بــ هـــذه الــنــســخــة الأولـ
عنوان Becoming الذي تصفه الجهة المنظمة 
المستمر للإنسانية  الــتــحــوّل  فــي  تــأمــل  بــأنــه 
وفـــي الأنــظــمــة المــتــغــيّــرة الــتــي تــشــكــل طــرائــق 

عيشنا ومعتقداتنا.
تأتي أهمية التظاهرة من كونها حدثاً فنياً 
عــالمــيــا تــشــارك فــيــه غــالــيــريــهــات مــن الــقــارات 
الستّ، يقدم منصات لعرض الأعمال وبيعها، 
ويعد وجهة دولية للفنانين. يقام »آرت بازل« 
ســنــويــا فـــي ثــــاث مــــدن: بــــازل الــســويــســريــة، 
وميامي بيتش الأميركية، وهونغ كونغ، ولم 
ظم »آرت بازل« خارج المدن الثلاث 

ُ
يسبق أن ن

ــذه الــســنــة في   عـــام 2022 فــي بــاريــس، وهـ
ّ

إل
الدوحة، إذ أصبحت المدينتان جزءاً من المدن 

المحتضنة سنوياً للمعرض.
توزعت الأعمال المشاركة في »آرت بازل قطر« 
مــواقــع، ضمن حــرم مشيرب في  على سبعة 
رئيسيان  بينها موقعان  من  الدوحة،  وسط 
فـــي »مـــســـاحـــة M7« وهــــي مــنــصــة لــابــتــكــار 
والــشــركــات الــنــاشــئــة تــديــرهــا مــتــاحــف قطر، 
إلى جانب حي الدوحة للتصميم. وانتشرت 
بــن المـــواقـــع سلسلة مــن المــشــاريــع الــخــاصــة 
ــف بــهــا، واخــتــارهــا مــديــر »آرت بــازل 

ّ
الــتــي كُــل

قـــطـــر« الـــفـــنـــان المـــصـــري وائـــــل شـــوقـــي الـــذي 
وفينسينزو  مطافئ،  لغاليري  مــديــراً  يعمل 
»آرت بازل«،  دي بيليس المدير الفني العام لـــ
ومـــديـــر مــعــارضــه الــعــالمــيــة، فـــي اســتــحــضــار 
لــفــكــرة الــفــنــاء بــوصــفــه مــســاحــة لــلــتــاقــي في 

ثقافات الشرق الأوسط.
شـــاركـــت فـــي المـــعـــرض87 صــالــة عــــرض، رغــم 
أتـــى بحجم أصــغــر من  بـــازل قــطــر«  أن »آرت 
باقي دورات المعرض في المدن الأخــرى، لكنه 
حاول حسب منظميه استيعاب أكبر قدر من 
عالمية،  غاليريهات  تمثلهم  الــذيــن  الفنانين 
المشاركة بفنان واحــد فقط، على  لب منها 

ُ
ط

تقتضي  كانت  التي  المعتادة  الصيغة  عكس 
عـــرض مــجــمــوعــة أعــمــال لــفــنــانــن مختلفين. 
ــفـــصـــل بــــن دور  وكــــذلــــك الاســـتـــغـــنـــاء عــــن الـ
الـــعـــرض، وهـــو أمـــر غــيــر مـــألـــوف. تــــردد على 

من نيويورك. توازن بين صالات دولية كبرى 
مثل »غاغوسيان« و»هاورز أند ويرث« وبين 
الفن القادم من المنطقة العربية وجنوب غرب 

آسيا وشمال أفريقيا.
ــال المـــعـــروضـــة، قــــدم غــالــيــري  ــمــ وضـــمـــن الأعــ
من  رئــيــســيّــة  لــوحــات  أربــــع   David Dwirner
 Against the wall دومــــاس،  مــارلــن  سلسلة 
إلــى  الاســتــنــاد  عــلــى  الــقــائــمــة   ،)2010-2009(
الصور المتداولة في وسائل الإعلام للصراع 
الإســـرائـــيـــلـــي الــفــلــســطــيــنــي الـــتـــي تــنــبــش في 
المــــعــــانــــي المــــتــــنــــازع عـــلـــيـــهـــا، وتــــتــــطــــرّق إلـــى 
تحولات الحدود وهشاشة الهوية التي تعيد 

تشكيلها الصراعات والذاكرة.
ــارك غــالــيــري جــمــيــلــة عبد  ــ ــن الـــقـــاهـــرة شـ ومــ
الـــــــــــرازق بــــأعــــمــــال فــــنــــان شـــــــاب هـــــو مــحــمــد 
ــد الألـــيـــف«  ــ ــا الأسـ ــ مــنــيــصــر عــبــر ســلــســلــة »أنـ
التي يتطرق فيها إلى استيهامات السيطرة 
والغزو والهيمنة، وكيفية دمجها في أشكال 
طفولية.  مخيلة  عــلــى  بــنــاء  لــلــعــب،  مصمّمة 
مــن خــال قصاصات تحمل رمــوز حيوانات 
كان  والتنين باستخدام قماش  الأســود  مثل 

يستخدم لتغطية الدبابات.
من جهته حضر غاليري المرخية في الدوحة، 
المفتاح،  بثينة  القطرية  للفنانة  واحــد  بعمل 
ــبـــي مـــفـــاهـــيـــمـــي عــنــونــتــه  ــيـ ــركـ وهــــــو عـــمـــل تـ

»الحياة: عمارة الذاكرة«. 

المعرض جمهور كثيف، لكن آمال العارضين 
مــن أصــحــاب الــغــالــيــريــهــات، لــم تعتمد على 
مــحــبــي الــفــن لــبــيــع أعــمــالــهــا، بــقــدر مــا علقت 
آمالها على أن تؤول الأعمال إلى أحد متاحف 
ــديــر متاحف قطر معظمها، 

ُ
ت الــتــي  الــدوحــة، 

وهــــي شـــريـــك لــلــمــعــرض، أو إلــــى مــؤسّــســات 
أخرى محلية أو دولية.

ــا لــفــنــانــي  عــــرفــــت الـــتـــظـــاهـــرة حــــضــــوراً قــــويــ
المنطقة العربية، إذ بلغت نسبتهم 80%. من 
أبـــرز الأســمــاء، نــجــد؛ بابلو بيكاسو، مــروان 
إدريــس خان،  بلكاهية،  فريد  باشي،  قصاب 
منى حــاطــوم، واصـــف بــطــرس غــالــي، فيليب 
فــتــال، مها  عــدنــان، سيمون  إيتيل  غاستون، 
بويتي  أليغيرو  الــرســول،  ملوح، سعاد عبد 
 Mendes وآخرين. ومن الغاليرهات، حضرت
 Justine Hauer بـــروكـــســـل،  مـــن   Wood DM
دبــي،  مــن   Green Grt Gallery زيـــوريـــخ،  مــن 
 Luxembourg+co ،من لندن Lehmann Maupin

فوّاز حداد

المتوقع أن تثير فضيحة إبستين الكثير من الضجيج ليس في أميركا 
وحدها وإنما في العالم أيضاً، بحكم امتداداتها، وتورط شخصيات 
كاغتيال  تاريخية  اغــتــيــالات  أثــارتــه  مما  أكثر  فيها،  لافتة  سياسية 
كينيدي، الذي بقي معلقاً حتى اليوم، بعدما جرى احتواؤه. لن تشذ 
والوثائق  يمكن إحصاؤهم،  فالمشاركون لا  إبستين،  عنها فضيحة 
بالملايين، فلنتصور ما سينجم عنها من تحقيقات وأوراق، عدا عن 
براعة المحامين في مراوغة العدالة، فالجرائم المرتكبة لا يمكن النجاة 
منها، لكن يمكن إلصاقها بمتهم واحــد قضى منتحراً، وقــدم موته 
هدية قسرية لجميع المشاركين بهذه المأثرة، هذا إذا كان قد تبرع لهم 

بشنق نفسه.
الجنسي  أنها ملف عن جرائم الاتجار  ما تكشفه فضيحة إبستين 
بالقاصرات، وتكشف أيضاً عن أغوار أعمق وهي، أن الجسد لم يعد 
شأناً أخلاقياً أو خاصاً بل أداة سياسية، والانحراف الجنسي ليس 
فــي عقولهم،  المــهــووســون مصابين  المــرضــى  انحرافاً ســاديــا، وليس 
ــاء مــصــابــون في  ــ وإنــمــا أثـــريـــاء وســيــاســيــون ورجــــال أعــمــال ورؤسـ
ضمائرهم. هذا من ناحية الأداة والأدوات، التي تعمل سلطة غامضة 

لتصبح أدوات هيمنة وسيطرة.
أما كيف تؤدي عملها، فمن خلال منظومة تواطؤ خطيرة؛ تعبر أشد 
مع  والإعـــام،  النفوذ  والسياسة،  الــثــروة  بين  وثيق  ترابط  تعبير عن 
التمتع بحصانة سرية غير معلنة من قبل الأجهزة الأمنية. لم يكن 
أكثر  النطاق على  لولا شبكة واسعة  تكون ممكنة،  أن  الجرائم  لهذه 
أن  لها، حتى  ما شكل حماية  والمرموقة،  الفاعلة  العالمية  المستويات 

الصمت الذي أحيطت به، أصبح سياسة أسهمت باستمرارها. 
أبرز ما تكشف عنه الفضيحة، ملامح رأسمالية متأخرة، نشأت مع 
وتفكك  السوفييتي  الاتحاد  انهيار  بعد  الثالثة،  الألفية  العالم  دخــول 
ــهــا عــالــم  ــــدول الاشــتــراكــيــة، وانــتــصــار الــرأســمــالــيــة، ودخــول رابـــطـــة الـ
فيه، بل أصبح  الفاعلة  الضغوط  أحــد  يعد  لم  المــال  فــرأس  السياسة، 
جزءاً لا ينفصل عن آليات اتخاذ القرار، بحكم التشابك العضوي بين 
اع القرار. ما يخشى منه ولا يصعب تقدير 

ّ
مصالح المليارديرات وصن

أضراره، أن تصبح الديمقراطية نفسها قابلة للاختراق عبر شبكات 
تعمل في الظل، ما يحيلها مع الوقت إلى سلطة ترعى الجريمة المنظمة. 
هامشية،  بوصفه شخصية  إبستين  يظهر  لا  الــســيــاق،  هــذا  ضمن 
بل وسيطاً مثالياً بين عوالم متنوعة؛ المال، السياسة، الاستخبارات، 
العقدة في  إلا  الفساد  هــذا  ما  الجريمة؛  التجسس،  الجنس،  الإعــام، 
الأطـــراف، شبكة لا يمكن  مــن خلالها مصالح  ــمــرر 

ُ
ت دة، 

ّ
شبكة معق

تفكيكها دون الاصطدام بالنظام نفسه. 
لكن شبكات  أخلاقية،  بوصفها مشكلة  بالفضيحة  التلويح  يجري 
مجازر  إجــراء  لاستحالة  الأخلاقية،  القيم  بتعليق  ستسمح  النفوذ، 
سياسية لما يعتبر تجاوزات جنسية، لا تزيد عن نزوات لأشخاص 
متنفذين، يمكن التعتيم عليها تحت غطاء الأمن القومي أو المصلحة 
العليا للبلاد. لهذا أية محاولة للعثور على إجابات حقيقية، تذهب إلى 
متاهة، ويصبح الحل الوحيد التعايش مع الفساد، وإدارة الفضيحة 
دفن 

ُ
ت تحقيق  ولــجــان  شكلية،  تشريعات  فـــداء،  بكبش  بالتضحية 

نتائجها. ما دام أن التجربة تشير إلى أن مثل هذه الفضائح تنتهي 
غالباً بإجراءات محدودة: محاكمات انتقائية لبعض المتورطين، ثم طيّ 
الصفحة. لكن البنية التي سمحت بحدوث كل ذلك تبقى على حالها، 

لأن المساس بها غير مسموح به.
يعتقد أن حضارة الغرب تتمتع بمناعة ذاتية، لا تنال منها الجرائم ولا 
الجنس،  إليها تجارة  واليوم أضيفت  المافيا،  المخدرات ولا عصابات 
التاريخ بأن الأمــراض المستفحلة المؤدية إلى  إيــاه  غير أن ما يعلمنا 

انهيار الحضارات، تصنع عادة في داخلها، ولا تأتي من خارجها.
أما في دول الديكتاتوريات، فاستيراد فضائح كهذه، ليس عملياً لأن 
السلطة والمــال بيد فرد أحمق واحــد، وفي حال تهدد لا يفقد سوى 

السلطة ويهرب بالمال.     
)روائي سوري(

الثروة والسياسة

إطلالة

من المعرض 
)العربي الجديد(

بورتريه 
لبروست في 
متحف تيزين 
بورنيميزا 
الوطني 
بمدريد 2025 
)Getty(

لوحة »تحليل 
بيل« التي كانت 
في منزل إبستين 
عند عرضها في 
مبنى الكابيتول 
بواشنطن، 13 
يناير 2026 
)Getty(
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يتواصل حتى الرابع من مايو/ أيار المقبل معرض لوسيان فرويد: من الرسم إلى 
التصوير في المعرض الوطني للبورتريه بلندن، حيث تعرض لأول مرة مجموعة 
القرن  أوائل  وحتى  الثلاثينيات  من  بدءاً  الورق،  على  الفنان  أعمال  من  شاملة 

الحادي والعشرين، كما يضم أعمالاً اقتناها المتحف بما في ذلك أولى رسومه.
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رياضة

بلغت البلجيكية إيليز ميرتنس، المصنفة الـ16 
عالمياً، الدور الثاني لدورة الدوحة المفتوحة 

للتنس، بفوزها على الروسية أناستاسيا 
بافليوتشنكوفا )6-2( و)6-1(. وتلتقي ميرتنس 
في الدور المقبل مع الأسترالية داريا كاساتكينا. 

وخرجت أيضاً الروسيتان ليودميلا سامسونوفا 
وديانا شنايدر من الدور الأول بخسارة الأولى 

أمام البولندية ماغدالينا فريخ، والثانية أمام 
الأميركية أليسيا باركس.

تحدث رئيس نادي برشلونة السابق، خوان 
لابورتا، الذي قدم استقالته من منصبه من أجل 

الترشح لولاية جديدة، عن فترة عمله الأخيرة 
وقال: »تغيير الواقع الاقتصادي في برشلونة كان 

التحدي الأساسي. باتت المؤسسة قوية والفريق 
ممتع. كما أننا عدنا إلى كامب نو، أحد أعظم 
ى الآن سوى 

ّ
القرارات التي اتخذناها ولا يتبق

الانتهاء منه. الطريق كان صعباً لأن المطلوب كان 
التعامل بشجاعة وسرعة«.

صيبت الأميركية ليندسي فون بإصابة خطيرة 
ُ
أ

إثر سقوطها العنيف خلال سباق الانحدار في 
دورة ألعاب ميلانو كورتينا الشتوية، وخضعت 
لعملية جراحية لعلاج كسر في ساقها اليسرى، 
جريت فيه الجراحة في 

ُ
وفقاً لما أعلنه مستشفى أ

و« 
ّ
تريفيتسو. وأوضح مستشفى »كا فونتشيل

في تريفيتسو، في بيان نقلته وسائل الإعلام 
 فون »خضعت بعد الظهر لعملية 

ّ
الإيطالية، أن

جراحية لتثبيت كسر في الساق اليسرى«.

دورة الدوحة 
المفتوحة للتنس: إيليز 

ميرتنس إلى الدور الثاني

لابورتا: تغيير الواقع 
الاقتصادي في برشلونة 

كان التحدي الأساسي

أولمبياد 2026 الشتوي: 
فون تخضع 

لعملية جراحية

حصد فريق 
سياتل 
سيهوكس، 
بفضل دفاعه 
القوي، لقبه 
الثاني في 
السوبر بول 
ج لموسم  المتوِّ
كرة القدم 
الأميركية، 
بتغلبه على نيو 
إنغلاند باتريوتس 
)29-13( في 
سانتا كلارا في 
كاليفورنيا. 
ويعُد هذا اللقب 
الثاني لفريق 
سيهوكس 
في السوبر بول 
بعد عام 2014، 
بعدما غاب عن 
المباراة النهائية 
منذ خسارته 
أمام باتريوتس 
بقيادة 
الأسطورة توم 
بريدي في عام 
2015. وكان 
باتريوتس يطمح 
إلى تحقيق 
لقبه السابع 
القياسي، بعد 
ستة ألقاب 
حققها بين 
عامي 2002 
و2019.
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زينب محمد عبد الحميد

فــي المــســافــة الفاصلة بــن ديــوان 
ـــصـــاغ 

ُ
ــم حـــيـــث ت ــاكــ ــحــ ــــاط الــ ــبـ ــ الـ

ــة  ــ ــاء الــــذهــــب، وأزقـ ــمـ الـــقـــصـــائـــد بـ
الــعــامــة حــيــث يُــعــجــن الــخــبــز بـــالـــعـــرق، ثــمّــة 
حــكــايــات ســقــطــت عــمــداً مـــن ذاكــــرة الــتــاريــخ 
إدوارد  التي سماها  المساحة  الرسمي. هذه 
ــــت عــنــهــا  ــالـ ــ ــاطــــق المـــظـــلـــمـــة، وقـ ــنــ ســـعـــيـــد المــ
الــتــابــع، هي  إنــهــا صمت  غــايــاتــري سبيفاك 
ذاتها التي يقرر الباحث وأستاذ الأدب عامر 
سلمان أبو محارب النبش فيها، مستخرجاً 
»خــزائــن المــنــســيــن: آداب الــتــابــع فــي الــتــراث 
ليعيد  2025(؛  المــعــرفــة،  كــنــوز  )دار  الأدبــــي« 
الرسمية  المــرويــات  اعتبرتها  أصــواتــا  إلينا 

ضجيجاً هامشياً لا يستحق الأرشفة.

صدمة »التمثيل«
الاســتــشــراق،  منظومة  سعيد  إدوارد  فــكــك 
»الـــتـــمـــثـــيـــل«  ـــ ــه لـ ــهـــومـ ــفـ ــــن كـــشـــف لـــنـــا مـ حـ
تحويل  عملية  ى 

ّ
يتبن سياسي  فعل  وهــو 

الــشــرقــي إلــى مـــادة أدبــيــة أو علمية يجري 
الهيمنة  لتبرير  النص  داخــل  بها  التلاعب 
التمثيل  هــذا  في  الاستعمارية. هكذا وجــد 
لـــم يكتب  فــالمــســتــشــرق  مــعــنــوي؛  قــتــل  أداة 
الــصــامــت  الــشــرقــي إلا ليمنحه صـــورة  عــن 
العاجز، واللا عقلاني؛ لكي يسهل أحكامه 
وتــصــنــيــفــاتــه المــســبــقــة. وفـــي الــكــتــاب الـــذي 
حـــــاز المــــركــــز الـــثـــانـــي فــــي جــــائــــزة الـــكـــتـــاب 
الـــعـــربـــي فـــي الــــدوحــــة، ضــمــن فــئــة الــكــتــاب 
والأدبية،  اللغوية  الدراسات  بمجال  المفرد 
بنية  ــمــارس داخلياً في 

ُ
ت اللعبة  نجد هــذه 

المركزية  فالسلطة  القديم؛  العربي  المجتمع 
)وهي هنا العباسية، وما تلاها( لم تكتفِ 
بـــالـــســـيـــطـــرة الـــســـيـــاســـيـــة، وإبــــــــراز جــمــاعــة 
ثقافية رسمية موالية، إنما أنتجت أرشيفاً 
 فــي الــتــابــع )الأســـود 

ً
أدبــيــا مــوازيــا متمثلا

والمـــرأة، والفقير، والمــجــنــون، والــلــصــوص(، 
 هذا النتاج، إذ اعتبرته كائناً 

َ
لكنها لم تتبن

سالباً، ومضحكاً، أو شاذاً عن القاعدة.
أبــو محارب أيضاً مع  وهنا تلتقي دراســة 
صـــرخـــة غـــايـــاتـــري ســبــيــفــاك فـــي دراســتــهــا 
»هـــل  ــة المـــعـــنـــونـــة بــــ ــ ــوريـ ــ ــحـ ــ الـــشـــهـــيـــرة والمـ
يــســتــطــيــع الــتــابــع أن يــتــكــلــم؟«. وقــــد أكـــدت 
سبيفاك أن التابع محاصر في نظام صممه 
المهيمن، لكن أبو محارب يجيب بأن التابع 
العربي لم يستسلم لهذا الصمت؛ لقد تكلم 
، لكنه لم يتحدث بلغة المركز المتأنقة، 

ً
فعلا

للبلاغة  جــديــداً  تــعــريــفــا  لنفسه  اخــتــار  بــل 
ومعجماً خاصاً اندرج تحت ما يطلق عليه 
بقداسة  تعترف  لا  الــتــي  المقموعين،  بــاغــة 
الــنــحــو الــرســمــي، بــقــدر مـــا تــعــتــرف بــوجــع 
ــرارة الــتــهــمــيــش. إنــهــا مــحــاولــة  ــ الـــجـــوع ومــ

لانتزاع السيادة المعرفية من يد النخبة.

التاريخ من أسفل
لا يــبــحــث أبــــو مـــحـــارب فـــي مــعــلــقــات الــفــخــر 
ــاز  ــنـــحـ ــور، بــــــل يـ ــ ــــصــ ــقــ ــ ــ ــــتــــلــــى فــــــي ال

ُ
 الـــــتـــــي ت

»الـــتـــأريـــخ مـــن أســـفـــل«، فــنــجــد فـــي فــصــول  لــــ
»عــقــاء المــجــانــن«  الــكــتــاب دراســــة مــعــمــقــة لـــ
و»المتحامقين«. هؤلاء لم يكن حمقهم سوى 
قناعٍ سياسي ذكي؛ ففي مجتمع تضيق فيه 
هـــوامـــش الـــحـــريـــة، يــصــيــر الـــهـــذيـــان مــشــرطــا 
يشرح تناقضات السلطة تحت غطاء يبعده 
لــة. وهــنــا يــصــبــح المــهــمــش خالقاً  عــن المــســاء
الــذي يجعل  الثقافي«  »الانــتــخــاب  مــن  لنوع 
 ســــرديــــا يــمــتــلــك وعــيــا 

ً
مــــن المـــجـــنـــون بــــطــــا

مغايراً. هذا التاريخ غير الرسمي لا يمر عبر 
بوابات المؤرخين الذين يكتبون سِيَر الملوك، 
بل عبر النوادر والأخبار التي كانت بمثابة 

التسريبات السياسية في ذلك العصر.

جسد مستباح بين اللذة والتمرد
ــد  ــو الأشـ ــارب فـــي مـــحـــور هـ ــو مـــحـ يــكــشــف أبــ

ــواري والــــقــــيــــان  ــ ــ ــجـ ــ ــ إثـــــــــــارة؛ كــــيــــف حــــولــــت الـ
والنساء الهامشيات أجسادهن إلى »مساحة 
الــجــواري  أصـــوات  عبر  فيرصد  للاحتجاج« 
ــا يرفض  الــغــاضــبــات والإمـــــاء الـــثـــائـــرات، أدبــ
الــنــســوة من  الــســيــد. فتتحول   / الأب  مفهوم 
ويرصد  للغة.  صانعات  إلــى  للذة  صانعات 
الرغبة  بــن  تخلط  التي  الهجينة  اللغة  هنا 
ــرد، وتــســتــخــدم الــســخــريــة لــتــقــويــض  ــمـ ــتـ والـ
إنه  الأبــــوي.  المجتمع  الــتــي يفرضها  الــرهــبــة 
مسحوقة،  هــويــة  عــن  بالنيابة  يتكلم  جسد 
ــــراض الــــجــــســــدي إلــــــى فــعــل  ــعـ ــ ــتـ ــ ــحــــول الاسـ يــ

استهزاء بجدية السلطة ووقارها الزائف.

الحيلة استراتيجية بقاء
إلــى عالم المحتالين  أبــو محارب  ينتقل بنا 
يبرز  وهــنــا  الــجــدد،  والصعاليك  والــشــطــار 
مفهوم الحيلة بمعنى جديد، حيث المكيدة 
اللغوية وآلية تقويض النموذج. في التاريخ 
عــادلًا  البطل بوصفه ملكاً  م  يُــقــدَّ الــرســمــي، 
رفيع،  ذا نسب  فارساً  أو  قائداً منتصراً  أو 
أن  المــؤرخــون. غير  السلطة ويخلده  تــرعــاه 
 نــقــيــضــا، 

ً
المــخــيــلــة الــشــعــبــيــة صــنــعــت بـــطـــا

أو  إلــى نسب  الهامش ولا يستند  مــن  يبدأ 
شــرعــيــة. يـــراوغ علي الــزيــبــق، أو عنترة بن 
شداد الذي تجري استعارته من زمن ماضٍ، 
 
ً
الــســلــطــة فــــا يـــواجـــهـــهـــا بـــالـــقـــوة مــســتــغــا
جــمــود مــمــثــلــيــهــا. أمـــا نــجــاحــه فـــي الإفـــات 
مــن الــقــمــع فيحقق لــلــنــاس انــتــقــامــا رمــزيــا، 
لأنــــه يــحــمــي قــيــم الـــشـــارع وحــــق الضعيف 
التابع نفسه في  رشــف 

َ
يُــؤ البقاء. هكذا  في 

»الحكاية« و»المقامة« و»السيرة الشعبية«. 
ــادة تـــتـــحـــدى الـــنـــســـيـــان،  إنـــهـــا ذاكــــــــرة مــــضــ
 يشبه »الناس العاديين« في 

ً
وتصنع بطلا

عثراتهم وانتصاراتهم الصغيرة. في رحلة 
بوصفه  الــكــفــاف  أدب  يــبــرز  هـــذه،  التنقيب 
واحــــداً مــن أكــثــر تــجــلــيــات الــتــابــع إدهــاشــا، 
حــيــث يــتــوقــف أبــــو مـــحـــارب عــنــد نــصــوص 
بل  الكبرى،  الوجودية  بالأسئلة  تنشغل  لا 
تنغمس في متطلبات الاحتياج. هنا، نلتقي 
بشعراء مثل أبو الحسين الجزار الذي يرى 
الفارغ، محولًا  العالم في تفاصيل مطبخه 
الفقر من حالة عوز مثيرة للشفقة إلى مادة 
لــلــســخــريــة الــــســــوداء. إن المــنــســيــن فـــي هــذا 
ويسرقون  التاريخ،  لسان  يسرقون  الكتاب 
مـــوضـــوعـــاتـــه أيــــضــــا؛ إذ يــقــتــحــمــون المـــن 
الأدبــــي بــأشــيــائــهــم الــصــغــيــرة؛ مــثــل أدوات 
ــة، وأحـــامـــهـــم في  ــرثــ الـــحـــرفـــة، وثــيــابــهــم الــ
وجبة مشبعة، ونفورهم من قسوة المجتمع 
الــطــبــقــي. وهـــنـــا يــحــلــل أبــــو مـــحـــارب كيف 
تــخــلــت هــــذه الــنــصــوص عـــن بـــاغـــة الــتــرف 
الــتــي مــيــزت أدب الــقــصــور، لــصــالــح بــاغــة 
في  التافهة  الأشياء  تمنح  التي  التفاصيل 
نظر النخبة قيمة مركزية في نظر المهمش. 
هذا الانحياز لليومي والمعيش يمثل ذروة 
ــيـــف الــرســمــي؛ فــالــتــابــع  الــتــمــرد ضـــد الأرشـ
في  إحصائية  مجرد  يكون  أن  يرفض  هنا 
ــرائـــب، أو رعـــيـــة فـــي كــشــوف  ســـجـــات الـــضـ
كــــذات مبدعة  ليثبت حــضــوره  الــجــبــايــات، 
بؤسها  بتفاصيل  حـــاداً  ثاقباً  وعــيــا  تملك 
وأزماتها الاجتماعية. إنها محاولة لتدوين 
الــتــاريــخ لا عبر المــعــارك والــفــتــوحــات، إنما 
عـــبـــر الـــرغـــيـــف والـــــدرهـــــم والــــــزقــــــاق، حــيــث 
تــصــبــح لــغــة الـــشـــارع هـــي المــعــجــم الــوحــيــد 
ــادر عـــلـــى تـــوصـــيـــل صــــرخــــة الــــوجــــود  ــ ــقــ ــ ــ  ال
، لتعود 

ً
فــي عــوالــم طــواهــا النسيان طــويــا

ــة  ــيـ ــالـ ــمـ ــجـ ــا الـ ــهــ ــوتــ ــطــ الــــــيــــــوم وتــــــفــــــرض ســ
والسردية علينا من جديد.

بلاغة »الكرنفال«
الكرنفالية  لــلــروح  الاعــتــبــار  الــكــتــاب  يعيد 
في  بــاخــتــن.  ميخائيل  عنها  تــحــدث  الــتــي 
لـــغـــة شــعــبــيــة تــقــتــحــم  الــــتــــابــــع، نـــجـــد  آداب 
حصون الفصحى. التكرار في شعر السود، 
والــثــنــائــيــات الــضــديــة فـــي أخـــبـــار الــفــقــراء، 
والمــفــارقــة فــي نــــوادر الــبــخــاء؛ كــلــهــا حلية 
اللغوية  للتراتبية  بلاغية وسلاحاً مقاوماً 
المحفوظة. وحين يكتب أبو الحسين الجزار 
ـــوع الـــيـــومـــي،  ــجـ عــــن تــفــاصــيــل الـــكـــفـــاف والــ
عن  تتحدث  التي  البلاغة  صنم  يهدم  فإنه 
الــقــصــور والــخــيــول. إنــه يجعل مــن المـــرذول 
جـــمـــالًا، ومـــن الــهــامــشــي مـــركـــزاً. هـــذا الكسر 
للقواعد هو الجوهر الحقيقي لآداب التابع؛ 
ويُــربــك  التصنيف،  يــرفــض  أدب هجين  إنــه 
رواية الأدب الرسمي التقليدي الذي لا يملك 
أدوات لفهمه إلا بوصفه شذوذاً أو انحرافاً 

عن شرعيته.

لماذا نقرأ المنسيين في 2026؟
الــكــتــاب زمـــنـــا غـــابـــراً أو ينعش  لا يــســتــعــيــد 
ذاكـــرة فــي إشـــارة إلــى تــوالــد تاريخي لعصر 
ــة مــتــطــورة. فــفــي ظل 

ّ
الــتــابــع الــجــديــد فــي حــل

خــوارزمــيــات وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
المعطيات  ظــل  وفـــي  تدجيننا،  تــحــاول  الــتــي 
ــرى الــــتــــي تـــــحـــــاول مــحــو  ــبــ ــكــ ــة الــ ــيـ ــاسـ ــيـ ــسـ الـ
هوياتنا الصغيرة، يكسر عمل عامر سلمان 
أبـــو مـــحـــارب احــتــكــار الــحــقــيــقــة فـــي مــقــررات 
تاريخ المناهج الدراسية الرسمية في المنطقة 
الـــعـــربـــيـــة، إذ هــــو »نـــصـــف الــحــقــيــقــة« فــقــط، 
المنسيين«  في »خزائن  ينام  الآخــر  والنصف 
الــــذيــــن لــــم يــــجــــدوا مــــن يــكــتــب عــنــهــم ســـوى 
الداخلي  الاستشراق  سنواجه  فهل  أنفسهم. 

لنتوقف عن رؤية الهامش بعيون المركز؟
)ناقدة ومترجمة مصرية(

خزائن المنسيين

كيف حوّلت الجواري 
والقيان أجسادهن إلى 

»مساحة للاحتجاج«

الانحياز لليومي 
يمثل ذروة التمرّد ضد 

الأرشيف الرسمي

صدرت عن دار أوكسجين، رواية »الدجاج السياسي: 
ثلاث سنوات في سجن صيدنايا«، للكاتب السوري 
الكاتب  يــقــصّ فيها  ذاتــيــة،  والــنــص ســيــرة  مهند قطيش، 
حــكــايــتــه داخـــــل ســجــن صـــيـــدنـــايـــا. يــحــمــل الـــنـــص بــعــداً 
نــقــديــا ســيــاســيــا، ويــقــارب مــوضــوعــات الــعــزلــة والــوحــدة، 
الرهبة عن تجربة الاعتقال، في ســرد يعتمد على  ونــزع 
 مــن أشــكــال 

ً
تــفــاصــيــل الــحــيــاة الــيــومــيــة بــوصــفــهــا شــكــا

المقاومة الصامتة في مواجهة القمع، وتقدّم الرواية شهادة 
شخصية تتقاطع مع ذاكرة السجناء، فتكشف عن آليات 
القادمة من  إذ تنقل الأصــوات  الوعي،  العنف وأثرها في 

الزنازين للكاتب عوالم وحكايات السجناء الآخرين.

عن دار فــواصــل، صــدر كتاب »خيبات عربية: ذاكــرة 
الكتاب  ويتناول  مــاجــد،  زهير  اللبناني  للكاتب  نقدية« 
عام  النكبة  مــن  بـــدءاً  السياسية،  ــداث  الأحــ مــن  مجموعة 
 إلى الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان 

ً
1948، وصــولا

ط المؤلف الضوء على محطات رئيسية، مثل 
ّ
2023. يسل

الوحدة بين سورية ومصر، وهزيمة عام 1967، ويناقش 
سقوط حزب البعث في سورية والعراق، والحرب الأهلية 
في  الفلسطيني  الــوجــود  عــلــى  وانــعــكــاســاتــهــا  اللبنانية، 
قــراءة  يــقــدّم  كما  الوطنية،  اللبنانية  الحركة  وعلى  لبنان 
أسباب  متتبعاً  العربي،  السياسي  الفكر  لمسارات  نقدية 

الإخفاقات وتحوّلات الخطاب السياسي. 

ــل كــتــاب »مــقــوّمــات الــســيــرة الــذاتــيــة فــي الأدب 
ّ
يُــمــث

الطريطر،  جليلة  التونسية  للباحثة  الحديث«  العربي 
الصادر عن دار نقوش عربية، مرجعاً نقدياً يستقصي 
خصوصيات خطاب السيرة الذاتية في مستواه التاريخي. 
الــذات،  كتابات  عليها  قامت  التي  المرجعيات  فــي  ب 

ّ
وينق

الأدب  في  الفن  لهذا  المؤسّسة  النصوص  أمهات  متتبعاً 
العربي، كما يسلط الضوء على جهود طبقة الرواد الذين 
تضافرت أقلامهم لتأسيس هذا المبحث مثل طه حسين 
وتتجلى  الــحــكــيــم.  وتــوفــيــق  نعيمة  ومــيــخــائــيــل  والــعــقــاد 
النقدية  المــنــاهــج  بــن  الــربــط  إحــكــام  مــن محاولته  أهميته 

الحديثة وتطور السرد الذاتي.

ــي كــتــابــهــا »حـــــداثـــــات مـــتـــنـــافـــســـة: شـــهـــرة نــهــايــة  فــ
ــات المــتــحــدة فـــي المــخــيــال الــوطــنــي  الـــقـــرن والــــولايــ
ستانفورد،  جامعة  منشورات  عن  الصادر  الفرنسي«، 
الثقافية  العلاقات  داتــا  فينيتا  الأميركية  الباحثة  تتناول 
الفرنسية–الأميركية في مطلع القرن العشرين. ففي تلك 
ها 

ّ
المرحلة رأت فرنسا نفسها الدولة الحديثة الأولــى، لكن

في الوقت نفسه أبــدت موقفاً ملتبساً من بعض مظاهر 
الحداثة التي وُصفت أحياناً بأنها »أمركة«. وتقارن المؤلفة 
بين شخصيات فرنسية وأميركية بــارزة، لتكشف كيف 
بالهوية  مرتبطة  متنافسة  قيماً  المــقــارنــات  هــذه  عكست 

الوطنية وصراعات كل بلد مع الديمقراطية.

في  الفنية  الممتلكات  إعـــادة  الــعــودة:  زمــن   ،1815«
أوروبا بعد الإمبراطورية النابليونية« عنوان كتاب 
الفرنسية  للباحثة  مــنــشــورات لاديــكــوفــيــرت،  عــن  صــدر 
تــرى أن أول نقاش حــول إعــادة  بينيديكت ســافــوا، وفيه 
في  يبدأ  لم  الأصلية  بلدانها  إلــى  المنهوبة  الفنية  الأعــمــال 
النابليونية.  الإمبراطورية  انهيار  مع  بل  العشرين،  القرن 
فبين عامَي 1794 و1812 صادرت فرنسا آلاف الأعمال 
ــقــلــت إلـــى مــتــحــف الــلــوفــر 

ُ
الــفــنــيــة مــن بــلــدان احــتــلــتــهــا، ون

جزء  أعيد  و1815   1814 عامَي  وبعد  الوطنية،  والمكتبة 
لت أساساً 

ّ
كبير منها. وترى سافوا أن لحظة 1815 شك

للنقاشات الراهنة حول استرداد التراث.

صدر عن دار إشراقة كتاب »الجنس ودلالته في أدب 
ويقدم  غانم،  لمؤلفه محمد حسن  إبراهيم«  الله  صنع 
 نقد 

َ
قراءة نقدية لحضور الجنس في أعمال إبراهيم، لغة

 كشف للعلاقات بين الفرد والسلطة. 
َ
 مجتمع وأداة

َ
ومــرآة

الــجــنــس بــوصــفــه رمـــزاً ثقافياً وسياسياً  الــكــتــاب  يــعــالــج 
بين  العلاقة  والاغــتــراب وتشوه  القمع  واجتماعياً، كاشفاً 
الفرد والمجتمع. يعتمد مؤلفه، حسب الناشر، منهجاً دقيقاً 
الــرمــوز والــدلالات  الــروائــيــة، مفككاً  في تحليل النصوص 
إبراهيم  فيها  يــوظــف  الــتــي  الــطــرق  مستعرضاً  العميقة، 
الــجــنــس لتسليط الــضــوء عــلــى الــصــراعــات الاجــتــمــاعــيــة 

والسياسية، والاغتراب النفسي للشخصيات.

عن دار نوفل – هاشيت أنطوان، صدرت النسخة العربية 
فيرجيني  الفرنسية  للكاتبة  وأنـــا«  »أخــتــي  روايـــة  مــن 
غــريــمــالــدي، وترجمتها إلـــى الــعــربــيــة الــروائــيــة والــنــاقــدة 
312 صفحة،  فــي  الــروايــة  تقع  الــطــويــل.  كاتيا  اللبنانية 
وتعد احــتــفــاءً بالرابطة الأســريــة وبــقــدرة الإنــســان على 
مواجهة الآلام والانعتاق من جديد. وتدور أحداثها حول 
ــات بعد خمس ســنــوات مــن الانقطاع  الأخــتــن إيــمّــا وأغـ
المــتــوفــاة فــي إقليم  الـــتـــام. تلتقيان فــي مــنــزل جــدتــهــمــا 
تتناول  الجديد.  للمالك  تسليمه  قبل  الفرنسي  الباسك 
الرواية الذكريات الطفولية الصعبة، وعلاقاتهما بالأمومة 

والروابط الأسرية المعقدة.

»زمن القلق السياسي ـ البطولة والخيانة والجفاف 
والفيضانات والإبراهيمة وحــروب الإبــادة« عنوان 
الجزء  صــدر  الــحــرانــي،  السيد  السياسي  للباحث  كــتــاب 
الأول منه عن دار أكتب للنشر والتوزيع، في 230 صفحة. 
ويتناول تحوّلات النظام الدولي في ظل تصاعد الصراعات 
باعتباره  القلق  ويطرح  والبيئية،  والعسكرية  السياسية 
 حــاكــمــة لــلــعــاقــات الــدولــيــة 

ً
 ســيــاســيــة وأخـــاقـــيـــة

ً
ــرة ــاهـ ظـ

العربية.  المنطقة  فــي  خــاصــة  الــجــمــعــي،  الــوعــي  وتشكيل 
المعاصرة،  الــحــروب  لتحليل   

ً
فــصــولا الكتاب  ويخصّص 

والمــوقــف  الفلسطينية  والــقــضــيــة  الإبــراهــيــمــيــة  ومـــشـــروع 
المصري من العدوان على غزة، إلى جانب سدّ النهضة.

فعلاً،  تكلم  قد  العربي  التابع  أن  محارب  أبــو  سلمان  عامر  يثبت 
وبفصاحة موجعة تدعونا إلى الإنصات لصوت الحرافيش الذي كان 
دائماً أعلى من صوت القادة في المدونة التراثية الأدبية، لو امتلكنا 
للذاكرة  استرداد  رحلة  هو  الكتاب  هذا  فقط.  الاستماع  شجاعة 
الإنسان  يصمد  كيف  يفهم  أن  يريد  من  لكل  ومانفيستو  المسلوبة، 
كافة،  المستويات  على  والنفوذ  السلطة  من  شيئاً  يملك  لا  حين 

يصمد وهو لا يمتلك سوى لغته.

صوت الحرافيش

نظرة أولى 

بلاغة المقموعين في التراث العربي

في  المهمشة  الفئات  أنتجته  ما  حديثاً،  صدر  الذي  الكتاب  يرصد 
العهد العباسي من نصوص عبرّت عن رفضهم منظومة السلطة، 
والشطّار  والمحتالين  والجواري  والحمقى  المجانين  كتابات  ومنها 
وغيرهم من الطبقات الدنيا في المجتمع، في محاولة لتدوين التاريخ 

من وجهة نظرهم

)Getty( عنترة بن شداد في رسم على الزجاج، دمشق
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تزامناً مع اليوم الرياضي 
تشهد قطر إقامة بطولة 

توتال إنرجيز المفتوحة 
لتنس السيدات

ألفارو كاريراس: كيليان مبابي وحش
افتتح  الــذي  بالهدف  لريال مدريد،  الأيسر  الظهير  كــاريــراس،  ألفارو  احتفل 
بهدفين  ثمين  لــفــوزٍ  الطريق  مهد  والـــذي  ميستايا،  ملعب  على  التسجيل  بــه 
نظيفين على فالنسيا، في مباراة وقع فيها كيليان مبابي على الهدف الثاني. 
الــدوري  الـ 23 من  الجولة  أقيمت ضمن منافسات  التي  المباراة  انتهاء  وبعد 
»الوحش«، وقال:  الإسباني لكرة القدم، وصف كاريراس المهاجم الفرنسي بـ
 
ً
»أشعر بالفخر بوجوده في فريقنا. منذ اليوم الأول، وهو يعتني بي عناية
فائقة، وأنا سعيدٌ للغاية بنجاحه«. وعاد كاريراس إلى التشكيلة الأساسية 
لريال مدريد بعد مشاركته بديلا أمام رايو فاييكانو، واستعاد مكانته بعد 
استبعاده من التشكيلة عقب الخسارة أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا. 
ــال مــدريــد، تــحــدث الــاعــب عــن هــدفــه فــي شباك  وفـــي تــصــريــحــات لــقــنــاة ريـ
: »كان الهدف نتيجة انطلاقة عفوية من الداخل. رأيت المساحة، 

ً
فالنسيا، قائل

لــم أكــن أتــوقــع ذلــك. عندما  ســـددت، والشكر للرب دخلت المــرمــى. بصراحة، 
تدخل الملعب، تفكر في الفريق وفي الدفاع وفي الحفاظ على نظافة الشباك، 
لكن أي شيء أستطيع تقديمه في الخطوط الأمامية هو لمساعدة الفريق قدر 
الإمكان. بالنسبة لي، من المهم جدًا الحفاظ على نظافة الشباك، وعدم منح 

الفريق الآخر أي فرص محققة«.

قائد فالنسيا: لو كنت مشجعاً لشعرت بالقلق أيضاً
يشعر  أن  الطبيعي  »مــن  بأنه  غايا،  لويس  فالنسيا، خوسيه  قائد  اعترف 
الناس بالقلق«، وقال إنه لو كان مشجعاً لكان سيشعر أيضاً بالقلق، نظراً 
لأن »الموقف معقد«، وذلك بعد الخسارة بهدفين نظيفين أمام ريال مدريد. 
وفي تصريحات أدلى بها عقب انتهاء المباراة التي أقيمت مساء الأحد في 
قــال جايا: »نشعر بخيبة  القدم،  لكرة  الإسباني  الــدوري  الـــ 23 من  الجولة 
أمــل وإحــبــاط شــديــديــن. لــم نستغل الــفــرص الــتــي أتــيــحــت لــنــا. فــي الــشــوط 
الأول، بذلنا جهدًا كبيرًا لكننا لم نتمكن من استغلال الفرص. جاء الهدف 
الأول من كرة مرتدة، وأضرّ بنا. يمتلكون لاعبين مميزين، فهم من الطراز 
الرفيع. تقدموا بهدف من كرة مرتدة، وهذا منحهم الثقة«. وفي هذا السياق، 
هم 

ّ
اعترف قائد فريق »الخفافيش« بأنّ هذا الأسبوع صعب على الفريق لأن

)أمــام ريــال بيتيس  ثــاث مباريات   كبيرة« وخسروا 
ً

»آمــال  كانوا يعلقون 
أمامنا  أنــه »ليس  الملك، وريــال مــدريــد(، كما وأكــد  وأتلتيك بلباو في كــأس 
الليغا«.  في   

ً
يــزال طويلا لا  فالمشوار  تنظيم صفوفنا،  إعــادة  خيار ســوى 

المــدرب كارلوس كوربيران وأنهم  ثقة كاملة في عمل  لديهم  أن  وأكــد غايا 
سيحاولون تغيير الوضع.

فيليز سارسفيلد يفوز على بوكا جونيورز 
ويستعيد صدارة المجموعة الأولى

فاز فريق فيليز سارسفيلد على ضيفه بوكا جونيورز بنتيجة )1-2( في المباراة 
الأسبوع  منافسات  ضمن  أمالفيتاني(  )خوسيه  ملعب  على  جمعتهما  التي 
الافتتاحية  مرحلته  فــي  الأرجنتيني  الأولـــى  الــدرجــة  دوري  بطولة  مــن  الــرابــع 
)أبرتورا(. وبهذه النتيجة استعاد فيليز سارسفيلد صدارة المجموعة الأولى 
برصيد عشر نقاط بعدما انتزعها منه ديفينسا إي خوستيسيا مؤقتاً بعد 
نقاط  ثماني  إلــى  ليرفع رصيده   )2-3( بويز  أولــد  نيويلز  على  السبت  تغلبه 
يحتل بها حالياً المرتبة الثانية، في وقت تجمد رصيد بوكا جونيورز عند ست 
نقاط في المركز الخامس. وفي الجولة نفسها، فاز فريق خيمناسيا ميندوزا 
على ضيفه إنستيتوتو بهدف نظيف في اللقاء الذي أقيم على ملعب فيكتور 
إلى  النقاط  من  ميندوزا رصيده  خيمناسيا  رفــع  الفوز،  وبهذا  ليغروتاجلي. 
ست نقاط في المركز الثامن بالمجموعة الأولى، فيما تجمد رصيد إنستيتوتو 
عند نقطة وحيدة في المركز الـ14 )قبل الأخير(. كما نجح فريق أوراكــان في 
الفوز على ضيفه سان لورينزو بهدف نظيف في المباراة التي احتضنها ملعب 
)توماس أدولفو دوكو(. وبهذه النتيجة، رفع أوراكان رصيده إلى خمس نقاط 
في المركز السابع بالمجموعة الثانية، في وقت تجمد رصيد سان لورينزو عند 

ست نقاط في المركز السابع بالمجموعة الأولى.

الدوحة ـ العربي الجديد

الــيــوم الــريــاضــي فــي دولـــة قــطــر لــيــس مجرد 
مــنــاســبــة عـــابـــرة فـــي الـــرزنـــامـــة الــســنــويــة، بل 
نموذجية  رؤيــة  تجسّد  استثنائية  فكرة  هو 
وضــعــتــهــا الــقــيــادة الــقــطــريــة لــتــرســيــخ ثقافة 
ومــن خلال  ودائــمــا،  اعتيادياً  نمطاً  الرياضة 
ـــمـــارس فيه 

ُ
تــخــصــيــص يـــوم عــطــلــة رســمــيــة ت

الأنشطة الرياضية في مختلف أنحاء البلاد، 
تـــتـــحـــول المــــاعــــب والــــحــــدائــــق والـــكـــورنـــيـــش 
والــحــيــويــة،  للحركة  مفتوحة  مــســاحــات  إلـــى 
ويـــصـــبـــح المــجــتــمــع بـــكـــل فـــئـــاتـــه شـــريـــكـــا فــي 
ــكـــس الـــــوعـــــي بـــأهـــمـــيـــة الـــصـــحـــة  ــعـ ــهـــد يـ مـــشـ
والــنــشــاط الــبــدنــي. هـــذه المـــبـــادرة الــتــي أطلق 
عليها هــذا الــعــام »اخــتــرت الــريــاضــة« تعكس 
 الاســتــثــمــار في 

ّ
ــأن إيـــمـــان الــقــائــمــن عــلــيــهــا بــ

الإنسان يبدأ من صحته، وأن المنافسة ليست 
لذلك  المحترفين، بل حق للجميع،  حكراً على 
يشهد الــيــوم الــريــاضــي مــشــاركــة واســعــة من 
المؤسسات والهيئات والمــدارس والأندية، في 
صورة تؤكد أن الرياضة عنصر أساسي في 

الدوحة ـ العربي الجديد

الــعــالــم، التي  الـــدول فــي  عتبر قطر مــن أول 
ُ
ت

عطلة  جعلته  بعدما  ريــاضــي،  بيوم  تحتفل 
الرياضية  الثقافة  ترسيخ  أجــل  من  رسمية، 
وتشجيع الجميع على المشاركة في الأنشطة 
المتنوعة، التي تركز على ممارسة نمط حياة 
الثقافية  الاختلافات  صحي وتخطي حــدود 
الضخمة،  التحتية  البنية  بفضل  واللغوية، 
ــة الـــعـــربـــيـــة اســتــضــافــة  ــلـــدولـ الـــتـــي ســهــلــت لـ
السنوات  الكبرى خــال  الأحـــداث  العديد من 
الماضية، وما زلت تستعد إلى تنظيم الكثير 

من المسابقات في المستقبل.
ــراز  ــ ــــي الــــيــــوم الــــريــــاضــــي، مــــن المـــمـــكـــن إبــ وفــ
الأحـــــــــــداث الــــضــــخــــمــــة، الــــتــــي اســـتـــضـــافـــتـــهـــا 
ــــاد، بـــفـــضـــل مــــســــارح »الأحـــــــــــام«، الــتــي  ــبـ ــ الـ
العالمية،  الإعــام  الجماهير ووســائــل  جعلت 
قــامــت به  الـــذي  الــتــطــور الكبير،  تتحدث عــن 
ــة قــطــر خـــال الــســنــوات المــاضــيــة، بفضل  دولـ
الــعــمــل عــلــى بــنــاء أحـــدث المــاعــب والــصــالات 
والمرافق الرياضية، التي تعتبر الأحدث على 

التنمية الشاملة، فما هي أبرز الأحداث التي 
تحتضنها قطر خلال عام 2026 قبل هذا اليوم 
وبعده يا ترى؟ والتي يبلغ عددها 83 فعالية. 
قبل اليوم الرياضي شهد شهر يناير الماضي 
إقـــامـــة قــطــر 14 حــدثــا بــمــخــتــلــف المــنــافــســات، 
عبر تنظيم الجولة الأولى والثانية والثالثة 
الوالد للفروسية،  والرابعة من جائزة الأمير 
وبطولة قطر الــدولــيــة لــكــرة الــطــاولــة، وكــأس 
آسيا للشوزن، وبعدها بطولة الجولة العالمية 
لــاتــحــاد  الأولــــــى  الــــدوحــــة  لــلــغــولــف، ودورة 
الــدولــي لــبــادل الــنــاشــئــن، والــجــائــزة الكبرى 
للمبارزة – سلاح إبيه، ودورة الاتحاد الأولى 
ومنافسات  لــإســكــواش،  سنايتدز  لمحترفي 
الطاولة، وبطولة  لكرة  الدولية للشباب  قطر 
الدوحة الأولى للاتحاد الدولي للبادل لهواة 

البرونزيّة، وقطر ماسترز 2026 للغولف.
ــــع الـــيـــوم  ــــت الـــــراهـــــن وتــــزامــــنــــا مـ ــــوقـ وفــــــي الـ
الــريــاضــي فـــي شــهــر فــبــرايــر/ شــبــاط تشهد 
المفتوحة  إنــرجــيــز  تــوتــال  إقــامــة بطولة  قطر 
ــد مــن  ــديــ ــعــ ــــدات بــــمــــشــــاركــــة الــ ــيـ ــ ــــسـ ــتـــنـــس الـ لـ

مستوى العالم، وبخاصة أن الدولة العربية 
ــم اخـــتـــبـــار، وهــو  الــخــلــيــجــيــة نــجــحــت فـــي أهــ

تنظيم مونديال 2022.
في مونديال  بأسره  العالم  قطر  واحتضنت 
2022، بعدما رحّبت بأكثر من مليون ونصف 
مشجع، خلال شهر تقريباً، بفضل امتلاكها 
وتشييد  بناء  مع  المتطورة،  التحتية  البنية 
عـــدد من  قـــام بتصميمها  مــاعــب عــصــريــة، 
حرصوا  الذين  العالم،  في  المهندسين  أشهر 
مع  والعربية،  القطرية  الثقافة  على تجسيد 
الــتــركــيــز عــلــى عــامــل الإرث الإيــجــابــي، ســواء 
عــلــى المــســتــوى الــبــشــري أو الاقـــتـــصـــادي أو 

الاجتماعي أو البيئي.
مكنها 

ُ
ت ثمانية ملاعب عالمية،  وتمتلك قطر 

مــن استضافة أي حــدث كــروي عالمي فــي أي 
وقــــت، بــعــدمــا قــامــت بــتــجــهــيــز المـــاعـــب كــافــة 
الشمسية  بــالــطــاقــة  لــلــتــبــريــد  بــتــكــنــولــوجــيــا 
للحفاظ على درجة حرارة معتدلة، وستكون 
إمكانية  مــع  للبيئة  صــديــقــة  المــاعــب  جميع 
الــتــحــكــم فـــي درجــــة الــــحــــرارة بــهــا. لــكــن وفــق 
الــعــديــد مــن الــجــمــاهــيــر الــريــاضــيــة ووســائــل 
الإعــــــام، فــــإن تــصــمــيــم اســـتـــاد لــوســيــل، كــان 
يُعد  المــلــعــب  أن  وبــخــاصــة  والأروع،  الأجــمــل 
استغلالها  يــجــري  ضخمة،  رياضية  مدينة 
في جميع الرياضات الأخرى، مثل كرة اليد، 

كرة السلة، وأيضاً الكرة الطائرة.
ولــعــل أبـــرز مــا يميز مــاعــب قــطــر، الــحــدائــق 
ــبـــة مــــن الاســـــــتـــــــادات، وتـــم  ــقـــريـ الـــضـــخـــمـــة، الـ
الرياضية، حتى  المــعــدات  بــأحــدث  تجهيزها 

اللاعبات المميزات، في حين أن البلاد ستكون 
اللجنة  الثلاثاء مع سباق  اليوم  على موعدٍ 
الأولمــبــيــة الــقــطــريــة لــنــصــف مـــاراثـــون 2027، 
للفروسية،  الدولي  الأمير  مهرجان  وبعدها 
ثم بطولة قطر إكسون موبيل لتنس الرجال 
الــجــاري، ولاحقاً  فبراير/ شباط   16 بتاريخ 
كرة  في  للمنتخبات  الدولية  الدوحة  بطولة 
الــســلــة، ودورة الــشــقــب الــدولــيــة لــلــفــروســيــة، 
وكـــذلـــك تــصــفــيــات كـــأس الــعــالــم لــكــرة السلة 
2027، المـــونـــديـــال المــنــتــظــر الــــذي ســيُــقــام في 
قطر تحديداً، وأخيراً بطولة الاتحاد الثانية 

لمحترفي ستاليت للإسكواش.
أمــا أبــرز الأحـــداث فــي الأشــهــر التالية فهي 
مهرجان قطر لكرة القدم 2026 الذي سيعقد 
ــــارس/ آذار  خـــال الــفــتــرة مـــن 26 إلـــى 31 مـ
فيناليسيما  كــأس  مــبــاراة  المقبل، وسيضمّ 
إلــــى  وإســــبــــانــــيــــا،  ــتـــــن  ــ ــنـ ــ الأرجـ بـــــن   2026
جــانــب مــواجــهــات لمــنــتــخــبــات قــطــر ومــصــر 
والسعودية وصربيا، كما نذكر كأس العالم 
للألعاب  الــعــالــم  وبــطــولــة  الــفــنــي،  للجمباز 
لم  الــذي  الأمير  كــأس  الإلكترونية، ونهائي 
يحدد مــوعــده بعد، ولاحــقــا فــي شهر مايو 
مــنــافــســات الــــدوري المــاســي لألــعــاب الــقــوى، 
الــرابــعــة، وكــأس  الخليجية  الألــعــاب  ودورة 
أمــم آســيــا لــلــطــائــرة، إضــافــة لأحـــداث أخــرى 
مــثــل بــطــولــة الــعــالــم لــلــبــادل والـــرمـــايـــة في 
نــوفــمــبــر، والــجــولــة الــعــالمــيــة 3 ضــد 3 لكرة 
السلة، وبطبيعة الحال جائزة قطر الكبرى 

للفورمولا 1 على حلبة لوسيل.

يتمكن أي شخص من ممارسة الرياضة في 
أي وقت خلال اليوم طوال الأسبوع، وهو ما 
يجعل الأمر فريداً ومميزاً، إلى جانب حرص 
الدولة العربية على الاهتمام بكل الرياضات 
الأخـــــرى، بــعــدمــا أصــبــحــت مــقــصــداً لــريــاضــة 

التنس والبادل وسباقات السرعة أيضاً.

ويُــــــعــــــد مــــجــــمــــع خـــلـــيـــفـــة الـــــــدولـــــــي لــلــتــنــس 
والاســـــــكـــــــواش، أحــــــد الـــــصـــــروح الـــريـــاضـــيـــة 
الــكــبــيــرة فـــي قــطــر، بــعــدمــا تــحــول إلـــى مــركــز 
عصري متطور يقف شاهداً على ما حققته 
الـــدولـــة الــخــلــيــجــيــة مـــن إنــــجــــازات فـــي قــطــاع 
الرياضة، لا سيما وأنه يتميز بامتلاك جميع 

الــتــي جعلته  الــحــديــثــة  الأدوات والإمــكــانــات 
وجهة رائدة لاستضافة فعاليات ومنافسات 
الماضية. ويُعتبر  السنوات  مــدار  عالمية على 
والاســكــواش  للتنس  الــدولــي  خليفة  مجمع 
مــن أبـــرز المــنــشــآت الــريــاضــيــة فــي دولـــة قطر 
ومنطقة الشرق الأوسط، فهو المقر الرئيسي 
الــذي يستضيف سنوياً بطولة قطر للتنس 
ــواء لــلــرجــال أو الــســيــدات. وافــتــتــح مجمع  سـ
خليفة الدولي عام 1992 وتم تجديده في عام 
2008 لزيادة سعته ومرافقه، حيث يضم 24 
ملعباً صلباً، وتتسع ساحته الرئيسية لأكثر 
مثاليا  مكانا  يجعله  مما  متفرج   7,000 مــن 
ــكـــواش،  لاســتــضــافــة فــعــالــيــات الــتــنــس والاسـ

بالإضافة إلى البادل.
وبالإضافة إلى مجمع خليفة الدولي، تظهر 
أكاديمية أسباير، التي خطفت الأنظار إليها 
ــــال مـــونـــديـــال الـــنـــاشـــئـــن، الــــذي  وبــــقــــوة، خـ
أقــيــم فــي قــطــر الــعــام المــاضــي، بــعــدمــا كشفت 
على  قدرتها  عــن  الخليجية  العربية  الــدولــة 
إقـــامـــة بــطــولــة كــــأس عــالــم نــاجــحــة بــشــهــادة 
الـــجـــمـــيـــع، بــفــضــل الـــتـــجـــربـــة الــــفــــريــــدة، الــتــي 
تمكنت  التي  الرياضية،  الجماهير  عاشتها 
مــن مــشــاهــدة أكــثــر مــن مــواجــهــة خــال اليوم 
الواحد، بسبب الملاعب المتقاربة من بعضها. 
الكبرى على دولــة قطر،  وانعكست الأحـــداث 
ــر لمــصــلــحــة مــواطــنــيــهــا  ــ ــتـــي اســتــغــلــت الأمــ الـ
والمــقــيــمــن فــيــهــا، عــبــر إقـــامـــة عــطــلــة رسمية 
الذي أصبح حدثاً أساسياً  الرياضي،  لليوم 

رئيسياً يشارك فيه الجميع.

اليوم الرياضي... انعكاسٌ لمسارح الأحداث الكبرى في قطر83 حدثاً رياضياً منتظراً عام 2026 في قطر
تشهد قطر إقامة 

العديد من الأحداث خلال 
عام 2026 إلى جانب اليوم 

الرياضي

حوّلت قطر نجاحها 
باستضافة أكبر الأحداث، 
إلى عطلة رسمية تحت 

مسمّى اليوم الرياضي

)Getty/يتزامن اليوم الرياضي مع بطولة قطر لتنس السيدات، 8 فبراير 2026 )بدر الدين الطنني

يهدف اليوم الرياضي إلى الترويج لأسلوب حياة صحي )محمد دبوس/الأناضول(

)Getty/يشهد اليوم الرياضي تنظيم مئات الفعاليات المجانية )نوشاد ثيكايل

)Getty( مجمع خليفة الدولي للتنس والاسكواش أحد الصروح الرياضية

مباريـات
      الأسبـوع

الدوحة ـ العربي الجديد

تـــقـــام الـــيـــوم الـــثـــاثـــاء، فــعــالــيــات 
الـــيـــوم الــريــاضــي لـــدولـــة قــطــر في 
ــادرة الــقــطــريــة الـــرائـــدة  ــبــ ــار المــ ــ إطـ
المـــتـــمـــثـــلـــة فــــــي تـــخـــصـــيـــص يــــــــوم ريــــاضــــي 
المجتمع،  فئات  فيه مختلف  تشارك  للدولة، 
بــهــدف تــرســيــخ الــريــاضــة بوصفها أســلــوب 
هذه  تنظيم  ويــأتــي  مستداماً.  صحياً  حياة 
ــة الـــريـــاضـــيـــة تــنــفــيــذاً  الــفــعــالــيــات والأنـــشـــطـ
بتحديد   ،2011 عام  الصادر  الأميري  للقرار 
يوم الثلاثاء الثاني من شهر فبراير/شباط 
فــي كــل عــــام، يــومــا ريــاضــيــا لــلــدولــة، بهدف 

اليوم الرياضي 
لقطـر

فعاليـات موسعة 
في 2026

تشهد دولة قطر، اليوم الثلاثاء، فعاليات اليوم 
المجتمع،  أطياف  مختلف  بمشاركة  الرياضي 
وذلك في إطار المبادرة القطرية المتمثلة في 
الرياضة بوصفها  تخصيص يوم بهدف ترسيخ 

أسلوب حياة

تقرير

صحيّ.  حياة  لأسلوب  والترويج  التشجيع 
الــيــوم عطلة رســمــيــة مدفوعة  ويــعــتــبــر هـــذا 
ــر. وتــتــحــول، فـــي هـــذا الـــيـــوم، الــحــدائــق  ــ الأجـ
العامة والملاعب والشواطئ في دولة قطر إلى 

الفعاليات  ملعب كبير، يشهد تنظيم مئات 
الــريــاضــيــة المــجــانــيــة تــشــمــل أنــشــطــة المــشــي، 
البدنية،  واللياقة  الــفــرق،  وألــعــاب  والــجــري، 
وغــيــرهــا؛ بــهــدف تــعــزيــز نــمــط حــيــاة صحي 
لــلــجــمــيــع، كـــمـــا تــنــظــم الــــــــــوزارات ومــخــتــلــف 
الأجهزة الحكومية وشركات القطاع الخاص 
فــعــالــيــات ريـــاضـــيـــة لمــوظــفــيــهــا ولــلــجــمــهــور 
الـــعـــام. وتـــتـــراوح الــفــعــالــيــات بــن كـــرة الــقــدم 
وركــوب  والتايكوندو  والتنس  السلة  وكــرة 
العديد  مــع  والــســبــاحــة،  الهوائية  الــدراجــات 
من الأنشطة الرياضية المجانية والمسابقات 
الــتــرفــيــهــيــة المــتــاحــة لــلــجــمــيــع. ويــعــد الــيــوم 
فئات  بين  للتقريب  فرصة  للدولة  الرياضي 
المجتمع مــن خـــال الــريــاضــة، اعــتــمــاداً على 
المـــبـــادئ الــريــاضــيــة مــثــل بــنــاء روح الــفــريــق 
والــــوحــــدة والانــــدمــــاج والمـــشـــاركـــة والــلــيــاقــة 
الجهات  بعض  وتنظم  والصحية.  البدنية 
الحكومية والخاصة فعاليات لذوي الإعاقة، 

وكبار القدر. 
 ،2026 للدولة  الرياضي  اليوم  لجنة  وكانت 
قـــد أعــلــنــت عـــن تــفــاصــيــل الــنــســخــة الــجــديــدة 
الــتــي ستنطلق تــحــت شعار  الــفــعــالــيــات  مــن 
»اخــتــرت الــريــاضــة«، بــهــدف تــرســيــخ الــوعــي 
الرياضة بوصفها أسلوبَ  بأهمية ممارسة 
برنامج  ويتضمن  مستدامة.  وصحة  حياة 
الفعاليات هذا العام باقة متنوعة من الأنشطة 
الرياضية، والترفيهية، والثقافية، بمشاركة 
جهات حكومية وخاصة، في الحدائق العامة 
الــريــاضــيــة، بشكل يضمن توزيع  والمــنــشــآت 
الــفــعــالــيــات عــلــى مــخــتــلــف مــنــاطــق الـــدولـــة، 
ويشجع على مشاركة جميع فئات المجتمع. 
للجميع  للرياضة  القطري  الاتــحــاد  وكشف 
التي تتضمن أكثر  عــن روزنــامــة عــام 2026، 
وخلال  مجتمعية.  رياضية  فعالية   800 من 
مؤتمر صحافي، استعرض المدير التنفيذي 
إنــجــازات  أبــرز  الــدوســري،  للاتحاد، عبدالله 
عام 2025، مشيراً إلى أن الاتحاد نظم العديد 
التي  المجتمعية  الــريــاضــيــة  الــفــعــالــيــات  مــن 
أفـــراد المجتمع، مــن أطفال  شــارك بها جميع 
وشباب وسيدات وكبار القدر، وبلغ إجمالي 
المشاركين 215.506 أفراد، وقد تنوعت مواقع 
الـــدولـــة، من  أنــحــاء  الأنــشــطــة لتغطي جميع 
الشمال والجنوب، ووســط الــدوحــة، وصــولًا 
إلى الغرب في دخان، والجميلية، بالإضافة 
إلــــى الـــحـــدائـــق الـــعـــامـــة، والمــــراكــــز الــشــبــابــيــة 
ــة الــريــاضــيــة. كــمــا كــشــف الـــدوســـري  ــديـ والأنـ
نــــشــــاط« شــهــد  يـــــوم   365« ــامـــج  ــرنـ بـ أن  ــن  عــ

تتراوح الفعاليات 
بين كرة القدم والسلة 

والتنس وركوب الدراجات 
الهوائية

)Getty( تنظم شركات القطاع الخاص فعاليات رياضية لموظفيها

مشاركة 35 ألــف شخص شــاركــوا فــي 1460 
ــيـــة أشــــــرف عــلــيــهــا 36 مـــدربـــا  حـــصـــة ريـــاضـ
لكرة  الفرجان  . وعلى صعيد ملاعب 

ً
مــؤهــا

ــقــــدم، بــلــغ عــــدد المــســجــلــن 58751 فـــي 16  الــ
ملعباً، كما وصــل عــدد المشاركين في المشي 
والجري بملاعب الفرجان إلى 13800، بينما 
سجلت الفعاليات المدرسية 22259 مشاركاً، 
الفعاليات  أعــداد المشاركين في  وقــد سجلت 
إلــى  لــتــصــل مــن خــالــه  ارتــفــاعــا،  المجتمعية 
وبلغت  مــوقــعــا   52 مـــن  أكــثــر  40593، ضــمــن 
ــداد المــشــاركــن فـــي الــبــطــولات الــريــاضــيــة  ــ أعـ
المجتمعية  الجري  سباقات  وشهدت   ،6984
ارتفاعاً في عدد المشاركين ليصل إلى 38696، 

لترسيخ  المتواصلة  الشقب  إطــار جهود  في 
بوصفها  الرياضة  ممارسة  بأهمية  الوعي 
أســلــوب حــيــاة صــحــيــا ومــســتــدامــا، وتــأكــيــداً 
لدور الشقب الريادي في تعزيز نمط الحياة 
الــنــشــط والـــصـــحـــي، مـــن خــــال تــوفــيــر بيئة 
ــراد الأســـرة  آمــنــة وجـــاذبـــة تــنــاســب جميع أفــ
متكاملة.  رياضية  تجربة  المشاركين  وتمنح 
ويتيح الشقب )مركز فروسية قطري متطوّر 
تـــابـــع لمـــؤسّـــســـة قـــطـــر(، مـــن خــــال فــعــالــيــات 
الـــيـــوم الـــريـــاضـــي، فـــرصـــة مــمــيــزة لــأطــفــال 
لــلــتــعــرف عــلــى ريـــاضـــة الــفــروســيــة بــأســلــوب 
الرياضة في  فــي غــرس حــب  تفاعلي، يُسهم 
نفوسهم منذ الصغر، إلى جانب تعزيز قيم 

إلى 8000 مشاركة  السيدات  ارتفع عدد  كما 
الــعــام، كما شهدت  فــي 59 سباقاً على مـــدار 
الفعاليات الرياضية المدرسية تنوعاً كبيراً، 
إذ بلغت 91 فعالية بمشاركة 22259، في 60 
الرياضية شهدت  البطولات   

ّ
أن كما  مدرسة 

إقبالًا كبيراً من خلال 74 بطولة شارك فيها 
6984. وأعــلــن الــشــقــب، عــضــو مــؤســســة قطر 
للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، عن تنظيم 
فعاليات رياضية استثنائية، اليوم الثلاثاء، 
في أكاديمية ركوب الخيل، تزامناً مع انطلاق 
يقام  الــذي  للدولة،  الرياضي  اليوم  فعاليات 
في مختلف أنحاء البلاد تحت شعار »اخترت 
الـــريـــاضـــة«، ويــأتــي تنظيم هـــذه الــفــعــالــيــات 

أنشطة  عبر  المجتمعي  والتواصل  المشاركة 
رياضية مشتركة. ولا تقتصر فعاليات اليوم 
الرياضي على الأنشطة البدنية فحسب، بل 
الترفيهية  الفعاليات  من  باقة  لتشمل  تمتد 
أركــان  بينها  كــافــة،  العائلة  لأفـــراد  المصمّمة 
ــم عـــلـــى الــــوجــــوه  ــ ــرســ ــ ــال والــ ــفــ تـــلـــويـــن لــــأطــ
احتفالية  أجــــواء  تضفي  ترفيهية  وأنــشــطــة 
ــا مــلــيــئــا  ــومـ نـــابـــضـــة بــالــحــيــويــة وتـــضـــمـــن يـ

بالمرح والتفاعل. 
ودعــــــا الـــشـــقـــب جــمــيــع أفـــــــراد المــجــتــمــع إلـــى 
ــة فــــي فـــعـــالـــيـــات الــــيــــوم الـــريـــاضـــي  ــاركــ المــــشــ
والاســتــمــتــاع بــبــرنــامــج مــتــنــوع يــجــمــع بين 
روح  تعكس  تجربة  فــي  والترفيه،  الرياضة 

الــــيــــوم الـــريـــاضـــي لـــلـــدولـــة وتــــرســــخ مــفــهــوم 
ــزءاً أســـاســـيـــا مـــن نــمــط الــحــيــاة  ــ الـــريـــاضـــة جـ
الــدولــة  مؤسسات  جميع  وتــشــارك  اليومية. 
فـــي فــعــالــيــات الـــيـــوم الـــريـــاضـــي، إذ يــمــارس 
المــواطــنــن والمقيمين من  عــشــرات الآلاف مــن 
مــخــتــلــف شـــرائـــح المــجــتــمــع أنـــواعـــا مــتــعــددة 
فــي مشهد يعكس  المختلفة،  الــريــاضــات  مــن 
الـــوعـــي المــتــنــامــي بــأهــمــيــة الــنــشــاط الــبــدنــي، 
إذ تعد دولــة قطر رائــدة إقليمياً وعالمياً في 
تنظيم اليوم الرياضي، وأصبحت تجربتها 
نموذجاً يحتذى به، ما دفع عــدداً من الدول 
ي تنظيم يوم رياضي، لما له من أثر 

ّ
إلى تبن

إيجابي على الفرد والمجتمع.
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مدريد ـ العربي الجديد

يــــصــــنــــع نــــــجــــــوم ريــــــــــــال مـــــدريـــــد 
الإســبــانــي، المـــعـــارون إلـــى العديد 
من الأندية في الملاعب الأوروبية 
ــام المــاضــيــة. وقــد  ــ المــخــتــلــفــة، الـــحـــدث فـــي الأيـ
ــفـــرصـــة إلـــى  ــار الــــنــــادي المـــلـــكـــي مـــنـــح الـ ــتــ اخــ
ــة مــنــهــا،  ــابـ ــة الـــشـ ــاصــ بـــعـــض الأســـــمـــــاء، وخــ
لخوض تــجــارب بعيداً عــن أســـواره، بعد أن 
إظهار  يُمكنهم  وبالتالي  المنافسة،  خسروا 
حــقــيــقــة مـــســـتـــواهـــم، كــمــا أن هــــذه الإعــــــارات 
تــضــمــن لــلــفــريــق إعـــــــادة تــســويــقــهــم لاحـــقـــا، 
بــحــثــا عـــن تــحــقــيــق مــكــاســب مـــالـــيـــة، مثلما 
للنادي  أخــرى. وسبق  حصل في مناسبات 
ــانـــي أن اســـتـــفـــاد مـــن إعــــــارة المــغــربــي  ــبـ الإسـ

الريـال
ونجومه المعارون

بعيداً عن أسوار  اللاعبين، من أجل خوض تجربة  إلى بعض  الفرصة  الأوروبية  الأندية  تمنح مختلف 
النادي، بحثاً عن دعم فرصها في المشاركة، وإظهار حقيقة مستواها، بما يسمح لها بنحت مسيرة 

احترافية ناجحة، والعودة أكثر قوة لمواصلة التجربة، أو الرحيل في صفقات مهمة مالياً

3031
رياضة

تقرير

ــادي مــيــان الإيــطــالــي،  ــاز إلـــى نــ إبــراهــيــم ديــ
مــنــذ مـــواســـم قــلــيــلــة، فــهــي صــفــقــة كــشــف من 
ساهم  حيث  الفنية،  قيمته  الــاعــب  خلالها 
فــي تــتــويــج فــريــقــه بـــالـــدوري الإيــطــالــي بعد 
ســنــوات مــن الانــتــظــار، كــمــا أنـــه قـــاد الفريق 
إلــــى نــصــف نــهــائــي دوري أبـــطـــال أوروبــــــا، 
ــى الـــنـــادي المــلــكــي، ويــتــألــق بشكل  لــيــعــود إلـ
لافـــتٍ وفـــرض نفسه أســاســيــا فــي مناسبات 
ــديــــدة، ولـــعـــب دوراً مــهــمــا فـــي تــتــويــجــات  عــ
فريقه في مختلف المسابقات، وهذه التجربة 
حفزت إدارة الرئيس فلورنتينو بيريز على 
منح الفرصة إلــى أكثر مــن لاعــب فــي الفترة 
المــاضــيــة. فمنذ إعــارتــه فــي المــوســم المــاضــي، 
بــاز، مستوى جيداً  نيكو  الأرجنتيني  يقدم 
ــريـــق كـــومـــو الإيــــطــــالــــي، حـــيـــث يُــعــتــبــر  مــــع فـ

مـــن بـــن أفــضــل لاعــبــي الــكــالــتــشــيــو، بفضل 
المساهمات  وكــذلــك  التي يسجلها،  الأهـــداف 
ص الاتفاق بين ريــال مدريد 

ّ
المتواصلة، وين

والفريق الإيطالي، على أن الفريق الإسباني 
يُمكنه اســتــعــادة الــاعــب، مــقــابــل دفـــع مبلغ 
مالي يُعادل 10 ملايين يورو إلى كومو، وهو 
التحكم في مصيره، ولا  الأولــويــة في  يملك 
بحرية  يتصرف  أن  الإيطالي  للنادي  يمكن 
فـــي المـــلـــف. وارتـــبـــط نــيــكــو بـــاز بــالــعــديــد من 
الفرق القوية، وخاصة إنتر ميلان، الذي كان 
النادي  إدارة  ولكن  معه،  التعاقد  فــي  راغــبــا 
وأصــرت  المقترحات،  كل  عارضت  الإسباني 
عــلــى اســتــمــراره فــي كــومــو لــيُــتــابــع تــطــوره، 
ولـــكـــن يــتــوقــع أن تــرتــفــع أســـهـــم بــــاز بشكل 
مــهــم فــي المــيــركــاتــو الصيفي المــقــبــل، خاصة 
ــه أصــبــح يُـــشـــارك بــاســتــمــرار مـــع منتخب  أنـ
ــد ســـاعـــد الاعـــتـــقـــاد أن نــيــكــو بــاز  ــــاده، وقــ بــ
الصيف  إلى فريقه الإسباني خلال  سيعود 
العالم للأندية  الماضي، والمشاركة في كأس 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة مـــع المــــــدرب تــشــابــي 
ــل فــي الــنــهــايــة الاعــتــمــاد 

ّ
ألــونــســو، الـــذي فــض

على الــرصــيــد الــبــشــري نفسه الـــذي كــان مع 
أنــشــيــلــوتــي. كــمــا أن التعاقد  كــارلــو  المــــدرب 
مع الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو، وقوة 
المنافسة في وســط المــيــدان، جعلت الريال لا 
إلــى صفوفه، ولكن كل  الشاب  اللاعب  يُعيد 
الاحتمالات أصبحت واردة بشأن مستقبله.

معاراً  انتقاله  منذ  إندريك  البرازيلي  وتألق 
المــيــركــاتــو الشتوي  فــي  الفرنسي  لــيــون  إلــى 
بتسجيل  مميزة  بدايته  كانت  فقد  الحالي، 
الكثير من الأهداف في المباريات الأولى التي 
خــاضــهــا مـــع الـــفـــريـــق، وحــصــد دعــمــا قــويــا، 
أفضل  معاملة  كــان يستحق  أنــه  أظــهــر  فقد 
ألونسو،  الملكي،  للنادي  السابق  المــدرب  من 
الذي لم يعتمد عليه في بداية الموسم إلا في 
مناسبتين وكان من شبه المستحيل عليه أن 
نــادي  منحه  بينما  مــســتــواه،  حقيقة  يُظهر 
وأظهر  عنها.  يبحث  كــان  الــتــي  الثقة  لــيــون 
المــهــاجــم صــاحــب الــــــ19 ربــيــعــا، أنــــه تــعــرض 
إلــى التجاهل مــع الــفــريــق، خــاصــة أنــه خلال 
ــدم مــســتــويــات  بـــدايـــة تــجــربــتــه مـــع الــفــريــق قـ
الإيطالي  قيادة  أهدافاً تحت  جيدة، وسجل 
أنشيلوتي، قبل أن يتعقد وضعه نسبياً في 

الموسم الحالي.
 ورغــم طــرده في المباراة الأخيرة أمــام نانت، 
فإن ذلك لا يحجب التألق الكبير لهذا اللاعب، 
والــذي قد يعود في الموسم المقبل في موقف 

إندريك متوهج 
مع ليون الفرنسي رغم 

طرده في آخر لقاء

علي علوان يتعرّض لإصابة قوية تهدّد مشاركته 
في مونديال 2026

قــويــة  لـــضـــربـــة  الأردن  مــنــتــخــب  تـــعـــرض 
بــإصــابــة نجمه، علي عــلــوان )25  جــديــدة 
ســـنـــة(، وذلــــك قــبــل حـــوالـــى أربـــعـــة أشــهــر 
مـــن انـــطـــاق بــطــولــة مــونــديــال 2026 في 
أمــيــركــا وكـــنـــدا والمــكــســيــك، لــيــنــضــم إلــى 
صيب 

ُ
أ الذي  النعيمات،  النجم، يزن  زميله 

2025، وسيغيب  العرب  كــأس  بطولة  في 
المقبل.  الصيف  فــي  العالمية  البطولة  عــن 
ــلـــوان )25 ســـنـــة(، على  صـــيـــب عــلــي عـ

ُ
وأ

مــســتــوى الـــكـــاحـــل خــــال مــشــاركــتــه مع 
الغرافة  نادي  السيلية في مواجهة  فريقه 
القطري  الــدوري  بطولة  منافسات  ضمن 
أمــــس الأحــــــد، لــيــخــرج مـــن أرض المــلــعــب 
على حمالة بعد أن عجز عن السير على 
المواجهة  بعد  السيلية  نــادي  ليُعلن  قدمه، 
إصابته في بيان رسمي عبر موقع إكس ذكر فيه: »أثبتت الفحوصات الطبية إصابة 
اللاعب علي علوان بقطع في أربطة الكاحل وسيجري اللاعب عملية جراحية لتثبيت 
ودعم الأربطة المصابة. وتستغرق مدة العلاج ثلاثة أشهر قبل العودة إلى الملعب«. في 
هُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً«. وزادت 

َّ
 الل

ُ
المقابل كتب علوان عبر حسابه في إنستغرام: »سَيَجْعَل

إصابة علوان من مشاكل منتخب الأردن مع المدرب المغربي جمال سلامي، بسبب 
الرباط الصليبي  النعيمات، الذي تعرض لقطع في  انضمامه إلى زميله المصاب يزن 
العرب  الـــ16 لبطولة كأس  العراق بهدف نظيف في دور  أمام منتخب  المواجهة  خلال 
شير التقارير إلى إمكانية غيابه لثلاثة أشهر فقط، من الممكن أن 

ُ
2025، وفي وقت ت

ين بات مهدداً بالغياب عن مونديال 2026. 
َ
يبتعد عن الملاعب لفترة أطول، وفي الحالت

ويُعد علوان الذي انتقل أخيراً من الكرمة العراقي إلى نادي السيلية القطري، من أبرز 
ج أخيراً بلقب هداف كأس  وِّ

ُ
لاعبي منتخب »النشامى« ومن ركائز خط الهجوم، إذ ت

العرب 2025 برصيد ستة أهداف، ولعب دوراً بارزاً في قيادة منتخب بلاده نحو حلم 
التأهل إلى نهائيات كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه.

ألكاراز يواصل التربع على عرش تصنيف التنس
واصل الإسباني كارلوس ألكاراز تصدر 
التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين 
لأســبــوع آخـــر وبـــفـــارق 2850 نــقــطــة عن 
صــاحــب المــركــز الــثــانــي، الإيــطــالــي يانيك 
أوجيه  فيلكس  الكندي  نجح  كما  سينر، 
والصعود  مــركــزَيــن  الــتــقــدم  فــي  ألياسيم 
للمركز السادس بعد فوزه أخيراً ببطولة 
مــونــبــيــلــيــيــه الـــفـــرنـــســـيـــة. وحــــافــــظ أيــضــا 
اللاعب الصربي نوفاك ديوكوفيتش على 
الألمــانــي  ويليه  بالتصنيف  الــثــالــث  المــركــز 
ألكسندر زفيريف في المركز الرابع. ولدى 
ــت الـــبـــيـــاروســـيـــة أريــنــا  ــلـ الـــســـيـــدات واصـ
التصنيف  عــرش  على  التربع  سابالينكا 
ــتـــرفـــات  ــات الـــتـــنـــس المـــحـ ــبــ ــــاعــ ــالمــــي ل ــعــ ــ ال
التصنيف  سابالينكا  وتتصدر  الجديد. 
نقطة(.   7.978( إيغا شفيونتك  البولندية  على  كبير  بفارق  متقدمة  نقطة  بـــ10.990 
في وقت تستمر الكازاخية إلينا ريباكينا في المركز الثالث تليها الأميركيات أماندا 
ين الخامسة والسادسة 

َ
أنيسيموفا رابعة وكوكو جوف وجيسيكا بيجولا في المرتبت

الترتيب. في وقت تأتي الروسية ميرا أندريفا سابعة تليها الإيطالية جاسمين  على 
باوليني في المركز الثامن.

برشلونة يدعو لانتخابات رئاسة النادي منتصف مارس
دعا نادي برشلونة رسمياً لانتخابات رئاسة النادي في 15 مارس/آذار القادم، وسيُقيم 
ــادي بــرشــلــونــة خمسة مــراكــز اقــتــراع مــوزعــة عــلــى مــقــاطــعــات إقــلــيــم كــتــالــونــيــا الأربـــع  نـ
الإدلاء  ن الأعضاء من 

ّ
إذ سيتمك أنــدورا،  )برشلونة وجيرونا وتاراغونا وييدا( وإمــارة 

بأصواتهم في أي منها، بغض النظر عن مكان إقامتهم، كما أوضح النادي أنه لن يكون 
البريد، إذ كان هذا الإجــراء »استثنائياً جرى تطبيقه في انتخابات  هناك تصويت عبر 
عام 2021 بسبب جائحة كورونا«، حسب ما أوضح البلاوغرانا في بيان. وبالإضافة إلى 
 ثانياً في الانتخابات 

ّ
الرئيس الحالي، خوان لابورتا، أعلن كل من فيكتور فونت، الذي حل

الأخيرة عام 2021، وتشافي فيلاغوانا، المدير السابق بالنادي، ومارك سيريا، الذي كان 
جزءاً من فريق الرئيس الحالي في الماضي، مشاركتهم في الانتخابات.

أبــرزهــا رفــع قيمة راتــبــه السنوي، وفــق مــا ذكــرتــه صحيفة 
العديد  يلدز  كنان  وتلقى  الإيطالية.  ديلو سبورت  لاغازيتا 
مــن الــعــروض الــكــبــيــرة فــي الــفــتــرة المــاضــيــة، بــعــدمــا حــاولــت 
إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، العمل على إقناع المهاجم 
الــشــاب بــالانــضــمــام إلــى صــفــوف الــفــريــق الملكي فــي سوق 
الانتقالات الصيفية القادمة، فيما أراد القائمون على بايرن 
ميونخ الألماني، إعادة صاحب العشرين عاماً مرة أخرى إلى 
التركي رفــض كل شيء،  العملاق »الــبــافــاري«، إلا أن النجم 
بسبب رغبة في مواصلة رحلته مع يوفنتوس الإيطالي، لعدة 
عوامل، أبرزها حصوله على راتب سنوي ضخم، بالإضافة 

إلى كونه النجم الأول في »السيدة العجوز«.
وأكدت الصحيفة الإيطالية أن كنان يلدز خلال أول موسمين 
ونــصــف مــع الــفــريــق الأول فــي نـــادي يــوفــنــتــوس الإيــطــالــي، 
ــا مــجــمــوعــه 115 مـــواجـــهـــة فـــي جميع  اســـتـــطـــاع خــــوض مـ

الــبــطــولات المــحــلــيــة والـــقـــاريـــة، واســتــطــاع خـــال هـــذه الــفــتــرة 
قــدرتــه  بفضل  الأســاســيــة،  التشكيلة  ضــمــن  نفسه  وضـــع 
إلى  بالإضافة  الأهــداف في شباك منافسيه،  على تسجيل 
تمريراته الحاسمة، الأمر الذي جعل إدارة »السيدة العجوز«، 
تقتنع بأن بقاء النجم التركي مسألة ضرورية في حال أرادت 
الألقاب. وبعيداً عن راتبه  المنافسة على تحقيق  إلى  العودة 
الضخم، وكونه نجم الفريق الأول، فإن رغبة كنان يلدز في 
البقاء مع نادي يوفنتوس، تكمن في كونه يرتدي القميص 
رقم 10، الذي ورثه من الأسطورة أليساندرو دي بييرو، الذي 
بــارك هذه الخطوة في حديثه مع وسائل الإعــام الإيطالية، 
بالإضافة إلى أن التركي يُعد أصغر لاعب في تاريخ »السيدة 
العجوز«، الــذي استطاع ارتــداء شــارة القيادة التي ظهر بها 
في العشرين من شهر سبتمبر/كانون 2025، عندما لعب 

مواجهة ضد فيرونا في »الكالتشيو«.

روما ـ العربي الجديد

وافق النجم التركي كنان يلدز )20 عاماً(، على تمديد عقده 
لمدة عام إضافي مع ناديه يوفنتوس، ما يعني بقاء المهاجم 
يونيو/حزيران  شهر  حتى  العجوز«  »السيدة  صفوف  في 
عام 2030، رغم أن العديد من وسائل الإعلام العالمية توقعت 
رحيله في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، بعدما حصل 

على العديد من العروض المغرية.
ــعــام إضـــافـــي مع  وأصـــبـــح كــنــان يــلــدز بــعــد تــجــديــد عــقــده ل
يوفنتوس، النجم الأعلى أجراً في صفوف الفريق الإيطالي، 
لأنــه سيحصل على راتــب سنوي يقدر بنحو ستة ملايين 
يورو، وهو الأمر الذي جعله يبقى مع »السيدة العجوز«، لأن 
صاحب العشرين عاماً لم يكن قط ينوي الرحيل في الصيف 
القادم، إلا في حال عدم الموافقة على شروط تجديد عقده، 

كنان يلدز

على هامش الحدث

رفض كنان يلدز 
جميع العروض 

الكبيرة، التي حصل 
عليها في الفترة 

الماضية، لأن 
النجم التركي يريد 

البقاء مع نادي 
يوفنتوس

إندريك متألق 
مع ليون الفرنسي 
)Getty/جان كاتوف(

عاماً(،   26( دياز  إبراهيم  المغربي  أنّ  الإسبانية،  سبورت  صحيفة  ذكرت 
لاعب ريال مدريد، حصل خلال الأيام الماضية، على عرض يقُدر بنحو 40 
مليون يورو، من إدارة نادي بورنموث الإنكليزي، التي تسعى إلى حسم 
بعدما حصلت  المقبلة،  الصيفية  الانتقالات  صفقات عدّة في سوق 
أنطوان  السابق،  نجمها  عقد  بيع  عقب  الأمـــوال،  من  الكثير  على 
وسيحسم  سيتي،  مانشستر  إلــى  الشتوي  »الميركاتو«  في  سيمنيو، 

المغربي مستقبله بنهاية الموسم الحالي.

هل يرحل إبراهيم دياز؟

وجه رياضي

قـــــوة، ومــنــافــســا حــقــيــقــيــا لــلــنــجــم الــفــرنــســي 
كيليان مبابي في مركز قلب الهجوم، باعتبار 
أن إنـــدريـــك يــقــدم مــســتــويــات جــيــدة، وسجل 
 مـــن أجــل 

ً
ــم يُــضــيــع وقـــتـــا طـــويـــا ــا، ولــ ــدافــ أهــ

النادي  إيــاهــا  منحه  التي  الفرصة  استغلال 
الــفــرنــســي، كــمــا أنـــه بـــات قــــادراً عــلــى الظهور 
المـــدرب كارلو  فــي كــأس العالم 2026، بما أن 
أنشيلوتي لم يوجه له الدعوة في المعسكرات 
الأخيرة بسبب عدم انتظام مشاركته، ولهذا 
ــراف،  فـــإن الــصــفــقــة حققت مــكــاســب لــكــل الأطــ
فــالــاعــب اســتــعــاد الــثــقــة فــي نــفــســه، وأصــبــح 
ليون كسب صفقة ساعدته  حاسماً، ونــادي 
ــي مــخــتــلــف  عـــلـــى حـــصـــد أفـــضـــل الـــنـــتـــائـــج فــ
توالياً،  انتصاراً   12 أن حقق  بعد  المسابقات 
ــد ســيــســتــعــيــد لاعـــبـــا مــتــوهــجــا  ــدريـ وريــــــال مـ
خلال الموسم المقبل، وفي حال قرر بيع عقده 

فسيحصل علي مبلغ مالي مهم.
بقية  عــن  أليكس خيمينيز  واخــتــلــف وضــع 
لــم يــعــد الآن ملكاً للنادي  أنـــه  الأســمــاء بــمــا 
الإسباني، فقد أعاره ريال مدريد إلى ميلان 
الإيطالي، في الموسم قبل الماضي، ثم انتقل 
صــاحــب الــــ20 عــامــا، فــي المــيــركــاتــو الصيفي 
ــى بـــورنـــمـــوث الإنــكــلــيــزي  الأخــــيــــر، مُــــعــــاراً إلــ
بـــالاتـــفـــاق بـــن الــــنــــادي الإســـبـــانـــي ونــظــيــره 
الإيــطــالــي، مــع ضــمــان الــحــصــول على نسبة 
مــهــمــة مـــن قــيــمــة صــفــقــة رحــيــلــه عـــن مــيــان، 
وضمن ريال مدريد الحصول على مبلغ 10 
مــايــن يـــورو، وذلـــك بعد أن أصــبــح اللاعب 
ملكاً لــلــنــادي الإنــكــلــيــزي، إثـــر خــوضــه عــدداً 
تألق خيمينز مع ميلان  المباريات. وقــد  من 
الإيطالي بشكل لافــتٍ فهو قــادر على اللعب 
فـــي الــعــديــد مـــن المـــراكـــز بـــن الـــدفـــاع ووســـط 
المـــيـــدان، وهــــذا الــتــمــيــز فــي الــكــالــتــشــيــو قــاده 
ــى الـــحـــصـــول عـــلـــى فـــرصـــة الانـــتـــقـــال إلـــى  ــ إلـ
ــــدوري الإنــكــلــيــزي، حــيــث نــجــح فــي إظــهــار  الـ
حقيقة مستواه الفني، وقد ينتقل إلى فريق 
أقــوى إن تابع تألقه، وهــذه الصفقة ضمنت 
لريال مدريد الاستفادة من مبلغ مالي، ذلك 
الــفــريــق  إلـــى  عـــودتـــه  فـــي حـــال  أن خيمينيز 
ــادراً عــلــى المــنــافــســة عــلــى مــكــان  ــ لـــن يـــكـــون قــ
أســـاســـي فـــي الـــفـــريـــق. وكــــان الـــنـــادي المــلــكــي 
قريباً من إعــارة المــدافــع فــران غارسيا خلال 
سوق الانتقالات الأخيرة، ولكن في الساعات 
ــكـــرة، خــوفــا  ــفـ ــرة صــــرف الــنــظــر عـــن الـ ــيــ الأخــ
د الــوضــع فــي نهاية المــوســم، وعــدم 

ّ
مــن تعق

توفر خيارات دفاعية بديلة تساعد الفريق، 
وبالتالي قرّر بقاء اللاعب رغم أن بورنموث 
كـــان مــصــراً عــلــى إكـــمـــال الــصــفــقــة، والــاعــب 
نفسه كان يمني النفس بالرحيل، ولكنه في 
النهاية واصــل الموسم مع الفريق مع فرص 

شبه منعدمة في المشاركة في المباريات.

على مضيفه  للفوز  كليبرز  أنجليس  لــوس  فريقه  وقــاد  نقطة،   41 لينارد  كــواهــي  سجل 
وعــادل  للمحترفين.  الأميركية  السلة  كــرة  دوري  فــي   ،)96-115( تمبروولفز  مينيسوتا 
 للدوري )2014 و2019(، ثاني أفضل رصيد 

ً
لينارد، البالغ 34 عاماً، والمتوج مرتين بطلا

تهديفي في مسيرته خارج أرض فريقه، وقاد كليبرز إلى فوزه الـــ25، مقابل 27 خسارة 
لينارد  تألق  الهجومي،  الشق  جانب  وإلــى  الغربية.  المنطقة  لمنافسات  التاسع  المــركــز  فــي 
دفاعياً بثلاث سرقات توالياً في بداية المباراة، في وقت تصدر أنتوني إدواردز قائمة هدافي 

مينيسوتا برصيد 23 نقطة.

صورة في خبر

41 نقطة من لينارد في فوز كليبرز
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الطراز  المبنية على  المنازل  تتجاور  المعلقّة، حيث  القرى  اليمن بمشهد  تعز جنوب غربي  يزور جبل صبر في مدينة  يفُاجأ من 
التقليدي من أحجار الجبل نفسه وتتزاحم، في مشهد يشبه المدن الكبيرة

جبل صبر
ملك يحمي مدينة تعز ويحتضنها

تعز ـ فخر العزب

ــة. لــم  ــنـ »وجــــــــدتُ نــفــســي فــــي الـــجـ
 كله 

ٌ
أتصور كل هذا الجمال. جبل

ضرة وورد وأزهار«. هكذا عبّر 
ُ

خ
لدى  انطباعه  عــن  الأديـــب نجيب محفوظ 
تعز جنوب  مدينة  فــي  رؤيــتــه جبل صبر 
أيام  الأدبــي »ثلاثة  اليمن في نصه  غربي 
في اليمن« الذي دوّن فيه تفاصيل زيارته 
إلــى اليمن عــام 1963، حــن أدهــشــه الجبل 
الــشــاهــق الــــذي يــحــتــضــن مــديــنــة تــعــز من 
جــهــتــهــا الـــجـــنـــوبـــيـــة، بــجــمــالــه الــطــبــيــعــي 
وتـــنـــوّعـــه الآســـــــر. يُـــعـــد جـــبـــل صـــبـــر الــــذي 
يــرتــفــع عـــن ســطــح الــبــحــر أكـــثـــر مـــن 3200 
متر أحد أشهر معالم تعز واليمن عموماً، 
لمـــا يــخــتــزنــه مـــن إرث ســيــاحــي وتــاريــخــي 
وثـــقـــافـــي، فـــهـــو لـــوحـــة جــمــالــيــة رســمــتــهــا 
بــإطــالــة شــاهــقــة وســاحــرة على  الطبيعة 
المـــديـــنـــة الـــتـــي تــمــتــد فـــي أســـفـــل ســفــوحــه. 
الإنسان  أبدعه  بما  اللوحة  واكتملت هذه 
ضرة 

ُ
بالخ تكتسي  زراعــيــة  مـــدرّجـــات  مــن 

ساً 
ّ
معظم أشهر العام، ما جعله قبلة ومتنف

للزوار من مختلف المحافظات.
يــقــول عــبــد الــعــزيــز إبـــراهـــيـــم، وهـــو بــاحــث 
»الـــعـــربـــي  ـــ تـــاريـــخـــي مــــن أبــــنــــاء الـــجـــبـــل، لـ
الــجــديــد«، إن »قــرب جبل صبر مــن المدينة 
تاريخية ساهم  أحـــداث  بكتابة  وارتــبــاطــه 
ـــل فـــي هــذا 

َّ
ــمـــدّن ســـكـــان الـــجـــبـــل. ومـــث فـــي تـ

ل 
ِّ
الجبل يمث فــريــدة جعلت  الــجــانــب حــالــة 

إرثاً وكنزاً ثقافياً مميزاً حتى صار أيقونة 
ثقافية تعبّر عن تعز واليمن كلها«.

ويشكّل جبل صبر وجهة سياحية طبيعية 
لــســكــان تــعــز وزوارهـــــــــا، خــصــوصــا خــال 
ــيـــف، حــيــث يــعــتــدل  فــصــلــي الـــربـــيـــع والـــصـ
ــنــــاخ وتــــــــزداد كـــثـــافـــة الـــغـــطـــاء الــنــبــاتــي.  المــ
ــزوار قــمــم الــجــبــل ومــرتــفــعــاتــه  ــ ــ ويــقــصــد الـ
ــل بين 

ّ
لمــشــاهــدة المــديــنــة مــن الأعــلــى والــتــنــق

ــاع بــالمــشــاهــد  ــتـ ــمـ ــتـ ــقــــرى الـــريـــفـــيـــة والاسـ الــ
يُعد  الزراعية. كما  البانورامية والمدرّجات 
الــجــبــل مــنــاســبــا لــســيــاحــة المــشــي الجبلي 
ــوّع  ــنـ ــر، فــــي ظــــل تـ ــتــــصــــويــ والـــتـــخـــيـــيـــم والــ
ورغــم  الطبيعية.  بيئته  وثـــراء  تضاريسه 
ــم بسبب 

ّ
تــراجــع الــنــشــاط الــســيــاحــي المــنــظ

الحرب، لا يزال جبل صبر يحتفظ بمكانته 
ــد أبـــــــرز المـــتـــنـــفـــســـات الـــطـــبـــيـــعـــيـــة فــي  ــأحــ كــ
المحافظة. وجعلت التضاريس التي تجمع 
بين الوعورة والجمال من جبل صبر موقعاً 
دفاعياً مهماً عبر التاريخ، فشهد صراعات 
من الدول المتعاقبة على حكم اليمن، والتي 
شيّدت الحصون والقلاع، ولا تزال بقاياها 

قائمة حتى اليوم.
العذبة،  المياه  عيون  بكثرة  الجبل  ويمتاز 
منذ  البشري  الاستيطان  يجذب  جعله  ما 
أقدم العصور، وأتــاح للسكان زراعــة أنواع 
عــدة مــن الــفــواكــه والــحــبــوب، وهــو مــن أهم 
مــــصــــادر تـــغـــذيـــة مـــديـــنـــة تـــعـــز بـــالمـــيـــاه، إذ 
تحت  قنواتٍ  الرسولية  الدولة  ملوك  شيّد 
ــيــــاه مــــن جـــبـــل صـــبـــر إلـــى  الأرض لــنــقــل المــ
المــديــنــة الــخــالــيــة مــن الآبـــــار. ولاحــقــا أنشأ 
قنوات  شملت  مياه  مشاريع  العثمانيون 
لإيــصــال مــيــاه صــبــر، إضــافــة إلــى أحــواض 
لــســقــي الـــحـــيـــوانـــات. ويــشــتــهــر مــــاء صبر 
بأنه عذب، وهو ما لاحظه رحالة غربيون 
وصفوه بأنه »غزير وبارد وعذب وممتاز«. 

هوامش

جبل صبر، يناير 2026 )عامر الصبري(

وبــســبــب أهــمــيــتــه الــجــغــرافــيــة واســتــيــطــان 
الــقــدم، يضم جبل صبر  الإنــســان فيه منذ 
اليوم عــدداً كبيراً من المــواقــع الأثــريــة التي 
تعود إلى حقب تاريخية مختلفة، أشهرها 
حصن العروس الذي يحتوي على نقوش 
بــخــط المــســنــد، ومــســجــد أصــحــاب الــكــهــف، 
والمـــقـــابـــر الــصــخــريــة فـــي مــنــطــقــة المـــحـــراق، 
ــمّــــامــــات المــــيــــاه المـــعـــدنـــيـــة فــــي المـــــــرازح،  وحــ
وأيضاً عدداً كبيراً من المساجد التاريخية 
وسواقي المياه التي يعود بعضها إلى عهد 
الدولة الصليحية. ويرجع النسّابة أصول 
كثير من قبائل جبل صبر التي تعيش في 
مديرياته الثلاث؛ الموادم ومشرعة وحدنان 
والمـــســـراخ، إلـــى أفــخــاذ ومــلــوك حميريين. 
ووصف أبو محمد الحسن الهمداني جبل 
صبر في كتابه »صفة جزيرة العرب« بأنه 
ويسكنه  المعافر،  في  مة 

ّ
المسن الجبال  »من 

الــحــواشــب والــســكــاســك، وهــو ملك الجبال 
يقتصر جمال جبل صبر  ولا  الجنوبية«. 
عـــلـــى طــبــيــعــتــه الــــخــــضــــراء، بــــل يــمــتــد إلـــى 
عد 

ُ
مـــوروثـــه الإنــســانــي والــثــقــافــي، حــيــث ت

الــنــســاء الــصــبــريــات أيــقــونــة لافــتــة للنظر، 
بــمــابــســهــن الــتــقــلــيــديــة المـــمـــيـــزة المــعــروفــة 
»القمصان الصبرية« التي أصبحت رمزاً  بـ
ثقافياً لمدينة تعز واليمن عموماً. ويرتبط 
تؤكدها  قديمة  بــجــذور سبئية  الـــزي  هــذا 

شــواهــد أثــريــة تــعــود إلــى الــقــرن الأول قبل 
الميلاد، من بينها شاهد قبر لامرأة سبئية 
ــقــش اســمــهــا بــالمــســنــد »حــيــوة ضــمــران«، 

ُ
ن

ــريـــزه  ــبــــه فـــــي تـــطـ وهـــــــي تـــــرتـــــدي زيـــــــا يُــــشــ
المــتــداول حتى  الــصــبــري  القميص  وشكله 
الــيــوم. وحــضــرت المـــرأة الصبرية بقوة في 
الــقــصــائــد والأغـــانـــي الــشــعــبــيــة، وأشــهــرهــا 
ثلاث  ملوي  صبر  »جبل  التراثية  الأغنية 
ــدت حضورها 

ّ
لــيّــات«، وأغنيات أخــرى خــل

الرحالة  سجّل  كما  الجمعية،  الــذاكــرة  فــي 
والــدبــلــومــاســي الإيــطــالــي بـــول إمــيــل بوتا 
ــان مــــن أوائــــــــل الـــغـــربـــيـــن الـــذيـــن  ــ الـــــــذي كــ
بــلــغــوا قــمــة الــجــبــل فـــي حــصــن الـــعـــروس، 
انطباعاته عن جمال نساء صبر، ووصف 
الإيطاليات،  إلــى  »أقـــرب  بأنها  ملامحهن 
ــوان  ــظــهــر الألـ

ُ
وبــشــرتــهــن بــدرجــة بــيــاض ت

عــلــى خــــدودهــــن«. وإلــــى الــبــعــد الــجــمــالــي، 
لعبت النساء في جبل صبر أدواراً ريادية 
الاقتصادي  الصعيدين  المجتمع على  في 
ــرن قـــيـــود المــــــوروث  والاجــــتــــمــــاعــــي، وكــــســ
ــــوق الــعــمــل،  الـــتـــقـــلـــيـــدي، وشــــاركــــن فــــي سـ
وتحمّلن مسؤوليات إدارة شؤون الأسرة، 
مـــا رسّــــخ قــبــول عــمــل الــنــســاء فـــي الــوعــي 

المجتمعي المحلي.
ويـــبـــرز هــــذا الــــــدور بـــوضـــوح فـــي حــضــور 
الـــنـــســـاء الـــصـــبـــريـــات فــــي الأســـــــــواق، وهـــن 

ــن أزيــــــاءهــــــن الـــتـــقـــلـــيـــديـــة المـــمـــيـــزة  ــديــ ــرتــ يــ
البيع والشراء، في مشهد لافت  ويمارسن 
كــثــيــريــن.  غــربــيــن  وزوّاراً  رحـــالـــة  أدهـــــش 
ــطــــت المــــؤلــــفــــة الأمــــيــــركــــيــــة دارلـــــــن  ــقــ ــتــ والــ
عـــــام 1981 صــــــورة لامـــــرأة  كـــاربـــوفـــيـــتـــش 
»امـــرأة  اســم  أطلقت عليها  مــن جبل صبر 
قت بالقول: »كانت 

ّ
ترتدي كل ثروتها«، وعل

مــفــاجــأة لــي عــنــدمــا عــلــمــت أن نــســاء جبل 
شــوارع  فــي  بحرية  المشي  صبر يستطعن 
تــعــز بــزيــهــن الـــفـــريـــد، ويـــمـــارســـن الــتــجــارة 
بأمان«. وتقول الحاجة مسك أحمد ناجي 
»العربي  )72 عاماً( من سكان جبل صبر لـ
مناظره  بجمال  الجبل  »يــمــتــاز  الــجــديــد«: 
الطبيعية والنساء اللواتي تغنى بجمالهن 
فــنــانــون، مــثــل عــلــي الــســمــه وأيــــوب طــارش 
والمـــرشـــدي وفــــؤاد الــكــبــســي، وهـــن يرتدين 
المــرأة  أن  كما  المميزة،  التقليدية  ملابسهن 
الصبرية تتميّز بحضورها المجتمعي من 
خــال تمدنها ومــســاواتــهــا مــع الــرجــل في 

جميع مجالات الحياة والعمل«.
يختصر جــبــل صــبــر حــكــايــة تــعــز والــيــمــن 
معاً. طبيعة آســرة وتاريخ متراكم وثقافة 
الخضراء  مــدرّجــاتــه  وبــن  تنقطع.  لا  حية 
ــقــة ونـــســـائـــه الـــحـــاضـــرات في 

ّ
وقــــــراه المــعــل

الفضاء العام، يظل الجبل شاهداً على قدرة 
المكان والإنسان على مقاومة النسيان.

جبل صبر لوحة 
جمالية رسمتها 

الطبيعة بإطلالة شاهقة 
وساحرة على تعز 
التي تمتد في أسفل 

سفوحه

■ ■ ■

يمتاز الجبل بكثرة 
عيون المياه العذبة، 
ما جعله يجذب 

الاستيطان البشري 
منذ أقدم العصور، 

وأتاح للسكان زراعة 
أنواع الفواكه والحبوب

■ ■ ■
يضم جبل صبر 

عدداً كبيراً من المواقع 
الأثرية التي تعود إلى 

حقب تاريخية متعددة، 
أشهرها حصن 

العروس

باختصار

نجوى بركات

ثــمــة مـــن يـــصـــرّ عــلــى تــذكــيــرنــا دومــــــا، عــبــر أمــثــلــة 
ومــاحــظــات ومــقــالات وبــرامــج تلفزيونية وإذاعــيــة، 
أننا كنا ذات يوم »عظماء« فنحن من سمّينا معظم 
من  عــددٌ  وهــنــاك  السماء،  فــي  وتشكيلاتها  النجوم 
ين 

ّ
ست نحو  عندنا  وللحبّ  عــربــي،  ها 

ُ
أصل الكلمات 

إلى  تعريفات،  كذلك  حب  للسُّ ابتدعنا  وقــد  مــرادفــا، 
ما اهتزّ 

ّ
ستدعى كل

ُ
آخر هذه السرديات المهمّة التي ت

قد الاعتراف بالأهمية. بيد أن 
ُ
الشعور بالقيمة، أو افت

العمق  العودة المستمرّة إلى الماضي ليست في  هذه 
 
ً
، أكثر منها فعلا

ّ
حل

ُ
إلا استجابة لحاجة راهنة لم ت

معرفياً محايداً.
حين لا يُسعفنا الحاضر على تقديم معنى، أو تفسيرٍ 
الماضي لإنتاج  الــيــوم، نستدعي  عليه  بتنا  لما  كــافٍ 
خــطــابٍ عــن الحاضر، ولإعـــان مــوقــفٍ هدفه إثبات 
الــدفــاع عن حضور مــهــدّد، أو التصدّي  شرعية مــا، 
إلى  الــعــودة  لعملية محوٍ جــاريــة. فغالباً ما تحضر 
في  وتفشل  الــهُــويّــة  تهتزّ  عندما  ف 

ّ
وتتكث المــاضــي 

إنتاج نفسها في الحاضر. عندها يُستدعى الأصل 

لتعويض  الــتــاريــخ  ويُستعمل  الإنــجــاز،  مقام  ليقوم 
تة، ذلك 

ّ
نقصٍ راهن. هذا التعويض يمنح طمأنينة مؤق

أن الهُويّة التي لا تتجدّد تتحول أرشيفاً، والأرشيف 
لا يعيش. فــي هــذا الــســيــاق، يصبح المــاضــي ساحة 
 مقاومة يفقد معناه 

َ
صراعٍ رمزي، واستدعاؤه فعل

 
ً
ف عند حدود التذكير، من دون أن يأتي فعلا

ّ
إذ يتوق

ينتج حاضراً مختلفاً.
فــي أزمــنــة الانــكــســار، يــبــدو المــاضــي أكــثــر تماسُكاً 
من الحاضر؛ إنــه مكتمل، ومــن الممكن الإمــســاك به 
سردياً، على عكس الحاضر المتحوّل، المفتوح على 
 
ً
الــقــلــق والاحــتــمــال. مــن هــنــا خــطــورة تحويله ملجأ

والأمــان،  بالقيمة  يُشعِر  هــروب، زمناً  دائماً، فضاء 
ووســيــلــة لــتــفــادي الأســئــلــة وإغـــاقـــهـــا، أو لإســبــاغ 
ل الزمن بدل 

ّ
عط

ُ
قدسية ما على ما فات. هي عودة ت

أن تفتحه، وأداة تخدير تجعل الهُويّة مكتفية بذاتها، 
ر وبالمقدرة الحنين.

ّ
تستبدل بالفعل التذك

بالولاء،  يطالبنا  أخلاقياً  عبئاً  الماضي  يتحوّل  هكذا 
بـــدل أن يــدفــعــنــا إلـــى تــحــمّــل مــســؤولــيــاتــنــا. إن قيمة 
الجماعات لا تقاس بعمق جذورها أو عظمة ماضيها، 
وإنما بمقدرتها على النموّ، على التحوّل، وعلى إنتاج 

ــق 
ّ
ــروط مــتــغــيّــرة، لـــذا فـــإن الــتــعــل مــعــنــى جـــديـــدٍ فـــي شــ

المــرضــيّ بالماضي، والــنــزوع إلــى الإقــامــة فيه، يعنيان 
ج، في حين أن 

َ
مجرّد التفاف دائري حول جرح لم يُعال

ب البقاء في الحاضر من دون 
ّ
الخروج من المأزق يتطل

ي عن وهم اكتمال الماضي وأفضليته، 
ّ
خوف، مع التخل

ذلك أن اكتماله هذا لا يتعدّى أن يكون سردياً.
فــي المــقــابــل، يــتــبــدّى الــحــاضــر نــاقــصــا، قــيــد الــتــكــوّن، 
بما  ب 

َ
يُطال إذ  للظلم،  مُغلق  بــزمــنٍ  مقارنته  عرّضه 

ُ
ت

أمّا الماضي فيُختزل إلى صورة  لا يستطيع تقديمه. 
مــصــقــولــة، خــضــعــت لــتــعــديــات مــحــت تــنــاقــضــاتــهــا 

وصراعاتها وإخفاقاتها. نعم، إن الماضي الذي يُنبش 
من دون أن يتعرّض للتحليل والنقد يتحوّل أسطورة 
للضبط  أداة  ستخدم 

ُ
وت وعياً،  لا  أعمى،  انتماءً  نتج 

ُ
ت

والإقــــصــــاء: مـــن يــمــلــك الــشــرعــيــة ومـــن يُـــجـــرّد منها! 
 بذلك من أنه سؤال معرفي إلى سلاح رمزي.

ً
منتقلا

ــوده عبر  لا يــحــتــاج الــحــضــور الـــواثـــق إلـــى تــبــريــر وجــ
 
ً
السلالة، بل من خلال الأثر. وحين لا يُنتج الحاضر لغة
اً وموقفاً أخلاقياً، يتقدّم الماضي ليملأ هذا 

ّ
وفكراً وفن

الفراغ. فهل ينبغي التذكير بأنه لا ينبغي التعامل مع 
الماضي بوصفه مرجعاً أعلى، بل مختبراً لاستخراج 

طرح، والأخطاء التي تتكرّر.
ُ
الأسئلة التي لم ت

يفعله  أن  يمكن  مــا  أخــطــر  إن  الــقــول  ينبغي  خــتــامــا، 
ــا بــالــنــجــاة.  ــفــ ــعــــوراً زائــ المــــاضــــي بـــنـــا هــــو مــنــحــنــا شــ
فاستدعاء الماضي، أو بالأحرى الركون الدائم إليه، لن 
راً أو مفيداً إلا عندما يضعنا في مواجهة  يكون مبرَّ
نــقــصــنــا، يــدفــعــنــا إلـــى الــعــمــل بـــدل الاكــتــفــاء بــالــســرد، 
رنا بــأن ما كــان، مهما بلغ وعــا شأنه، لم يكن 

ّ
ويذك

الدائمة  الإقامة  أما  اته. 
ّ
التاريخ، بل إحــدى محط نهاية 

فــي المــاضــي فليست وفـــاءً، بــل جــمــوداً. والــجــمــود في 
 من أشكال التلاشي.

ٌ
زمنٍ يتحرّك شكل

النزوع نحو الماضي

وأخيراً

أخطر ما يمكن 
أن يفعله الماضي بنا منحنا 

شعوراً زائفاً بالنجاة
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